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الحمد لله رب العالمین ؛ وبه نستعین » ولا حول ولا قوة الا بالله ءالحمد 
لله تحمد ه »> وتستعینه ونستهد يه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سیثات آعمالنا » من یپد الله فپو المهتد » ومن يضلل فلا هادى لهء وأشهد 
أن لا اله الا الله وحده لاشريك لهء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله 
تعالى بين ی و ا وا ا 
صلوات الله سلامه عليه » وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهد يه وسلك طريقته الى 
يوم الدين . ٠‏ 
آنا مهد 2 
ان الله تعالی قد بعث رسوله محمد ! صلی‌الله علیه وسلم وأهل الارض 
أحوج الى رسالته من غیت السما* » ومن نور الشس الذى يذ هب ‌عنهم جنسادس 
الظلما* » فکانت ضرورتهم الی رسالته أعظم الضرورات » وحاجتهم الیپا مقد مسة ‏ 
على جميع الحاجات » فانه لا حياة للقلوب » ولا سرور ولا نعیم ولا آمان الا بأن ‏ 
تعرف ربپا ومعبود ها بأسمائه وصفاته وأفعاله . 
ومن المحال أن تستقل العقول البشرية باد راك ذ لك على التفصيل, »فا قتضت 
حکمة العزیز العلیم > بأن بعث الرسل به معرفین والیه داعين » وجعل مفتاح 
دعوتهم وزید ة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه وعلی هذه المعرفة تبنی مطالسب 
الرسالة جمیعپا . 
وقد شهد الله سبحانه بالعلم لمن يرى أن ماجاء به الر سول من عند الله 
هو الحق ,لانآراء الرجال فقال تعالى : " ويرى الذين أتوا العلم الذى أنزل 
۰ اليك من ربك هو الحق ويهدى الى صراط العزيز الحميد د 


نمی المحال أن يكون صلى الله عليه وسلم قد أحال أمته فى فهمما أخبر به 





۱ سورة سب آية : 1 


عن الله تعالى » وآسمائه صفاته وأفعاله على ستکرهات التأريلات وما تحكم به 
عقولهم » وهو القائل : " ترکتکم علی ا الیلہا کہارها لايزيغ ہا 
الا هالك ” 9 
وقال بوذ ر : " لقد نی سول الله صلى الله عليه وسلم وماطائر يقلب جناحيه فى 
۵ کی من لله ورسوله فى قلبه رقار آن یمتقد 
أن يسول الله صلى الله عليه وسلم قد أسسك عن بيان هذا الامر العظيم ولم يتكلم 
Eee‏ 5 

شم من المحال أن يكون خير أمة وأفضلها وأسبقها الى الخير قصروا فى هذ | 
الباب » وانما ابتلى من خرج عن ضهجهم الذين نضلوا طريقة الخلف على طريقة السلف 
ب بظنهم أن م طريقة السلف‌هی مجزد الايمان بألفاظ القرآن والحديث من غيرفقله | 
ولا فهم لمراد اللسه ورسوله شا » وأن طريقة المتآخرين هى استخراج معانى النصوص 
صرفها عن حقائقها بغرائب اللغات » وستكرهات التأريلات ٠‏ 

فهذ ا الظن الفاسد أوجب تلك الءقابلة التى مضمينها اهمالونبذ الكتاب والسنة » 
وأقوال المحابة والتابيعين ورا ظهورهم ‏ فصار هذ | الباطل مرکیا من فساد العقل 
والجهل بالسمع ٠‏ 

وقد أسهم ذ لك بنصيب وافر فى توسيع د اثرة الخلافبین الفرق الاسلامية» وسارت 

يه الی آبعد نتاقجه خطورة » ولم يكن ور اذ لك د افع سوى الانتصار لليذ هب » والتعصب 

للرأى ود فع الخصم عن الاحتجاج بالاية » بدعوی أنها بصروفة عن ظاهرها وموء ولة * 

ولم يكن هذ | الضهج الكلامى قاصرا على القلاسفة » يل كان هناك فرق الشيعة 





(۱) الحدیث‌جاء*فی موضوعین من سنن ابن ماجه الأول : ۱6/۱ المقد مة باب اتباع 
“مقة سول الانه صلی اللنبه یلم من ی الام الله عه » 
واليضع الثانى : 11/1 عن العرياصين سارية رضى اللسه خه » وجا* الحدیث 
فی الترهیب والترئیب ۲/۱ ۵ ۳ ا : ” رواه أبن ] بی‌عاصم 
فی کتاب السنة پاسناد حسن " ۰ 0 
(؟) ابن القيم الجوزية مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص ۷ ۰ 


علی تمددها وکثرتبا » مثل الرافضة » والقرامطة ویرهم » والمعتزلة الذین آصلسوا 
لذ لك أصولا وضهوا لذ لك قواعد تايعهم فيها فرق الزيدية » بعد الامام زيد » وآل 
البیت الا ول ضی الله عپم ع-فقد کانوا پعیدین کل البمد عن ساحة الع 
التی یعمپا الجهل والهوی والعصبية - ولقد صوب هوء* لا ۶ وأولشك الفرق الزاگفة 
اه الى كاب الله بدعوی التأویل فابطلوا الفرائم وصرنوا القرآن عن ظاهره ۰ 

وأنا واحد من طلاب العلم شغلتنى هذه القضايا مدة طويلة ه وشغلنى ذ لك 
الخلاف النامب بين الفرق الاسلامية على كثرتها وما ترتب على ذ لك الخلاف من أحكام 
بلغ تحد الرمی یال لحاد والزندقة حینا » والکفر والخروج عن الملة حينا آخرمما 
جعلنی استخیر الله سبحانه وتمالی فی اختیار بحشی عن موقف " الشوکانی وآراو"ه الاعتقاد ية 
فى اللا نيياك مون و ی اب یت لیا مزا وف ی 
انه من القطر الیتی ۰ ) 

عالج هذه القضایا بفکر واض » وشپج مفصل » بعید | عن اللبس‌والضموش» وایضا 
لانه خرج من البيثة الزيدية فی الیمن محتصما بالکتاب‌والسنة » حرا » وما یه تن 
التقليد » ولا التعصب للمذ هبية ء داعيا فى كل مو* لفاته للاخذ بما كان عليه السلف 
الصالح » والقرون الاولى » مخاصما فى الله كل من يذ هذا الضهج القويم والمراط 
المستقیم » ولو كان من أعز الناس وأقربهم اليه ٠‏ 

. وقصد ت كذ لك بهذ ه الد راسة المقدية . لشخصية مرموقة ود اعية من دعاة الحق 
يكال اند رنه ال وا الاه راتو وال ةة ا مام قى 
الكشف عن مبطلاتهم وأقيم دعائم الحق فى افساد سالكهم وأضع بذ لك لبنة أخرى فی 
س رالوت والمكتبات الاسلامية الشامخ بتقديم AE‏ ا 
الاجیال التماقبة ۰ 

ولم آشا آن آجمل آقوال " الشتو کانی " هی القول الفصل بینه وبین خصوسه » 
وانما توخيت فى ذ لك مضوعية البحث ٠‏ وأمانة الناقد » فما من قضية أوفكرة أثيسرت 


للنقاش فى هذ | البحث بين ” الشوكانى ” وبين خصومه الا ورجعت فيا الىمصاد رها 


فى كتب أصحابها ستوثقا مما ینقله " الشوکانی " عن هو؟لا 4۶ والحق اقول لقد وجد ت 
الشوكانى أمينا فيما ينقل ويأخذ » منصفا فيما ينقد ويمحص » وهذ | يد ل على دقة الرجل 
وأمانته لهذ | كله كانت :شخصية. . ” الشوكانى ” احدى شخصيات المجتمع الاسسلامی 
الجديرة بالد راسة والعناية » لزيادة التضيح والتعريف بشضپجه وسالکه السلفية » 
حتى يحتذى بأقواله ويقتدى بفعاله » وخصوصا فى الاقطار والجهات التى زاد تفيها 
غربة الدين رعمتفيبها طريقة المقلدين * 

حيال هذا كله رأيت أ ن أقوم بهذ ه الد راسة ” الشوكانى وآراو# الاعتقاديسة ٠”‏ 
رلغیا .ان آکمل ET‏ الات من د راسات مستقلة عن جوائب أد بية أوتفسيرية 
أو فقهية لهذ | الامام مع تصحيح بعغرما وقع فيه من سبقنى من أخطا * وهفوات لا يسوغ 
أن تبقى د ون تصحیح وتوضیح وتقويم * 

ولعل ما قدمته يد ل على اننى لاأقصد بكتابتى هذه‌عن " الشوکانی " والزيدية 
تنسيق وتجميح لمادة علمية كتبيتعنه » وانما قصدت بپذه الد راسة المقانة لعلی 
أصل الى الصورة الصحيحة لآراء الشوكانى عن أصول الدين من بين ما يقوله الزيد 
والمعتزلةوأقازِه بأقوال السلفية , وأئمتها بعد ععضها على الكتاب والسنة الصحيحة ٠‏ 

وهذه الغاية ولاشك تلقى على الباحث الاعباء الثقيلة » لأنها تقتضى منه تحقيق 
الحواد ت والمواقف » وتحقیق صحة الاقوال النسوية الی کل جهة تکلم ضها الشوکانی » 
وكذ لك الاقوال النسربة اليه » وتحليل المواقف وتدقيقها للوصول الی المد لول السحیح ۰ 
۱ ولم تکن هذه المپمة سپلة النال » لذ ابذ لت فیپا قصاری جهدی وفکری » 
ونتپی وسعی » وقد ضاغت من صعوبة د راستى للشوکانی بین السلفية والزيدية على 
هذ ١‏ النحو » قلة المراجع التی تحوی الفکر الزید ی » وذ لك‌لان معظمها مطمور لم یحقق 
منه .الا الثزر القلیل » فکلفنی ذ لك السفر للحصول علی المخطوطات آو تصویرهسسا 
أو زيارة من قاموا بتحقيق کتب ورسائل فی تراث الزيدية » واستحضرت‌صورا لمخطوطاتپا ‏ 
من نخ اكنات فن الناول الحوية والاجدبية + 


لهذ ه الأسياب وغيرها كانت صعوية البحث لاراء الشوکانی مقترنة بآرا ۶ ؛الزيد ية 


شاقشة السلفية لها ۰ 

وقد كان ضهجى فى البحث والتحليل والنقد علی اساس الا لتزام بالرجوغ السی 
المصاد ر الأصلية والفرعية فى المضوع وتحقيق القول تحقيقا علميا ه وتمحيسص الآراء 
النسوبة الى “كل قاگل » مح اجراء الد راسة المقارنة لجميح الا قوال ا ق 
الصحیح شها واختیاره » وتضیح الزائف ضها ورد علی آماس من لاد لة والبرآهینن 
القرآنية والسنة النبوية » والدلائل العقلية والعلمية ا 6 وقد التزت الحیساد 
التام فی مناقشة الا راء والأحكام معضپا بامانة » وناقشت اصحابپا من غر تحیسز آو 
تجن على أخد ولوکان یختلف معی ا 008 
۱ وكانت خطتى فى هذه الرسالة أن قسمتبا الى مقدمة وبابين وخاتمة ٠‏ 


آما المقدمة : 
تیه فقد تحدئت فیپا عن آهمية المیضوع 6 تن 2 ود وأفع الكتابة 


فیه 6 وآهد افپا » وآشرت فیها الى بعض الصعوات التی واجهتتی » وتکلمت‌نیبا عن 
شهج البحث وخطة الرسالة ۰ 


أما اليا لآ : 
Kh‏ فقد خصصته لد راسة حياة 0 الشوکانی وصمره وقسمت هذ أ الباب الى 


أربعة فصول : 


الفصل الاول : ۱ 01 ۳ 
ل الحالة السياسية فی عصر الشوکانی ۰ تحدثت فى هذ | الفصل : 


عن العلاقات السياسية التى ترتبط بپا حکومة الائمة الزيدية » والتی كان 
الشوكانى رئيس قضاتها » ووزیر امامپا » والستشار الاول لمهامها » وأنه كثيرا 
ماكان يمارس الرد على خطابات الملوك والعلماء نيابة عن الامام » فتکون سیبسا 
لرد عاديات الزمن عن اليين » واحلال الوفاق يدلا من الافتراق » وبينت مقالة 
الشوكانى عن دعوة آل سعود : من اقامة الدین الحنیف فی جمیح البلاد التی 
فتحوها » وآن من دخل فی حوزتهم آقام السلاة والزكاة ‏ والصیام وس ثر 

شعائر الاسلام بعد أن كانوا لایمرفون من الاسلا ؛ شيئا » كما ضحت اعجاب 


الشوکانی بدعوة التوحید التی قام بها الامام محمد ين عبك الوهاب وقادة 


و — 


الدعوة ین آل سمود. » با ید ل علی آن دعوتهم لقیت‌قبلا لدی‌کبار الملسا*: 
والبحققین » فلم یجد وا خروجا فى الاصول العقدية ه ولا فی الفروع الفقپيسة » 
غير أنها جد د ت التوحيد بعد الشرك » وأعاد ت الهد ى بعد الضلال ۰ 


الفصل الثانى : الحالة الدينية فى عصر الشوكانى : 








تحدثت فى هذا الفصل عن الفرق والطوائف التى كانت فى هذ | العصر > 
ومد ی الصراع بینپا پین اهل السنة من جانب » وبينها وبين بعضها من جائب آخره 
تمثلت فی فرق الشيمة » والزيدية بعد الامام زید » وزيدية الیمن المعتزلة »والرافضة» 
والباطنية ‏ والا شاعرة 6 والصوفية ٠‏ 
ثم بينت آثر الحياة السياسية والدينية من الناحية الايجابية والملبية » وکیف کان 
الشوكانى يعالج بحكمة وحنكة » وبما أوتى من جاه ومركز رفيح فكان يخمد أوار الثورات » 


ويئد الفتن فى مهدها ٠‏ 








الفصل 'الثالث : حياة الشوكانى : 

تحدثت فى هذ | الفصل : عن اسمه » وسبه » ومولده ونشأته ه وحيساته 
العلمية » وآبرزت د وره ودعوته الى العقيدة السلفية على ما كانت عه ناز الرسول 
صلی اه علیه وس والصحاية ضى الله عنهم » ثم دعوته ا ا 
وتنقيتها من مظاهر الشرك والوثنية ٠‏ ثم ضحت دعرته الى الاجتهاد یبد التقليد » 
وأشرت الى موء لفاته فى هذ ا المجال » وتوليه للقضاء الاعلى باليمن ٠‏ 


الفصل الرایسع : أساتذ ته وتلاميذ ه : 








مجالات العلوم المختلفة ۰ وذ كرت طائفة من تلامیذ ه » الذین أخذ وا العلم ود رسو أ 
عليه وترجم لهم الشوكانى فى البد ر الطالع » ثم ذ کرت موء لفاته وکتبه المطبوع شما 
. والمخطوط والذ ی لایزال معظمه مطمورا يمكتبة صنعاءبالسجد الكبير * 


وآما الباب الثانی : بومیضوعه آراو*ه فی الالهیات : 





قسمت هذ | الباب الى سبعة قصول » خصصت کل فصل للحدیث عن جانب من 
هذه الآراء : ۰ 

الفصل الأول : فى التأويل ,وضپجه فيه : 

تحدانت فى هقالع عن عرف الخوتاتى في ی التاویل : و پیشت ضپجسسه 

فى تحلیل الا لفاظ لبیان المعنی فی لغة العرب » وضحت دلائل التأیل فی القرآن 
واستعماله لپا » وحققت القول فى أية ” ال عمران ” لتی يجرى تحت ظلالبا 
الاختلاف فى الآراء » وموقف كل من المحكم والمتشابه » ثم بينت موقف الزيديسة من 
التاريل کت 3 نيذة عن مدى اتصال الزيدية بالمعتزلة واعتداقهم لباد هسم 
وأصولهم الخسة ء والتزامهم بالعقل وبمباد ئه ء وموقفهم من الآيات القرآتية 
اش الحديثية المتعلقة پذ ات الله وصفاته تمالی » ثم ناقشت هوءلا *:الزيد ية 
وضپجهم الکلامی بین یدی آرا* السلفية وأقوال الشوکانی وایطلت E‏ الج 
فى تقديم العقل على النقل وتأويل النصوص ٠‏ 

الفصل الثانى. : فى الاستدلا ل على وجود الله وشهجه فيه : 

بينتفى هذا الفصل : الفرق بين الضهج القرآنى والشهج الفلسفضسى 

الكلامى فی الاستدلال » وضحت الضهج الذ ی اختاره الشوکانی ا 
المتكلمين وضهجهم فى الاستدلال على وجود الله » تافو 3 لك متس عم 
وعنایته بدلائل الفطرة السليمة والنفیس الستقيمة » ود لیل الانفس والاغاق » ود لیسل 
المعجزات » مصحوا پالشواهد القرآنية والاحادیث النبوية » ثم بینت شهج اد زيديسة 
فی الاستدلال الذ ی لایختلف عن ضهج المعتزلة والمتکلمین فی الاستدلا ل یالجوهر 
والاعراض» وناقشتهم فی هذ | الشپج وبینت‌فساده ولوازمه الباطلة باقوال السلفيسسة 
وکلام الشوکانی + 


ع ۳99 


الفصل الثالث : فی وحد انية الله : 





توت الفصل عن ی نواع التوحید ودلاثل اثباتپا لدی الشوکانی 
ess‏ المتكلمين : فى اثبات توحید الربونية ة *وأثبت توحید الا لپية الذ ی هو شاط الایمان 
والذ ی تد ور حوله آیات القرآن فی تقدیره وتقریره » ووضحت توحید الاسماءوالصفات ٠‏ 
وبینت الرکائز. والقواعد التی بنی علیها هذ ا التوحید » ووضحت سبیل السلفية والشوکانی 
فی التعبیر عن هذا الحق بالا لفاظ الشرعية النبوية » خلافا للمعطلة والنفاة السذین 
جعلوا ما ابتدعوه من الا لفاظ والمعانی هو المحکم الذ ى يجب اعتقاده » واعتماده » 
ثم ضحت علاقة التلازم والتضمن والشمول بين أنواع التوحید الثلائة » ثم ناقتشست 
الد كا شهنت اللعين ST LT DRA SN‏ 
فرفضوا آو استبعد وا کل مایس المفپوم المطلق للذ ات الالهية ۵ فنفوا الصفات الزائدة 
على الذ ات » نایطلت‌هذ | الذ هب البشوب‌بالجهل والمبایی للملم باقوال الساقية 
وآراء : الشوكانى ۰ 


الفصل الرابع : فى الصفات الالهية العقلية وضهج الشركانى فى اثباتها ٠‏ 





تحدثت‌فی هذ | الفصل عن تمریف هذه الصفات ٠‏ وينت شهج الشوکانسی 
فی اثباتها » فذ کرت آٌنه لایمول علی غیر الکتاب والسنة وحد‌هما فی الاسما * :والصفات » 
مع توضنيح أن نهد | الشهج ید یتسم بالتتزیه والتقدیس‌نما ثبت لله تعالی من اسماء 
وصفات لایمائل شیثا من خلقه کما هی القاعد 2 المتفق علیپا ند السلفية » وذ لك لبطلان 
ڀقة قياس الغائب على الشاهد » وبينت أن الشوکانی حفظ حربة التصوص » د ون تکیف 
آو تکلف ه وأثبت بالدلائل هذ ه الصفات‌کما تقرر بالاد ل2 النقلية والمقلية » فأثبت علب 
هذ | الشحو صفات اللسه تمالی من العلم » والقدرة والارادة » والحياة » والسمیح 
والبصر © وصفة الكلام لله تعالى ٠‏ ثم بينت موقف الزيدية من هذه الصفاسات »© 
ناقشتهم فیبا ذهبوا اليه من أنها والذات الالبية سواءبسواء» ولانه ليس لله مسن 
صفات فارقة لذ ات » فأبطلت هذ | الضهج ال وع دى ال م اة الكمال 


طت 


تاه له ال E‏ 
الفصل الخاس : فی الصفات الخبرية یضپج الشوکانی فی اثباتها :۰ 

تحد ثت‌فی هذ | الفصل عن : تعريف الصفات الخبرية ٠‏ وبينت مابذ له 
الشوکانی من جپ‌د فی توضیح مذ هب السلف فی اثباتپا والذ ی یتلخص‌فی ایراد اد لة 
الصفات على ظاهرها من دون تحريف لها ولا تأويل متعسف لشی * ولا جبر ولا تشبیه 
ولا تعطيل 6 وبينت أ ن الشوكانى يرى انها الطريقة الواضحة وال اللمصحوب 
پالسلامة » ین الطرق الكلامية والمذ اهب الفلسفية » رجع اليه بعد طول 
الحيرة امام المتكلمين أبى الحسن الاشهری فی ” الابانة ” كما رجع الجوينى اما م 
الحرمین » والرازی » والغزالی فی " الجام العوام ” وذ کرہ الذ ھیی فى ترجمقهم فى 
* الثبلاء" والشوکانی فی " ارشاد الفحول " » وقسمت‌هذ » الصفات الخيرية من وجهة 
نظر التوهمین نی اثباتها الی ثلائة اقسام : أولا : ماییهم المکان والجهة من صفات 
کالعلو » والاستوا* » والتزول » والمجى * 'وغيرها ۰ وئانیا : مایوهم نسبة لاعسا؛. 
لله تمالی من صفات : کالوجه » و » والعینین » والساق ویرما » 
ثالثا : مایوهم أن بال ا وات اة اله و اة 
کراهية اللسه یتشبه » واثبت کل نوع خها بالادلة النقلية + والبراهين القرائيسة 
العقلية على الوجه الذى يليق بجلاله » ویناسب کماله » وبینت آن الشوکانی والسلفية 
التزمرا بالشهج الذ ى رسمه القرآن والسنة فى الحديثعن اة ET‏ 
موقف الزيد ية والطرق الكلامية من هذ ه الصفات فرضحت آنکارهم لها » وتأويلهم للایات 
وال خاقیت البا روز اثبافيا »وكوي شن اللعان قن مرفي عن ظاهرها وصلي 
هذ ه التصوس مالا يمكن أ ن تحتمله لكى يتم لها مقالة النفى » وناقشت هذا المذهب 
الفاسد فأبطلت أدلة الا هيما انعقد عليه الاتفاق فى عصر الصحابة والتایمیسسن 
الائمة علی التسليم المطلتی بما جاء :فى الكتاب والسنئة عن الذ ات الالبية وصفاتهناء 


الفصل السادس : فی افعال العیاد ۰ 
بینت فی هذ | الفصل : تيار ألجبرية الذ ين یقولون بالغا؛ الحرية الانسانية» 

أ هار تم عاك ولاش ع وار ات واا ادبن ورن 
بالحرية الانسانية المطلقة تحقیقا لبد] العدل الالهی خدهم » وینت آن الشوکانسی 
لايرى أن واحد! ها قد أصاب ماعليه سلف الامة وأكمتها E OT‏ 
) فى أفعال العياذ » من أن الله تعالى فاعل مختار » وأن جميح المكنات مقدورة ‏ 
ا را ن الو الى اله e e‏ الك 
فیما ذهب‌الیه الشوکانی فی الآجال والمحو والاثيات وأنهسا عامان » يدخل تحسست 
عمومها العمر والرزق والسعادة والشقاء:وغهيرذ لك » ثم وضحت تفريق الشوكانى بيسن 
الكونيات والدينيات بما لايد حجة لاهل المعاصى فى الاحتجاج بالقدر » پیضست 
ماذ کره فی الارادة الانسانية » واسناد العمل الصالح والعمل السی* .له مع اثبات أن 
با ان ی اه مه و تا راشف الوا وتا زان 
وآتپا_ نتائج لمقد مات وسیبات » لاسباب » وقارنت ما ذكره الشوکانی فی هذ | الفصل 

ا ی ینت نیج الزيدية فی آفمال العباد الذی 
ینبنی علی مدا العدل الالپی وان اللسه لايفعل القبيح مق اضر ن 
الله ليسفاعلا لافعال العباد ۰ ننافهتهم فیما ذهیوا الیه وبینت‌ما یلزم عن هذا 
الہ الفاسد من لوازم باطلة » كمخالفتهم لما آخبرت‌به الرسل عن الله تعالسی » 
وکذ | مخالفة صریح العقل وصحیح النقل » توت تا بأد لة السلفية وأقوال الشوكانى 

الفصل السایم : رو*ية اللسه تعالی فی الاخرة ۰ 
بينت فى هذا الفصل : كيف أثيت ت الشوکانی الروءية بالآيات الثابتة » 

والمأثور من تفاسير الصحابة والتابعين والائمة المجتبدين يما لايدع مجالا للمنكريسن 

والجاحدين للروؤية أو تأويلبا بالانتظار وغيرن لك » وأبطلت أدلةنفاة الروءيسة » 


سید 


وأن ما احتجت به من الایات علی استبعاد ها وعد م حصولپا وامکانها کقوله تمالی : 

” لاتد ركه الأبصار ” الآية » وجواب موسى عليه السلام لما سأل اللسه تعالی الرو*يسة 
ب ( لن ترانى ) الآية لايد ل ذلك على استبعادها e E‏ ون 
الآيات حجة عليهم لاحجة لهم » وبينت ياختصار أن الله تا وه انیم اما ند 
الحق لاقيمة له ولا يأتى بفائدة » ثم بينت موقف الزيدية وأد لتها فى انكار الروءية » 
وقابلت أد لتهم فى الانكار بمقالة اهل الحق وناقشتہم فی ذ لك وت نه الشكريسن 
ورددت عليها شبهة شبهة » عقلية كانت أو نقلية ٠‏ 


وأخيرا الخاتمة : 
ات ات سح وكانت: فى نهاية هذه السالة وقد تضمنت أهم النتائج التى 


تصلت اليا ۰ 

وأخيرا فاننى أحمد الله حمد | یلیق بجلاله » وبزید فضله » وعظیم شأنه » على 
ما ما أفاضه على من نعمة © وما أمدنى به من عون وتوفيق فى اعد اد هذا البحت» وأسأله 
نبا کت سا اف وتمالد اه أن نعل هة .٠ا‏ العمل خالصا لوجيه الكري ٠‏ 

ثم أتوجه بخالص شكرى وتقدیری لاستاذ ی الفاضل الکریم فضيلة الد کتور : 
محمود آحمد خفاجی المشرف على هذ ه الرسالة » الذ ى بذ ل لى من وقته وجهد ه الشی ۶ 
الکثیر رغم مشاغله وضیق وقته » وفتح لی قلبه وبيته ووجهنى الى الصواب » فجزاه اللسه 
ی وعن الملم خیر الجزاء» واسأله تمالی آن یبارك فى حياته ويضحه السحة والعافية 
والایسستان 3 

كما اشكر معالى مدير جامعة آم القری الدکتور راشد الراجح علی تشجیصی 
وثنائه فى اختيارى مضوع الرسالة واسداء النصيحة وبذ ل العون والمعروف لطلا بالعلم * 

كما أشكر عميد كلية الشريعة الدكتور صالح ين حميد على حسن رعابته لناوتوجيهنا ٠‏ 

كما أسدى شكرى لكافة المسئولين فى الكلية وفى قسم الد راسات العليا خاصة » 


٠‏ وفی الجاممة عاة على با بيذ له لعاف اون ان ادف 


ا 


اى ۴ 0_0 الى كافة الاخوة والزملا. “على ما أبد وا لی من نصائح 
طيبة أفادتنى فى طريقة ۰ 
فلکل هو؛* لا آهد ی I‏ ۰ 


وأخيرا : 
` فاننى آقد م هذ | البحث المتواضح راجیا من الله تعالى ان أكون قد وفقت الی 


الصواب ه ولا أدعى لتقسى العصمة عن الخطاً الان تناه لله ينا لین 
بذ لت‌جهد ی * وفاية ما استطيع ٠‏ فما كان فيه من صواب فهو من الله تعالى ٠‏ 
وما كان فيه من الخظاً فضی ومن الشیطان والله ورسوله ضه بریثان ۰ 

وآخر دعوانا آن الحمد لله رب العالمین » وصلی اللسه علی سيدنا محمد وعلى 


آله صحبه آأجمعین ۰ 


س 


الاب الا ول 


بنج وج 22ج 


وب روج وا ول و رب وب و جرج 3161 


ويحتوى على أربعة فصول : 
كل 0 


)و( 6( 
"" الثانى 
4ج( 
" الثالث : حياةالشوكانى . 
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۰۰ 


الحالة الد ينيسة فى عصر الشوکانی . 


" الرابع : آساتذته وتلاميذه ومو'لفاته . 
جاع جا جا 
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اک 
الفصل الأول 
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چ تمپیسد 
ع« الحالة السياسية . 
ب« علاقة اليمن بالد ولة العثمانية وأشراف مکة وتهامة وال سعود . 
- علاقة الیمی بالدولة مک یت 
- علاقة اليمن بأشراف کب ...ةة 
علاقة الیمن بأًشراف تهامة والمخلاف السلیمانی 


ت قة الأعنة الزيد ية با سو ود 


کت 


الفصل الأول 
الحالة الميامية فی عر الشركاتى 


أن اليكات تشر فى نفس الانسان مالا يفعله المريون ٠‏ وكذ لك كان 

أثر العصر الذذى عاش فيه الشوكانى »دفعه وحمله ماوقع من الفساد والشرور والبدع 
نی فلت العصرعلی التیر الجدی ى الاصلاح » وامتجمام هراق الغیر »نکر 
فى أسياب الشر لیقتلمها وفی نواة الخیر الكامنة لیغذیها » وکذ لك كانت المجاوية 
بین الشوکانی وعصره ۰ 

معنت رن اش رین ها اما لها میا در و ام فا ی ی 
فى أطوار كهولته وشیخوخته من رجوع الى ينابيع الشرع الاولی » والکنز المختفی من 
المد ى النبوى * وما كان عليه سلف المو*منين * فاعتلجت فى نفسه معركة شديدة » 
ا ید رن ن الا تور اطا امیا ف ون يطل شب 21 
وفساد | فى معظم تواحيه © يرى فى مأضى الاسلام عزة واتحاد| ووئاما ٠‏ ويرى فى 
و 

: تقدام الشوكانى يصلح ويد اوى ٠‏ ووجد الدواء بأيسر كلفة فى كتاب الله 575 
رسوله » وأقوال الصحابة وكبار التابعین » فتقد م بالد وا* چاد ی به 4 وما کاسست 
آراو*ه العلمية الا وا الاد وا *عصره ۰ ولویحشاعن الیواعث التی بعشته للمجاهرة 
ا غ ا 
أهل العصر ء ء فى العمل والفکر ء وحق علینا آن نوجز حال‌صره » فی 
السياسة » والحرب » وفی الدین والعلم والفکر » والطوائف افر اا ف 
هذ ! العصر . 


عاق فيي 





الحالة السياسية : 


وهی مجموع الحواد ث السياسية التی عاشتها الا مة الاسلامية وتعرضت لها 
فى أقطارها المختلفة مما كان له الاثر على اتفعالات الشوكانى » ففی القسرنین 
الا غر والثالثعشر البجرى قد انطيق على السلمين فى هذين القسرنين 
كما انطبق على قرون من قبل ومن بعد » ما رواه ابو د اوود والبیہقی آن رسول 
الله صلى الايا قال : ” يوشك أن ای لامكا تد اعى الاكلة 
الی قصتبا » فقال قاكل أومن قلة نحن يومئذ ء قال : بل آنتم یوش كتير »> 
ولكن عثا ءكغثاء السيل ٠‏ ولينزعن الله من صد ورعد وكم المهابة منكم وليقذ فن فى 
قلویکم الوهن » قال قائل یارسول الله » وما الوهن ؟ قال : حب الدنيا. 
وكراهية الموت / : 
اا قد انقسموا الی دویلات » وحوزات ملوك ینظر بعضهم الی بعض 
نظر المدو الفتین » ضظر الملوك الى رعاياهم نظرة التسلطين السيطين _ 
روسكو ا ۱ 
لذ لك پلی الاسلام والسلمون فى هذه المدة بيصائب لم يبتل بها أحد 
من الأمم » وقد عاصر الشوكانى الكثير من الوقائع » هوجم الاسلام فى عصره من دول 
٠‏ الرو مان » من رسا تارة ومن الانجليز تارة أخرى ٠‏ وكأن لذ لك أثره عملسسى 
انفعالات الشوكانى فهو يسجل أحداث الحملة الفرنسية علی مصر فی ذ لك الوقت 
يقول : * ان الرزية العظمى «المصيبة الكبرى » واليلية التى تبكى لها عيون 
لاسلام والسلمین هنی: استيلا*:طائفة من الفنجة یقال لهم الفنسیس على 
الدیار السية جیعها :وصولپم الی القاهرة » وحکمهم علی من بتلك الدیسار 


(۱) الحدیث آخرجه آیوداوود رقم ۲۹۷ فی الملاحم » باب‌فی تدای الامم 
1 على الاسلام » ورواه أحمد ۱۲۱۳۸۹۰/۵ من طريق آخر وسند ه قوی 5 


)۱ 
من السلمین » وهذ | خطب لم یصب الا سلام بمثله " ۳ 


ی ا کی انرا کد انا ار ن ااا 
لقفنسی لصر لم یسیق له یل فى تاريخ الاسلام : ” فان مصر مازالت بایسدی 
این فى ون عر الفا ي اله الى از مت رز شید 
ی اا ا ی ا ا ا 

ويبين الشركانى أن غاية ماحصلى أيام العاضد ووزيره شاور © وفی د ولسة 
بنى أيوب من حملات على بصر وصولپم الی دمیاط ونحوها علی السواحل ۶ ولم 
ید خلوا مد ينة القاهرة ۰ یقول الشركانى : الافرنج الذين صلوا الى بسر آيسام 
ای فاو ا ای ییا وله کی ای ل ينتعا 
مدينة مصر بل غاية ما يلغوا اليه " دمیاط " ونحوها » ومازالت مدينة القاهصرة 
سار يلادها محرصة عن الد ول الكفزية + فان الخار يعوا جنع البلا ول 
بسلطهم الله على بصر ه یل عادوا عهاخالیفن. وشپوین مپزوین ۰ وذ له 
تيمور لك مح تد ويخه لسائر المماليك لم يسلط عليهم » والله ينصر الاسلام وأهله 25 

ريو“ رخ الشوکانی للحواد ث السياسية وبتابع المراسلات السلطانية الى 
ولات ورو“ سا*؛اللايات الاسلامية » للمحافظة على التغور والموانى e‏ 
: الاسلامية من صولة أعد | *الدین ٠‏ فيقول : ” ولما كانت سنة ۱۲۱۳ ه 1 الفرنج 


(o 


(۱) دکتورصالح رمضان محمود : ذ کریات الشوکانی ص ۲۳ » ۲6 ۰ وانظر 
" قاسم غالب‌آحمد : من اعلام اليمن ص ۷۲۱-۷۵ ۰ 
(۲) الشوکانی : الیرر الطالم ج ۲ ص ۸ » ٩‏ * 
(۳) قاسم غالب احمد من اعلام الیمن ص 1-۷۵ ۷ * 
)٤(‏ وانظرد ۰ صالح رضان محمود ذکریات الشوکانی ص ۲۳ » ۲6 ٠‏ 
الموافق سنة ۹۸١١م‏ 


(۵) آی آذ لهم وصغرهم ۰ 


کات 


يلادها » فكتبالسلطان يقسد السلطان الحثمانى كنبا الى الاقطار فضا 
شرك ال ا" ١‏ يحثه علی تصرة الدین » ولشعث الموحسدین » 
يقول : ( ۰۰۰ فالان یاشریف بکة ۰۰۰ البدار البدار الی طاعة الملك الغفار 
لمحافظة قبلتک ومحتد نبیکم » ضشاً الاسلام » وسجد نبیکم. علیه السلام ومواطن 
بضاغة عبادتکم من ساحة ت ال الا » فالغيرة الغيرة » والحمية الحميسة 
من صولة أعداء الدين ٠٠٠‏ فشدوا عزائيكم » واحفظوا جات » وسواحلکسم» 
وشافذ بلد انكم » وسارعوا الى الرباط الى حد ود الكفرة اللثام ببند رجدة ويتيع 
وبا والاهما اف ات ٠‏ ب أعزاض له ین كيرا كلس وا خد وه 
وأيديك متاصرة » ولتكن سيوفكم بارقة » وسپامکم راهقة ء وأستتك فى الطهن 
متلاحقة » ومد افعك صاعقسة » ونبالكم الى أفئدتهم متسابقة » ولتضد وا بذ لك 
561 28ة زو ا وجه و ااك ددد اال دار 


ا )۲( 
البدار الى ما أمرناكم من الرياط والحذار الحذار من خلاف ذلك "٠٠٠‏ ۰ 


ویحرر الشوکانی جوایا لشریف ,کة یطمئن بوصول الرسائل وتمام الاستمد اد 
علی حراسة السواحل والبلدان وصد هجوم متوقع‌من آعدا*الاسلام * فحرر هذا 
الجواب نيابة عن امامه ” الامام العم ا ۱ 
الفادحة والالم وشدة الکرپ الذ ی آلم بالسلمين قی عصر الشوکانی ومد ی تأثر ه» 
يمااحل بالعال الاسلاى. فى ذ لك الوقت. یقول : * یصل من جتایکم العظیسم 
کتاب‌کريم یحکی ما صنعت آیدی الکفر بصرصانها اللسه عن کل نکر » فیاله من 


یبد وا فی هذ | الکتاب مد ی 





(۱) توفی عام ۱۲۲١‏ ھ۱۸۱1م ۰ 
(۲) الشوکانی الد ر الطالع ج ۲ ص ۱۰ - ۱۵ ه وانظرصالح رشان محمد 
ذكريات الشوكانى ص ۳۷ ۰ 
(r)‏ هو الامام الخصورعلی بن المهدی ( ۱۷۹۵ - ۱۸۶۱) م 


حاد ث‌یبلبل الا لباب » ویجلب‌من الاحزان مالم يكن فى حساب ه فلقد آیکی وأنکی » 
ورداع وأوجع » وأقام وأقعد » وشتت شمل انس وبدد » واهاله من خطب یصك 
سامع الاسلام ۰۰۶ لاسیما وتلك دیار مطهرة عن ادناس الکفران » مقدسة 
عن ارجاس الطفیان » معمورة پالایمان وتباهة الملك الدیان » علی مرور الازمان » 
شذ. فتحها سیوف حزب اللسه » ومحت آد ران کفرها صوارم آصحاب رسول اللسسه 
مان انلحم كاه يطل + ۱ ۱ ۰ 

فلقد أظلم الخطب وأد لهم الکرب » وضاقت الصد ور وغلت‌من الاحزان قد وره 
ورغب الى النفير الصغير والكبير » وتشوق الى جهاد أعداء الله كل خليل وخطير 
وکیفلا ؟ وهذه نازلة قد تزلت بالاسلام ا »ود حسة عّت الم" شین 
أجمعين » لانها فى الدين ومن بعدت عن ديارها فقد آحزنت و حالس نز 
at‏ )001( 


قة اليمن بالد ولة العثمانية » وأشراف مكة و تهامة وآل سعود : 





عرفنا مما سبق ماكانت تتعرضله البلاد الاسلامية من هجوم 
وغزو استعمارى » وتأثر الشوكانى بذ لك ٠‏ 
أما بالنسبة للقطر الینی وما كان يجرى فيه من مصاد مات وفتن بين الد ولة وروئساءا 
المقا. از ره ونين أصحاب المذ اهب والفرق التخالفة الاتجاه من جهة 
أخرى » حتى ان شس القرن الثالثعشر البجرى لم تغب‌عن العالم الاسلامی 
الا وقد جردت اويا حملات صليبية مكثفة لاحتلال جنوب الجزيرة العربية الذى 
هو جزء ابم ا » واشاعت الفرقة وأسیاب الخلاف بين اه + الوطن 


۲ 
الواحد. والدین الواخد ِ / 


(۱) الشوکانی البد ر الطالع ج ۲ ص ۱۸ ۲۲ ۰ 
(۲( د ۰ محمد حسن الغماری : الامام الشوکانی مفسرا ص۳۱ ۰ 


علاقة الیمن بالد ولة المثمائية : 





بعد انتپاءدولة الجراکسة من الیمن عام ۱5٩ه‏ آرسل السلطان سلیمان 

ع العثمان حملة كبيرة من السفن وقفت‌فی جزيرة قمران بالقرب‌من الحسد ید ة 
شم استمرت الحرب‌پین الد ولة العثمانية والائمة الزيدية فی جزر ومد حتی انتبست 
من الیمن کلیا فی عپد الامام‌یحی ین محمد حمید الدین سنة ۱۳۳۵ ه * 

۱ )1( 
الينية » وتارة يتقلص نفوذ ها الى أجزا *يسيرة » والحرب‌قائمة لم . تنته . » وقد أفنت 
هذه الحروب معظم الجيوش التركية التى وصلت الى اليمن حتى عرفت اليمن يمقبرة 
ال واه ٠‏ ۰ 

ومن ساوى* الاتراك العثمانیین فی الیمن فی آخر عهد هم » تسلیم عدن | 
الاستعمار البريطانى الذى بث بذ ور التفرقة بين أبناء الشعب ومبهد لتقسيم اليمن الى 


(( 
شطرین وهو .مایسی الیوم تاه ییازفا 


)١(‏ الدولة العثمانية نسبة الى السلطان عثمان » وأصله من التركمان أحد طوائف 
الترك من أولاد اليافث ين نوح عليه السلام » وکان جد عثمان بن آرطفسول 
ا غا اران لاان ن اة اكان الاو لاه سره 
هاربا من التتار قی خسین آلف 4 ولما وصل الرد , تولی آولا نياية عن الامراء. 
"قاحلا زال یی و اف بلكه فما بد خی بط ف وده لی 
الشام ومصر والبين مات اة ي ت اجا ,بت 
الفاتح واستولى على شبه جزيرة القسرم وشبه جزيرة البلقان وغيرذ لك ٠‏ 
( مختصرمن غاية الامانى ج ۱ ص ۸؟ )۰۰ 

(؟) د٠‏ محمد الغمارى الشوكانى مفسرا ص ۳۱۰ .۲ ۲ ۰ 


هب 


ا الشوكانى أعادت الد ولة العثمانية تایه وني الل انان لين 
ا امیت اني افون 0 کن خالا کان وات پخ 
على فى اليمن © فبعد أن استقرت الامورفی یده بعث رسولا من قبله الی الام‌ام 
المهدی ویعه رسالة من محید علی تشیر الی آن قواته جا*ت‌الی الیمن لانتستا 
البلاد من ورثة الشريف حمود واعادتها الى امام ال م لك اناق نوات مني 
على تبعية الإما م للسيادة العثمانية » ون لك بتعهد الامام لقائد ا على فی ` 
اليمن بآن يدفع للباب العالى سنريا جزء! من الخراج اعترافا من الامام بعودتهم 


۲ 
الى حظيرة الد ولة العثمانية ا 


علاقة اليمن باشراف مکة : 





)۴( 
ساعد ٠‏ وغالبين مساعد (تولى نيابة عن أمامه فى اليمن الجوابعن ماداربين 


الشريف غالب والامام من مكاتبات طويلة كما ذكرذ لكفى البد ر الطالع ٠‏ 
ومن الرسائل المتبادلة بين شريف مكة غالبين ساعد وین الامام الخصور 
الى ا كاك قينا عوك ا يتن ااا ال ین اسان 


۰ (۱) الامام عبد الله.. المثوقى ۱۲۳۱ - ۱۲۲۳ ه ۰ 
(۲) د »طلح رشان محمد ذ کریات الشوکانی ص ۱۷۵ ٠‏ 
(۳ 007 ن ساعد شریف مكة » ولی الامارة بعد آبیه مساعد ۰ آخوه سرو ر 
بن ساعد ) الذ ی طار صیته فی الافاق » ثم مات فی شپر رجب‌سنة ۲ ۲۰ ۱هد 
2 آخوه عبد المعين شم رعب عن الامر بعد ایام يسيرة من ولایته لا خیه 
السيد غالب بن ساعد المذ کور وکان وقتثذ فی سن الشیاب ۰ 
( آنظر البد ر الطالع ۲ ص۵۲ ۰ 


ے ۱١‏ س 


اهاه ماه الى ال هر ای تسه 
وقوعه معاناته وطلبه ويشمل كافة السلمین کربه » وتتولد شها فاسد جمة وتضسر : 
ساثر السلمین من الا مة وخصوصا الاقطار الينية ۳۳ الامام الخصو رز . 
عاق ی کی ات ارا تسه بات اذا وو ف افد 
الی شهج الرشاد فظرع ان رت ال ى الأنطاة ريف ان وله اتف 
رطان ارات ه هی شا هه وش اف ا2 کد اا ال 
وزلازل * ۵ ۰ 

ی هذه الینائل دلیل علی حسن الملاق2 .اثتعاين الکامل‌یین اشراف 
الحجاز ود ولة اليمن فی مجال السياسة والاقتصاد ومحارية العدو المشتركك ۰ 


وقد انتهت د ولة الاشراف بالحجاز بارسال محمد علی باشا هر چیشا کبیرا 
استولی علی مكة والحجاژ وغالب الجزيرة وقبض‌علی الشریف غالب آمیر بکة وصاد ر 
(۳ 
ممتلکاته وذ خاثره وارسله فی سفينة هو وخواصآهله الی الروم سنة ۲۲۹ ۱« 


ولاقة الیمن با شراف تپامة والمخلاف السلیمانی : 


عاصر الشوکانی " الشریف حمود پن محمد بن آحمد موءسسد ولة الاشراف 
فى تهامة وا لمخللات السلیمانی » کما عاصر آولاده » وآولاد آخیه من بعده » وذ کر 
عه فى البد ر الطالم آنه : ولد سنة ۱۱۲۰ ه ثم استقل بأیی عریش‌والولا یات الراجمة 


0 () 
اليبا * ضيبيا ور "ید" و البطلای السلیباتی ۳ قان يده 


)١(‏ أرسلت الحكومة البريطانية فى عام 1811م التعليمات الى يمباى يتأين 
وتدعيم جزيرة ( بريم ) بقصد السيطرة علی ضیق ياب الخد ب ولضع أى اتصال 
من جانب الفرنسیین پالبحیط الهند ى عن طريق البحرالاحمر ٠ ٠‏ 
(۲) د * صالح رمضام محمود ذ کریات الشوکانی ص٤۸‏ ۰ ۸5 ۰ 
(۳) الشوکانی البد رالطالح ج ٣ص٤‏ ا٣‏ + 02 
)٤(‏ البصد ر السايق ج ۱ ص۲۰ ۰ 


=1 ب 


النينان )+ ۰ 
أما العلاقة پینپم وین أعمة الزيدية فکانت لاتد وم على حال ٠‏ فتارة يكونوا 


)۱( 
تأیعین وتارة يحاريضها ويتبعون غيرها ٠‏ 


دا ال حل فى طا سای نت دين بق یال ی 
سنة ۱۲۱۷ هثم اختلفت‌علیه نغزاه ود ارت معرکة خيفة قتل فیپا من جیش‌الشریف 
ا انپزم بمد‌ها الشریف الی آیی عریش‌سنة ۱۲۲ ه ۰ ولما مات امسر 
المرب السلطان سعود ينمه الفور يدان انيد والحجاز سنة ۲۲٩‏ ۱ فا ر 
دا اا را عم بت اه اه ون ی 
وجیش‌محمد علی باشا صر » وسقطت الد رعية » وفى أثرذ لك تصالح الشریف المذ كور 
1 المتوكل على الله أحمد بن التصور على بن المپدی العباس » علی أن 


0( 
يثبت الشريف على ماتحت یده من البلاد ٠‏ 


وفی سنة ۳ ۱۲۳ ه قامت‌حرب‌بین الشريف وبين بين ألا مام مرة أخرى © وتوفی 
الشریف والحرب‌قائمة » فخلفه فی الملك اينه احمد حمود المولود سنة ۱۲۰۲ هد » 
واختلفت عليه يعض الاقارب » فحرصوا يعض القبائل فى الخروج عليه فاستعان 
. عليهم بالباشا محمد على فأرسل خليل ياشا مع جيش كثيف الى تهامة فاستولى علسى 
أبى عريش وبذ ل ذ لك انتپت د ولة الا شراف‌سنة ۱۲۳۵ ه وأعاد الباشا خليل الى الامام 


)۳( 
5 اللحيه ” و ” الحديدة و ” زبيد ” وما یتبعہا من ٠‏ البلاد التبامية "۰ 


وكان الشوكانى كثيرا .ما هم ید عوة. الشریف حمود .الی الصلح مع الامام المتوكل 
فيقول : قد علضا جميعا أن الله جل جلاله أمرنا فى كتابه الغزيز أن. تأتمر بيننا 





(1) نادار ا ا 2 ٠‏ 
(۲) د » صالح رشان محمد ذکریات الشوکانی ص ۱۵٩‏ ۰ ۳ ات 
(۳) الشوکانی الیدر الطالم ج ۱ ص ۲4۱ » ج۲ ص ۳۷۱-۳۱۹ 





ت 


بالمعروف ونتتاهی عن الشکر » وآن نتواصی بالحق » وأن نتعاون علی البر والتقوی» 
ولا نتعاون على الاثم والعد وان ۰۰۰۰ وانی لاآزال کما علم الله أهم فى كثير من 
الا وقات بالناصحة عن هذه الفتن التى طالت ذ یول با سالا کن ا 
معصومة آراقت » وکم من آرواحج محرمة آزهقت ؟ » وكم من أموال نهيت ؟ وكم من حرم 
انتبكت ؟ فعمت وطمت وضرت 5 وما جمعت » ولم تزل قلة الاتصال قاطعة 
بين الرجال وان كانوا ذوى رحم ٠٠٠٠٠‏ الى أن قال الشوكانى : قد علم اللسسه 
ال ی ان و ا ا ای وا ون د ا ده 
۰ وثلك لایحید عن الحق ولا یتخطی الصواب ولا آظن بخلك آن یوء‌ثر الدنیا 
ا افیا ری ۳ ۵ 

وهنا يبرز لنا حرص الشوکانی علی استمرار العلاقات الطيبة بین الشریسف 
حمود والامام » وهو لميقم يذ لك النصح والارشاد والصلح الا بدافع السدين » 
والصلح بين المتخاصمين » وحقن د ماء المسلمين » وحفظ أعراضهم وآموالهسسم 6 
وهذ | مان الملما*«الماملین » والائبة الصلحیی م ‏ ۰ 
رحم اللسه الشوکانی وأجزل له الشوية والجزا* :» 


علاقة الا مة الزيدية بل سعود : 


صور الشوکانی العلاقة بین الائمة وآل سعود وتحد ث‌ضها » پعاب‌علی شریف ‏ 


+ 2 " غالب‌ین ساعد * دخوله فی حروب مح‌آل سعود فقال : ” لو تركذ لك واشتغل 


۱ 1( 1 
بغيره لكان اول له ” 6 ویصف الشوکانی دعوة ال سعود بالا ستقامة علی شهج 
الاسلام والدعوة لاعلاء كلمة الدين يقول : ” انهم أقاموا الدين. الحنيففى جيم 


البلاد التى فتحوها 4 ومن دخل تجت حوزتهم اقام السلاة والزكاة واصیسام وساثر 


)۱ د ٠‏ صالح رمضام محمد د کریات الشوکانی ص ۱۵۷ » ۱۵۸ ۰ 


ا 


شماثر الاسلام » ود خل فی طاعتهم من عرب الشام الساكين مابين الحجاز وصعد ة 
غالبهم اما رغية واما رهبة » وصاروا مقیمین لفرائض الدین بعد آن کانوا لا یمرفون 
من الاسلام شيئا » ولا يقومون يشىء من واجباته الا مجرد التكام بلفظ الشهاد تين 
على مافى لفظهم من عوج » «بالجملة فكانوا فى جاهلية جبلاء كما توارترت بذ لسك 
الاخبار الينا ثم صاروا الآن یصلون الصلوات الخس لاوقاتبا ويآتون بسائر الاركا ن 
الاسلامية علی آبلخ‌صفاتها 

ومن هنا نعرف آن الشوکانی مين یو" 4 للاحد اث بصد ق » دقیق یخشی 
الله ویکتب التارین يكل أمانة زات 

ركان الشوکانی معجبا بدعوة التوحید التی قام بها الامام محمد بن عبد الوهاب » 
وقاد 2 الدعوة من آل سمود وقد سجل تصوصا خاصة یالمراسلات بین ائمة الیسسن 
الغلاكة الذ ین کان الشوکانی قاضیا ووزیرا تفت وه اه وه 
وکان الشوکانی یحرر الاجوبة علی السنة الائمة » کما کان یقوم احیانا بالرد علی لسانه 
ا , (۳) 

وکان مما حرره الشوکانی عن قادة الذعوة من آل سعود ما ذ کره فی الد ر 


1 
الطالع‌قال : وتبلغنا عن صاحب نجد آخبار السه أعلم بصحتها من ذ لك أنه 





" (۱) المصدر السایق يك ؟ ص ه ۰ 

(۲). هم الا مام الخصور علی اين المپدی ( ۱۷۹٩۵‏ - ۱۸۰۹) م » والامام المتوکل 
" أحمد بن المنصور ( ۱۸۰۹ ۱۸۱۲۰ يم » والامام المبدى عبد الله بن 
المتوكل ( ۰-۱۸۱۲ ۱۸۳۵ ) م ۰ 

(۳) د»صالح رضان محید ‏ ذکریات المتوکل ص ۱۱۲ ۰ 

٤(‏ ) هوبعود ین عبد المزیز خلف آیاه ( محمد بن سعود ) صرف‌نایته السی 

» انتشار الدعوة » فتغلب‌علی القبائل الحجازية واستولی علی القطیف والبحرین‎ ٠ 
ووصل جيشه :الى عمان » ثم استولی علی البصرة وش سنة ۱ ۱۸۰م عمد السی‎ 
غزو المشپد الحسینی واستشید فی آثرضرية رجل شیعی فارسی من جسلان‎ 
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۳ 


— (٤ 


یستحل دم من استغاث‌بغیر الله من تيى وولى أو غيرذ لك قال : ولاريب أن 

ذ لك ان | کان عن اعتقاد تأثیر الستغات كتأثير الحو فر كور ماح ى کا 

یقع فی کثیر من هو ۴ المعتقدین للاموات الذ ین یسألزهم قضا* الحا جات ویمولون ملم 
زياد ة على تعويلهم 9 الله سبحانه ولا ينادون الله جل وعلا الا مقترنا بأسمائهم 6 
ویخصون بالند ۴۱ متفردین عن الرب » فد | آمر الگفر الذ ى لاشك فيه ولا شبهة 


۱( 
صاحبه اذا لم يتب كان حلال الدم والمال كسائر المرتدين ٠‏ 


ویعرض‌الشوکانی ماوصل الیه من اخبارعن قادة الدعوة من آل سعود » شم 
یناقش‌هذ ه الا خبار علی ضوء الکتاب والمنة مضحا أحكام الله فى القضايا التى 
E AL‏ ی نله O aS‏ 
يحضر الصلاة فى جماعة ٠‏ 

رهذ ا ان صح غير شاسب لقانون الشرع » نعم من ترك السلاة فلم يفعليا . 

شفرد | ولا فى جماعة فقد د لت أدلة صحيحة علی کفره » وعورضت بأخرى فلا حسوج 

علی من ذهب الی القول بالکفر ۰ انما الشان فی استحلال دم من ترك الجداعة 
ولم يتركها 

ونیتشکك الشوکانی فی الامور التی تبلغه عن أمراء الدعوة من أل سعود » 
-فيتثبت من صحة الاخبار التى تيلغه ويوئق صلتهم بدعاة الحق نن رجال والسسة 
السلفية ٠‏ أمثال : الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ واين القيم الجوزية © وابن 
تيمية » والامام احمد بن حتبل » وساثر الائبة المجتهدین ۰ 
فيقول : وتبلغ آمور غير هذه اللسه أعلم بصحتها » بع ضالناس يزعم أنهم ي عتقد ون ۰ 


اعتقاد الخوارح وما أظن ذ لك‌صحیحا » فان صاحب نجد » وجمیح آتباعه بعملون‌بما 





(۱) الشوکانی البدر الطالع ج ٠ص1‏ ۰ 
© النسوى الشايق ۱ 


لك 


٠‏ تعلموه من محمد بن عبد الوهاب » وکان حنبلیا ثم طلب الحديث بالمدينة المشرفة 
تاه ان ها بل با نات ساسا اه ارم شید رین 
القيم وأضرابهماءوهما من أشد الناسعلى ال اك ۵ 

وقد رأيت كتابا من صاحب تجد الذى هو الآن صاحب تلك الجبات أجابيه 

ادل العام فد کاتبه وسأله بيان ما اعتقده » فرایت جوابه 1ل اعتقا د 
حسن موافق للکتاب والسنة ٠‏ ) ۵ 

ویستطرد الشوکانی بو* کد جد ارت آما لد عوة من آل سعود وثبات قد مهم فى 
الدين ٠‏ فيقول : بلغنا أنه وصل الى بكة بعضعلماء نجد لقصد المناظرة » فداظر 

علماء مكة پحضرة الشريف فى سائل تد ل على ثبات قدمه وقد م صاحبه فى الدين ٠‏ 

ويذكر الشوكانى رأيه فى الصنفات والكتب التى آلفها الشيخ محمد بن 

عبد اليهاب ء يعلماء الدعوة ه والجوابات المحررة المقررة فى الرد على فقها ءصنعاء؛ 
وصعدة فى سائل متغلقة بأصول الدين تد ل على أنهم من العلما لب سيق ظ 
افا بالكتاب والسنة فيقول : 

وفی سنة ۲۱۵ ۱ه وصل من صاحب تجد اكور يفلد ان لطيفان 

ارسل بها ء أحدهما : یشتمل علی رسائل لمحمد بن عبد الوهاب كلها فى 

» الارشاد الى اخلاص التيحيد والتنفير من الشرك الذى يفعله المعتقد ون فى القبور‎ ٠ 
وهی رسائل جيدة مشحونة بأد لة الكتاب والسنة » والمجلد الآخر : يتضمن الرد على‎ 
جماعة من المقصرين من ::فقها “صنعاء وصعدة ذ اكروه فى مسائل متعلقة بأصسول‎ 
ان ك ن ا فأجابهم جوابات محررة محققة ل اة المجيب‎ 


۱( 
من العلما ء المحققين العارفين بالكتاب والسنة ٠‏ 





(1) ولعل من الكتب التى تتعلق بسمائل الدين فى الرد على هوءلا ء » كتساب 
۰ السنة النبوية فی نقض‌کلام الشيعة والزيدية " » لموء لفه عبد الله 
بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب ٠‏ نقض‌فيه كلام الزيد ية وأجابعن الائ 

المتعلقة باصول الدین اجابة محققة ومد ققة 


تحت 


وقد هدم عليهم جميح ما ينوه © وأيطل جميع ماد ونوه لانسپم مقصرون ey‏ 
فصار مافعلوه خزيا انوك اد عتما قد كت ١‏ 

وقد ترجم الشوكانى لكبار نصراء الدعوة التى قام بها محمد بن عبد الوهاب ء 
ومن هوعلا *:: ” سعود بن عبد العزيز بن محمد ين سعود بما يكشف عن سيرتهسم 
ويبرز نواياهم فى الفتح والجهاد » نشرهم الترحيد ودحضهم للشرك والبسسدع 
والخراف نات * ۰ 
يقول الشوكانى فى البدر الطالع : عن سعود بن عبد العزيز والذى كان قائد جيوش 
أبيه عيد العزيز » وكان جده محمد شيخا لقريته التى هو منها ٠‏ فرصل اليه العلامة 
الشيخ محمد بن عبد اليهاب الداى الى التوحيد الشكرطى المعتقدين فى 
الاموات » فأجابه وقام بنضره ء وما يزال يجاهد من يخالفه ٠‏ وكانت تلك البسلاد 
قآ نهر از ادن لزيا م زايا ن ت 
وقد د خل فى الدين يعض البلاد النجدية » وقام ولده عبد العزیز مقامه » نافتتح 
جميع الد پار النجدية ٠‏ والبلاد العارضية ٠‏ والحسا والقطيف ه وجاوزها الى فقح 
كثير من البلاد الحجازية » شم استولی علی الطائف وبكة والمدينة » وغالب جزيرة 
العرپ » وقالب هذه الفتی علی ید ولده‌سعود » ثم قام بعده ولاه سعسود.:* 
ویر 2 واتسعت فتوحه ووصلت جنوده الی الیمن » فافتتحوا يسلا د 
أبن وه وما يتصل بها ء ثم تابعهم الشریف حمود بن محمد شریف آبی عرش 
ج ااي تفن » ففتح البلاد التبامية كاللحيه ه والحديدة ٠‏ وبيت الفقه» 
وزبيد » وما يتصل بهذ ه البلاد ٠‏ وما زال الوافد ون من سعود يغد ون الينا السی 
صنما* یمکاتب الدعوة الی التیحید » وهد , القبور المشيدة » والقباب المرتغعسته 
فوقع الپدم للقباب والقبور فی صنما" وفی کثیر من الامكنة المجاورة لها وفى جهسة 


1 )۲( 
ذمار ومأ يتصل بها 7 


۰ ۸ - الشوكانى البدر الطالعم ج ۲ ص1‎ )١( 
۰ الشوکاتی الید ر الطالم ج ۱ ص۲۱۲‎ )۲( 


— ۷ 


وقد داربین الامام الخصور والشيخ الشوکانی وین آمراء آل سعود مکاتبات 


وكان من هذه المكاتيات تصيد ة كتبهاأ اليم أيام انتشار د عوتهم فى اليلاد یقول فیپا ؛ 


الى الا الو ر ۳ ٥ه‏ فتخبرها يما فعل الجنتود 
واینا مقرن وه لسوت ۰ اذ | الحرب العوان لبا وقود 


وتسال كل ذى فهم وعلم ه*“ه سوءالا عند معضلة توءود 
نفی آبناء مین القضل فضسل ‏ ۵*۵ الى الاتصاف فضلهم يقود 
٠‏ كذ لك بقية القوم طط را ۵ “وول موف امه 9 


الما تعليوا أنا وأنتم ۵*۵ علی صوب الصواب لنا قعسسود . 


E‏ الحق تلاثبغى سواه ۵*۵ اليهجلمقصدنا يع ولد 


وانا تجعل القرآن جسرا ٥‏ فيصد نا عليه والورود 


نرد الى الكتاب ان | اختلفا وان الفا راس انا ج 


وان الحق مقبول لاتا هه وفينا ماله ءا صك ول 
کتاب‌الله قدرتا وسافسی ه*ه کتاب الصطتی وهما العمسسود 


)۱( 
وهد ی الصحب افضل کل هد ی هده وأشرفه وأن ححد الجح سود 


ومن هذ | یتبین آن الدعوة الى توحيد الله التى قام بها الامام محمد يسن 
عبد الوهاب » وامرا *آل سعود قد لقيت قبولا لد ى كبار رجال العلم والمحققيسن 
من علما ء التفسیر والحديث ه وذ لكلانپا دعوة جددت التوحيد بعد الشرك 
عالت الپدی بعد الضلال » رعاد الناس‌بها الی دین اللسه وصراطه الستقیسم» 
والعمل ببدى رسوله الامين صلى اللسه عليه وسلم ٠‏ فجزى اللسه تعالى من قا 


بها وجاهد وا فى سبيلها جزاء المجاهدين الصادقين ٠‏ 





(۱ ) محمد بن محمد بن يحى زیارة الحسنی نيل الوظر ج ۲ ص ۳۰۰ 2 ۲ 


۳ ۰ 


۱۸ مت 


ولما توفی الامام محمد بن عبد الوهاب‌سنة ۱۲۰ ه رثاه الشوکانی بقصیسد ة 
رائعة قال فيها : ) 
مصاب دهى قلبى فأذكى غلائلى 8ه واحمى بسب الافتتجاع مقاتلى 
مصاب به الد نيا قد ارا ° o‏ ۳۹ سمخت‌اعلام قوم آننافلنی . 
لقد مات طود العلم قطب رحى العلا ۵ ومرکر أد وار الفجول الافاضل 
امام الپدی ماحی‌الردی تامعالعدی ۵*۵ زو شتا ون فیض‌علم ونائل 
محمد ذ و المجد عز د ركه ٠*٠‏ وجل مقاما عن لحوق المطاول 
لقد شرفت‌نجد بتورضیسسائه هه وقام مقامات الپدی الاو( 





(۱ ) و ۰ محمد حسن الغمارى الشوکانی مفسرا ص ۲۸ ۵ ۳۹ نقلا عن عبد العزيز 
بكر الاد ب العربى ص ۵۷ الرئاسة العامة للكليات والمعاهد ۰ 





الحالة الد ينية نی عصر الشوکانی 
اه واه لها اه باه | ات۳[ 


يبدل . 


۱( 


۲ ( 
(؟)‎ 
(ه)‎ 
03 
(Y) 
(A) 


)٩)( 


أهل السنة. 
الشيعة . 


الزيد ية فى اليمن 8 





كانت معظم حياة الشوكانى ناضلة بينه وبين الخارجين على ضهسج 

الكتاب والسنة ٠‏ كالباطنية التى تدعى أنها من الشيعة » ظاهرها التحلل» 
وباطضپا الکفر الصراح » والتی أولت التصوص‌طبق هواها » وتتکر الحدیث المروی 
من جپة ال السنة والجماعة » والزيدية یقوم الشوکانی انحرافپاعن الضپج 
السخین: »افالرراقض يرا نا عة اى ك وو آل ال و ا ب 
ضحيتها عشرات الأشخاص كما حدث فى عپد الشوکانی ونذ کره فيما بعد ٠‏ 
وكذ لك فرقة المعتزلة التی کتیرا مایرد علیپا الشوکانی کما سیتبین ذلك فى 
الفصول القاد مة » والگیر من أهل البيت یخالفنه, » وتقم بینهم صاد مات کسا 
ل السيد محمد بن الوزیر الذى رد عليهم فی کتاب " المواصم من القواصم " 
وغيرذ لك من الفرق کالا شاعرة » والصوفية » الذین یوجد ون نی الجز* الذ ی یقطنه 
الشافعية ء وأظبهم قبؤريون. » وقد تدد يهم الشوكاتى ء ومن قبه الامام محسه ‏ 
ابن اسماعيل الأمير ء وهكذا ستجد الشركانى كثيرا من آرائه كانت للرد على هذاه 
الفرق » وكانت الغضوية بينه وبينهم قائمة * ۵ 

ومن الواجب علينا أن نذ کر موجزا عن الفرق التی كانت موجودة فى القطسر 
الینی وغيره » وظلت معاصرة ] و بالاحری التى امتدت فى فروعيا الى عصيره © 
وان کانت جذ ورها تمتد فى أعماق التاريخ الا سلامی الى ا زمان موغلة فى القد م 
اذ كانت الفرق فى العصر الأموى أوفى آخر عصر الخلفا» الراشدین ۰ 


: أهل السنة‎ (١ 


كانت اليمن احدى مراكر التد ريس للحديث النيوى الشزيف »© فكانسست 


راشد © وهمام 2 لاءء وكان 0 الاسلام » 


بت کک 


وأئمة الدين کالامام الشافعی » والامام آحمد بن حنبل » واین البارك » وایسن 
معین » ومحمد ين یحی النیسایوری » واسحاق يين رأهوية وغيرهم 0 : وقد 
آخذ الشافعی عد قدومه عن هشام بن يوسف قاضى صنعاء » وعن مطرف بسن 
ا و أصحاب ابن جر يج الذ ی آخف عن عطاء بن أبى رساح » 
وقصد الشافعى فى رحلته الى اليمن القاضی حسین الطیری صاحب هجر بواد ى 
الفروات لات سنحان ۰ 

ففى المائة الثالثة للبجرة ظهر مذهب الشافعى فى يلاد اليمن »6 
الد اعی اليه فى الجند و جعفر عمر بن :محمد الحواشی ا 
وعلی ید هو* لا * انتشرعلم الحدیث بالیمن » ویقی سائد ابپالاینازعه سره . 
حتی دخلت الب اهب المخالفة » كالباطنية » والقرامطة » والخوارح » والصوفية » 
والمعتزلة » وطلت طاتفة علی الحق من أهل الحدیث » وکان الشوکانی احسسد 
هو ۶ *الطائفة التی نبذ ت التقلید ودعوا الی اتباع السنة ود حض البدعة : والسیر 
على طريق السلف الصالح ۰ 


۲ ل الشيحة : 


© 


وهی آقد م الفرق الاسلامية ظپورا بذ هبهم فی عهد عثمان رضی الله 
E‏ البو* رخین أنها أقدم فى التاريخ من ذ لك العهد » واساس 
أذ هبهم : : أن الامامة قاعد 3 الاسلام + وا یجوز لنبى اغالا ٠‏ وتفويضبا الى 
الأمة » بل يجب عليه اختيار الامام لهم » وأن على بن أ بى طالب كان هو الخليفة 


۳( 
المختار من النبى صلى الله عليه وسلم وأنه أفضل الصحابة رض الل ههمة 


,1( د * محمد حسن الغماری الشوکانی مقسرا ص ۰ ؟ . 


(۳ مكمدك أبو زهرة أبن تيمية ص ۱1۷ ۰ 


کا 


وقد اتفقت فرق الشيمة علی ذ لك القدر » واختلفوا من بعد ذ لك اختلافا 
RET‏ 
فالمقتصد ون يرون أنه أفضل الصحابة » ولكن يقرون بصحة بيعة أبى بكر وسر 
ولا يسبنهما ٠‏ لان عليا ضى اللهعنه يايعهما © ولآنه رضى الله غه لسم 

ولقد قال زيد رضى الله عه وأتباعه : أن امامة المفضول جائزة » والاوصاف 
التی کر ی الخليفة من یمد علی » وهی + که فاطییا * ورتا + عالما ه سخیا» 
يخرح داعیا الناس لنفسه » وهذه الاوصاف للامام الامثل الکامل » وهو بها 
أولى من غيره » فان اختار أولوا الحل والعقد فى الامة اماما لم یستوف بعض‌هذ ه 
اا واو ا ا و ا ا 


ْ )0010 
أبى بكر وعمر رضى الله عنهما وعدم تكفير الصحابة ببيعتهما ٠‏ 
فقد كان زيد يرى أن عليا بن أر بى طالب أفضل الصحابة الا أن الخلافة 


فضت الى أيى بكر لصلحة اة اة و اا فار 


لفتتة » وتطییب قلوب‌المامة » لان | لصلحة آن یکون القائم يهذ | الشأن لمن 

عرفوه باللين والتودد والتقد م فى السن والسبق فى فا والقربمن رسول الله 
3( 

طلا الننه كن سك 


۱ ۳ اللي بق الا مام زید 


عرفنا آن الامام زید ایری جواز امامة المفضول » وعلی ذ لك آقر 
امامة الشیخین یی بکر ور *ولم یر آحسد| AS‏ توق ی نی 
من آسیاب خروم كثير من الشيحة عليه عندما استحر القتال بين زيد وبين يوسف 


ابن عمرو الثقفى قالوا : انا ننصركعلى أعد ائك بعد أن تخبرنا برأيك فىابى يكر 





۰ أيوزهرة : أبن تيمية ص‌۱1۸‎ )١( 


(۲) الشپرستانی الملل والشحل ص۱۵۸ ٠‏ 


E REE 


وعمر اللذين ظلما جد ك على بن أبى طالب » فقال : نی لا آقول فیپما الا خیرا» 
وانما خوجت علی بنی امية الذ ین قتلوا جد ى الحسين ه وآغاروا علی المدينة 
وم الحرة » ثم رموأ بيت الله يحجر النجنيق والنا ر ففارقوه عد ذ لك » ورنضوا 


)010( 
کلامه فسموا رافضة ۰ 


ومن بعد ذ لك ضعف المذ هب‌الزید ی » وغالبته المذ اهب الشيعية 
الا خری ۱ ولقحته بعويادكينا » ولذ لك کان الذین حملوا اسم هة | المذ هب 
من بعده لايجوزون أمامة المفضول قأصبحوا يعد ون من الرافضة 5 وحم 
الذين ظهرت لهم أحداث فى عصر الشوکانی » أظهرها ماکان فى ليلة آریح عشرة 
من رضان سنة 7ه تلك الفتنة العارمة التى عمت صنعاءبين الروافض وأهل 
السنة » وسیاتی ذ لك ب 2 

۵ وعلی ذ لك لاتعتبر الزيدية قسمان : المقتصد ضهم » وهم لا یعدون رافضةه 
ويعترفون بامامة الشيخين یی بکر وعمر » والمتأخرون : وهم الذین یرفضنپسا 
ويعد ون رافضة * يقول الشہرستانى : مالت أكثر الزيدية يعد ذلك عن القسول 
با اون قى الحا طمن الآماتية نوق ای لا 1 


(FF) 0 :‏ (؟) () ۱ 
جارود یه ه سليمائية ه .. النيريه ه والصالحية 
)1( 


٠ ٠ على مذهب‌واحد‎ 





(۱) البغداد ی : الفرق بين الفرق ص ۰ ؟؟ ؟ 

(؟) أو زهرة : تأريخ المذ اهب الاسلامية ص ٠ ١2‏ 

(؟) وهم : أصحاب " أبىالجارود " أنظرمقالات الاسلا ميين للاشعرى ص + + 
(6) وهم : أصحاب "سليمان بن جريرالزيدى" المصدر السابق ص ۸ 

(5) وهم : أصحاب" الحسين بن صالح بن حى" أنظرالمصد رالسابق ص ۸ 
(1) .الملل والتحل للشهرستانی ص ۱1۰ ۶ ۱۲۱ ۰ 


NUS 
: الزيدية فى اليمن‎ 


كان للزيدية د ولتان ٠‏ احد اهما : فى اليمن »© والأخرى : فى 
توا ری کا اف 


۱ (۱ ) 
فیپاعشرون اماما . » والذ ی یبد و آن زيدية الدیلم فی القرن الخاس کانوا 


من الناحية السياسية فى حالة ضعف ه مما مهد اا وم يعد ذلك 
(۲) 


فى وقت قريب * 

0 ۳ 
1 )* من أولاد الحسن بن على بن أبى طالب الذى ضع أصول البذ هب 
الزيدى كما عرففى هذه الدولة » أما الذى استولى على اليمن فهو الامام الهادی 


ال ی تیک سالک اف اه الامام ۳ الى اليمين 


(۲( ليا الحاكم الحشمى وضشهجه فى تفسير القرأن ص۳۱ ۰ 
یی الب 9 ٩‏ هاه ۳ ین وعن ٠‏ 
کف بن منصور المراد ى الذى جمع علوم آل البیت فی کتایه " الوافی * 
خالط علماء ال هب‌الحنفی فی الفقه » وشیون المعتزلة فی الاصول» 
فکان من آکبر علما * .المذ هب‌الزید ی » دعا القاسم الی نفسه فأجایه خلق 
کثیر من مکة والعدينة والکوفسة والری وقزوین وطیرستان والدیلم » وحثوه 
علی الظپور وکان ممن بايعه فقیه الزيدية احمد ین عیسی بن زيد ٠‏ 
( أنظر د ٠‏ أحمد محمود صيحى الزيدية ص ۱۲۱ ۵ ۱۲۲) ۰ 

)٤(‏ ولد بالمدينة سنة ٠٤١‏ ه » وخرج الى الیمن بنج 14ه يطلب من أهله نصرة 

۳ لد غود لكين خذ لوه فعاد الى الحجاز سنة ۲۸۰ ه شم راجعوه فاد 
الیپس وصل صعده سنة ۲۸ ه » وتوفی بصعد ه فی ی الحجة 


سنه ۲٩۹۸‏ هد ۰ 


o‏ س 


سنة ۲۸۰ هد یطلب من آهله نصرة الدعوة ولکنپم خذ لوه » فاد الی الحجاز » 
شم راجعوه فعاد اليهم » وتمكن بعد حروب طويلة مع القرامطة ونیرهم آن یو سس 
دولة الزيدية فی الیمن » وتذ کره الزيدية بالباس والشجاعة » والورع » ويعدفه 
من ممجزات جده رسول اه صلی الاسه طیه یسلم + حتی قالوا + ما من زیدای 
فى آليمن الا وله عليه حق ٠‏ 


سس الہاد ی د ولة الزيد ية فى اليمن 6 وکان آولاد ه من بعد ه ییایمسون 
فيها بالامامة بخروجهم أو بالقتال » وكثيرا مايخرح الأمرمن آیدیهم » السی 
أحفاد القاسم الرسى أو الى غيرهم ممن ينتسب الى الامام على ين أبى طالب 
رضی الله غه ٠‏ وأظهر الاحداث التی مرت ببلدهم فی القرن الخاس » هو 
(۱۱( ۱ 
استيلاء الصليحى على صنعاء» وعلى اكثر مناطق اليمن » وبالرغم من آنهم.لم 
ينف وا وجود د ولتہم فى بعضبلاد اليمن ء الا أن الصليحى قتل امامهم الكبير 
)۲( 


الذى دعا لنفسه سنة ۰ ه ه وملك‌صعده والظاهر » ولم تعد 
اليهم صدعاء الا فی عهد الامام آحمد بن سلیمان سنة ۵۰۰ ه* 


)۳( 
ويتبين من مراجعة تراجم أئمة الزيدية وعلمائها أن الصلاة بين د ولتهسم 
فى الد یلم والیمن کانت د ائمة واليها سعود الفضل فی حفظ بقيمة صالحة مسن 

تراث المعتزلة فى اليمن ۰ 


هع الرافضة : 


قدمنا انه لما غالبت المذ اهب الشيمية المذ هب الزید ی ولقحته 


۰( ۱ الصليحى هو : السمی علی بن محمد » أرسل الى القرامطة من أوطان 
بعید ة » قلم وصلواا ليه: طلع بهم سار حصن علل فيه قرى ومزارع وفيه أعلن 


الصلیخی تویّه ٩‏ ۲)ه ومعه ستمائة رجل وخسون آنظرتاريخ عمارة مع تعلیقات 


- الا كوع:. ۱۱۹-۱۰۱ توفی مه آخبار القرامطة لابن زکار ص ۰ ۲۵ ۰ 
(۲) هو آیو الفتح بن ناصرالد يلمى دعا لنفسه . معه وملك صعدة والظاهر . 
(۳) عد نان زرزور الحاکم الجشمی ومنهجه فی تفسیر القرآن ص ۳۲ نقسلا 

عن خایس لبصعدذی ‏ بلوغ المرام ص م - ۳۷ " والعقصف الحسن " ۰ 


۳ سنج 


ببعض باد كبا » أصيح الذين حملوا اسم هذا المذ هب لایجوزون اماسسة 
ا و ب اة زل بامابة آیی بکر یعررضی اللسه 
عنهما ٠‏ وهوءلا *هم الذين كانت لهم أحداث فى عصر الشوكانى » لذ لك نرا 
يحذ ر ضهم 55 خطرهم فيقول : 

* من آلقی مقالید أمره الى رافضى وان كان حقيرا فانه لا أمانة لرافشین 
E Aa‏ الها وام فيه 
أدنى فرصة تلوح له » لانه غده مباح الدم والمال » وکل‌ما يظهره من المودة فهو 
ت يد هس قرو ۳ ۱ 

ولا یتحد ث الشوكانى عن ذ لك دون دلیل » وانما عن سایق تجرية وخبرة . 
عرف بها احوال الروانض ومقد ارعد الهم لمن خالفهم فيقول : 

قد جرينا هذا تجرييا كثيرا + فلم نجد رافضیا آخلس‌المود ة لغیر 

راقضی » وان آثره بجميح ما یملکه » وکان له بسزلة الخول » وتود د اليه يكل ممكن » 
ولم نجد فى مذ هب من المذ اهب المبتدعة ولا رها مانجده عد هو*لا* من 
العد اوة لين خالفهم » ثم لم نجد عد أحد مانجده عغدهم من التجرى علسى 
شد شتم الاعراض المحترمة » فانه یلمن بح اللعن » مسب أفطع السب كل من تجرى 
ب وبينه أدنى خصومة » وأحقر جدال وأقل اختلاف ٠‏ 
ويعلل الشوكانى سببهذ! التجرى" فيبين أسيابه بانها ترجع الى تجرئهم على 
سب السلف الصالح » فکان نتیجته آن هان عليهم سب‌من عد آهم حتی وقع: من 
شياطينهم فى على کزم اللسه وجهه حرد! عليه وضبا له نیقول : 

* لما تجروا علی سب السلف الصالح هان علیپم سب‌من عد اهم » 
وقد يقح من بعض شياطينهم فى على كرم الله وجبه حردا عليه وتضبا له » | 





(۱) الشوکانی آد ب الطلب تحقیق نشر مركز الد راسات والابحاث اليضيسة 
ص ۵۷۰ ۷۱ ۰ 


کال 


حيث ترك حقه » بل قد یبلغ يعض ملاعنهم الى ثلب العرض الشریف النیوی صانه 
.الله قائلا : انهكان عليه الايضاح للناس وکشف آمر الخلافة » ومن الاقسوم 
فیها » والاحق يها ٠٠٠‏ وقد بلغمن سلفهم وخلقهم الى حد الكذب علسى 
الله وعلى رسوله وعلى كتابه » وعلى صالحى أمته ه ووقع ضهم فى ذ لك ما يقشعر 
له الجلد ٠‏ 

پل الشوکانی وقائم هو لا ۲ «لرانضة ۰ ۳ غلاتهم الی حسد 
انكار يعض كتاب الله رت ال اة رة هرت ال الیهس 
الله عليه وسلم فيقول : 

” ناهيك بقول بلغ الخذلان يغلاتهم الى انكار بعضكتابالله » 

وتحریف البعض الآخر » وانكار سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 وج‌اوز 
ذ لك جماعة من زنادقتهم الی اعتقاد الالوهية فی ملوکهم بل فی شیوخ بلد انپم» 
و غروا فأصل هذا المظهر الرافضى » نظپر الحاه وزندقة » جمله من آراد کید 
الاسلام . 1 ترا" له » فاظهر التشیح والمحبة لال رسول اللنه صلى الله عليه 
وسام * تج ابا لقلوب الناس ء » ثم آظهر لاناس أنه نه لایتم القيام بحق القرابسة 
الا پتره حق الصحابة » ومعظم ما یقصده بپذ ا هو الطعن على الشيعة 
وابطالها » کما وقع من القرامطة والباطتية والاسماعلية » ومن نحا تحوهم » 
فانپم لما تمکوا أظهروا صریح الکفر والزند ۱ 

آما اظهر آحد اث الروافض فی عصر الشوکانی : فپی فی ليلة اریم عشر ة 
من رضان سنة 5 ۲ ه تلك الفتة العارمة التی عبت صنعاء ابین الروافسض 
وأهل السنة التى ذهب ضحيتها عشرات الاشخاصء تفن عطي الى جسزيرة 
قمران بالبحر الاحمر » وبعضهم الى حبس زيلعبالساحل » وكان الشوكانى أعظم 
هدف لتلك الفتة » ولکن نجاه الله » لان الامام الخصورعلی بن المهدى كان 


(۱) الصد ر السایق ص۲۷۱ ۷ ٠‏ 


م۱ سب 


فی صف آهل الستة ۰ 
وتلك الحادثة سنة ۱۲۲۳ ه التی آدت الی قطع الطرق بين العاصسة 
صنعاء ؛سائر البلاد من قبل قبائل بکیل و اختلاف الامام النصور علی » مسع 
ولده الامير أحمد ء يسبب الوزير ” حسن بن حسين بن عثمان العلفى ” وقد 
تضی علیپا الشوکانی بتد خله » وآد ی ذ لك یو تهامة باجمعپسا 


لیذ کور راتتاز ۱ ۳ البلاد aT‏ 


: الياطتية‎ ٦ 





بین الشوکانی خطورة هذه الطائفة » وشد ة كفرها واستهتارهها 
بمحارم الله وما عظمه تعالى من المقد سات » كما كان لهم د وركبير فى الافساد 
فى العالم العريبى وباليمن بالذات لذ لك ينيغى أن نتبین آمرهم وطرق فساد هم» 
وشاحى زيسُهم وزند قتهم ٠‏ يقول الشوكانى فى كتابه أد ب الطلب : 

۰ ” أن مذهبهم الذى يتظهرون به ويبدونه للناسهو التشيع » ولايزال 
شیاطینهم ینقلون من دخل معهم فیه من مرتبة الی مرتبة » حتى يوقفوه على باب 
الکفر وصراح الزندقة » واذ | تعکن بعض‌طواغیتهم من اعمال الکفرفمل » كما فعل 
علی ین القضل الخارج باليمن ء من دعاة الناس الى صريح الکفر ودعوی النبسوة 
ثم الترقی ا 7 

وهذ ه الفرقة قد فلت از سنة ۲٩۱‏ ه حيثيعث ميمون القداح الى 
اليين اثنين من دعاته » وهما : ” على بن الفضل الحمیری » وتصورین حسین 


(۳ ( 
الكرفى " ٠‏ وهما على مذ هب الائتی عشريه 20 تفرسفيهما القد اح حسن مخايل 





(۱) د ۰ مح مد حسن الغماری الامام الشوكانى مفسرا ص 4۵ ٠‏ 
(۲) الشوکانی أد ب الطلب تحقیق ونشر مركز الد راسات وال بحاث اليضية ص۲ ۰۷ 
(۳) یحی ین الحسین بن القاسم غاية الامانی تحقیق د * سمید عبد الفتساح 


شنت أله 


الشهامة » فأطلعهما على سره :© وعرفهما حقيقة أمره » وأوهما أن المپدی 
ولد ه » آن نسبه یتصل بأمير الموء نين على عليه السلا اتن اليا 
بامر الدعوة » فوجد هما قابلين لقوله فأخذ عليهما العيود الوثيقة 
أمرهما بالسیر الی الیمن » ولما وصلا بند ر ابی افترقا » فقصد ۳ 
التضل بلا د دیا "أ ی ل 2 وأقام كل 
شبن فی جهة یظپر الزهد والورع والتقشف حتی صار کل ضهبا مسموع الول 
فى جپته » وقصدهم الناس‌وجمعوا لهم الصدقات وعظم شأنهما ٠‏ 0 
ثم آظهرا الامریالمعروف » والشهی عن الضکر » وحصنا الحصون » ونيا 
القلاع » وید ۱۶ بتنفين االخذلة ء واستوليا على اليمن بأسره الا القلیل » ولما تم 
لهما با رادا » آظهرا مذهيهما الخبيث حتى قال على بن الفضل صرحا 
یذ لاه الکفرقی أبیات‌شها + 
خذی‌الدف‌یا:هد» والعبی ٥‏ وفی هزاريك‌ثم اطریی 
تولی نبی بني وام 2١‏ قاو ق ع 
لكل نبى مضى شرهه ه5ه وھذا شرایع هذا النیی 


فقد اخطعنا فروض ۱ الصسلاة ی وحط الصیام ولم یتعسب 


ولا تطلبى السعى عد الصفااً ٠‏ ولا زو رة القبر فی يشرب 
ولا تضعی نفسك المعسر سین ٥‏ من أقربى ومن أجنيى 


(٥) 
حلالا فقدست من مذ هب‎ ٠٠ وما الخمرالا كماءالسماء؛‎ 


(۱) مضح‌فی مخلاف بتی عامر بالیمن ۰ (۲) حیمن حمیر »> وسمیالموضع بأسمهم . 
(۳) مدينسسسة. فی جیل جیر من أع مال صنعا ء اغير عدن الواقع على البحر 
(۶) یحی بن الحسن بن القاسم غایقتالامانی تحقیق د * سمید عبد الفتاح 
عاشور ۱ ص ۱٩۱‏ سب ۱٩۲‏ ۰ 
(ه) د »۰ سپیل زکار آخبار القرامطة ص ۲۲۰ ۱ ۲۳ ۰ 


ارت 


رهذ | الشعر کله تحلیل لمحربات الشريحة والاستهانة يها » وادعاء؛ 
النبوة » وادعا* رفح التکالیف والفراذض من الصلة والصیام والحج ا 
البنات والاخوات ٠‏ ۱ 

وقد بقيت الطغمة فى كثير من اليلاد الاسلامية بالشام والعراق » وخراسان» 
یی ا دين بن أيوب» تخد ان اميك 
مدة تزيد عن ثلاثماثة سنة » وانقطعت من الیمن .علی ایدی الأئمة أكمة القائبين 


ا 


وهذه الطائفة الملعينة كان لها دور كبير فى العالم واليمن بالذات 6 
وضهم زعما*مثل على بن محمد الضليحى. وحلفاوء» ۶ وبنى زيلع © وآل حاتم 
الیامی » » وضهم أبو طاهر صاحب‌هجر » الذ ی اقتلم الحجز الاسود بن کید 
المشرفة سنة 0ه ء وحمله الى هجر ء یکت ده نحو عشرين سنة ولم پرجعه 
الا سنة ۳۳۹ ه » واستباح السجد الحرام » وقلحباب الكعبة » وأخذه مع 
کموتها » وضهم آیوسمید الان اااي افق عا 
وسغك الد ما۶٠‏ ولم يدع لله حرفة الا انتپکها » ومما یذ کر فه. : آنه کان 
فيكسوفا ملمینا ء ملك البحرين راليمامة والاحساء » وادعى 1 أنه لد القائ 
بدین الله e‏ وقتل الناس فى السجد الحرام ء بات 
" الحج واقتلع الركن 0 
ومن شعره فى ف لك : 

لوكان هذا البيت لله رينا ۵*۵ لصب‌علیتا التارمن فوقتا صب| 

لأا حججنا حجة جاهلية ه٠‏ محللة لم ي يق شرقا ولا غا 


۱ (( 
وانا تركنا بين زمزم والصفا ه*ه حنائرلاتبغی سوی ربپا ربا 


(۱) یحی پن الحسین غاية الامانی ج ۱ ص۱۸ ۰ 

(۲) د *سپ‌یل زکار اخبار القرامطة ص ۳۵۹ وأنظر ۲۷۲ ۰ 

(۳) الشوکای آد بالطلب‌س ۲ ۷ » وانظرد ۰ سپیل زکار اخبار انقرامطة س ۲۱۵ 
)٤(‏ اليصدرالسابق ص؟¥ ٠‏ ' 


TS 


وکان لهذ ه الطاثقة وقت الشوکانی صولة مجولة وعائت فی الارض فسادا » 
واستحلت ماحوم الله ‏ ولما اطلم الشوکانی علی مو* لغاتهم آیام المتوکل علسی 
الله » وقد استولی علی معقلهم فی شیام من بلاد حراز قال فیپم : 
* ماعلی الارض‌کفر آشد. من کفرهم "» وقال فی کتابه " آد ب الطلب " 
* انهم لما: تمككوا أظهروا صريح الكفر والزندقة » وفعلوا تلك الافاجل مسن 
الاستهتار عاد اللي ه وما عظمه كقلهم للحجر الاسود من الح : السی 
ا 
۲ المعتزلة ياليمن : 
تد ل البصاد ر التاريخية على أن فل ع اة الا 
فی ارض‌الیمن » بعناية القاضی جعفر بن أحمد بن عبد السلام سنة ا 
وکان القاضی المذ كور على مذ هب التطريف ٠‏ فتركة على يد زید ین الحسیسسن 
البيهقى الروقنى من يلد الحاكم الجشمى » وهو الذى نقل كثيرا من كتب 
الزيدية بخراسان الى اليمن ٠‏ 
کما تبین الصاد ر العلمية أن | سم اليمى "حدما جاء الى اليمن 
كان يحمل فى رأسه الفكر المعتزلى » لذ لكيعد من أ هم الشخصیات الزید ی 2 


. (۱) الصدر السایق ص ۲ ۷ .۰ 

(۲) یحی بن الحسین غاية الامانی جد ١‏ ص ۳۱۸ ۰ 

(۲) ولد القاسم الرسی فی المنة التی تولى فيها مومى الجادى بن محمد 
المپد ی سنة. ۱۱٩‏ ه عاصرسبعة من خلفاء ینی المیاس » ومات قسسی 
خلافة المتوکل (۲۳۲ - ۲۷ )6 » وتبدا آخبار انغماسه فى الحركة 
الشانته, تفه قد اند بای ( ۱۹۵ ۲۱۸ )6 بقل شا فحى 

بيئة شيعية تعمل الى الوصول الى الخلافة ء فکان ] اول امام ششيعى یقسود 
ثورة ضد الخلافة العباسية ضذ قتل النفس الزكية فى المدينة وأخيه 
ابراهيم فى اليصرة ٠‏ 


ب اند 


التى بد أت احكام العلاقة بين الزيدية والمعتزلة » كما يعد الاساس للزيدية 
المعتزلة » لأنه أسس لنفسه قاعدة فى اليمن استمر تأثيرها الى ما يزيد عن الف 
60 | 

وقد انتشر المذ هب الزيدى المعتزلى فى المناطق الجبلية قاطبة بعسد 
تولى الماع الپادی " یحی ین 0 * الامامة فى اليمن وهو أول من دعى 
ياليمن على.هذا المذهب الزيدى 0 » وقد توالی علی الامامة بعده آولا ده 6 
وأحفاد ه 6 وم شرج تادلوم فى اليمن حيث انقطعت فى طبرستان من يعلد 
أولاد الا طروش 

ا ا و ای ا 5 

م الهادى الى صنعاء انتزعها من يد أسعد بن يعفر الذى كان يحكم ياسم 
العياسيين فملكها الاد ولکی اهل اليمن خذ لوه 3 0 *اورجح‌صمد ه 
شم ضپا الی الحجاز شعاد الى الرس موطنه الأصلى ٠‏ 

وفى سنة ۲۸۲ ه استتیض آهل اليمن يسائلهء الامام الهادى ليعسود 
اليهم » وقد أعلنوا تو بتبم الی الله تعالى وبعد الحاح كثير أجابهم ه واد 

5-3 


الی صعد ه سنه 4 ۲۸ هد ۰ 
0 0 ۱ )1( 
وتعتبر کتابات الهاد ی من آوفی صادر الفکر الممتزلی "" " فی صرها:» 
ولكن أسلوبه وثیق الصلة یالقران الکريم » وباسلوب العرب الاولین فی الاستدلال 


والجد ل ٠‏ وتعد مو*لفات الهادى وجده القاسم بن ابراهيم الرسى من أقدم 





٠ على محمد زيد معتزلة اليمن ص91‎ )١( 

(؟) الحميرى السو ال حفن 215 

(* ) ابن الساعى مختصراخبار الخلفاءا٠‏ 

٠ ۱۳۰ این خلدون العیر ص‎ )٤( 

(۵) المچلسی الحدائق الوردية ج ۲ ورقة ۲۳۱ ۰ 
(1) من هذه الكتب 


ور ۳ 


)۱( 
مایالیمن من صاد ر عل الکلام المعتزلی ۰ 
)۲ 


وقد ‏ آقام الاد ى مذ هيه على اصول المعتزلة الخسة ١‏ واا 
يعمل بمقتضاها » واعتبرها أساسا لد خول المرء فى الزيدية ف " فمن آقام 
على هذه الاصول كما أقشا » د ان ن بها كما أدنا » وعمل بما استحق الله عليه 
فيها » فهوضا » وأخينا » » وولينا » تدعوه الى ما أجابنا ونجيبه الى ما دعاء 
وا e‏ ا ا اک ی کا ا رود ای 
ا د اه مات بای تون اه 
الكلام علی شهج الزيدية * ۰ 

هپذاتصیح الاصول الخسة کبا قررها المعتزلة آصولا للزيدية » والعسل 
بها فى اليمن ظاهر ومتميز ضذ الهادى والقاسم والى الآن 

والجد ير بالذكر أن ن الكثير من أهل البيت الكرام رنيرهم من علجاء هسل 
السنة “يخالفون المعتزلة » وتقع‌بینپم صاد مات کثيرة » ومن ذ لكعلى سبیل البثال ظ 
لا علی سبّیل الحصر » الملامة : السید محمد بن ابراهيم الوزير المتوفى سنسة 
اف ة كذالك * الحيين. الجلال ( ۱۰۱ - ۱۰۸ وكذ | الحسين بسن 
لقا بين ( ۰۳۵ ۰ ۱۱۰۰ )هد ۰ 
ومن هوءلاء الشيخ صالح المقبلى ( ٤۷‏ ۰ 0 لمن 
) شهم الامام بحمد بن اسماعيل الأمير ( ۰۹٩‏ ۰ 


وشم الشيخ الشوکانی 6 وأیوه 1 وولد ه 6 وكثير من أشياخه وتلامیذ ه 6 فپسولا ۶ 





(۱) علی محمد زيد معتزلة اليمن ص ۵ ۱ ۱1 ۰ 

)۲ وهی لا التوحید » ثانیا : العدل ٠‏ ثالثا : المعد والعید » رابعا. : 
الشركة بين القزلتين + خامنا + متسر رایعم کیره 
ا الاد کتاب الضزلة بین النزلتین مخطوط ( ضمن مجموعهة. ) 
ق “14-34 » وأنظر على محمد زيد معتزلة اليمن ص ۱5۷ . 

(۳) الصد ر السایق ص ۳ ۱۵ ٠‏ 


ا 


وغيرهم كثيرا ما خالفوا المعتزلة فى الروءية وافعال العباد » وجمیم صفات 
الله تعالى وأثبتوا للسه با ات تیه ا امن رت قاين 
الله عليه وملم » من یر تارمل ول تشيل » وين غير تدييه ولا تعطیل » عسلا 
بقوله تعالی : ˆ ليسكيثله فى اواكنع الضير > ا ٠‏ وقوله تعالى : 
" وهل تعلم له سمیا و ”قل هوالله أحد الله الصمد لم يلد ولم 
یولد ا ۹ 

کما صنف ۳ هوءلا * المذ کورون فی الرد على المعتزلة ومن ذ لك مصنفات 
أبن الوزير السابق فى كتابه " المواصم من القواصم " واختصره فی " الووضالیاسم 
نس الذ ب‌عن سنة آپی القاسم و فأثيت فيه روءية الله تعالى فى الآخرة »© 
وغيرها من الصفات التى تنكرها المعتزلة أو یو“ ولضپا » وله کتاب " البرهنتان 
قافن المج ادان مالك رمق واه جح 
ا ن ا ابوا و اب د الین ا ان 
الد کتور .خلیل هراس » وایثارالحق علی الخلق ” ٠‏ وهو وحيد فى بابه لانه مسن 
أعظم الكتبالتى ترد علی المعتزلة ۰ وقد طورد هذ | الامام وفر الی بطون الاودية» 
وشعف الجبال خبفا من المعتزلة ء وکان یتأسف لما حدث ويصف حالته التى صار 

اليها فى أبيات : 

5 قال فیپسب | : 
فحیینا بطور تمطر المحب‌د رنه ۵۳۵ آشم یف پالغسام مو"زر 


(۲ ) سورة مریم : آیة: ۵" ۰ (۳) سورة الا خلاص . 
(*) كتب اين الوزير ” الروض الباسم ” وكتاب البرهان القاطع فى و 
والشرائع * 6 * ترجهم اساليب القرآن ن علی أسالیب الیینان " " وایثار 
لووك اتلد * مطبوعة ومتد اولة ٠ ٠‏ ۰ 


هنالك یصفو لی من العیش‌ورده ۵*۵ والا فورد العیش‌رمق مکد ر 
فان یبست ثم المراعی وأجدیت ۵*ه فروض‌العلا والعلم والدین آخضر 
ولا عار أن ينجو کر بنفسسه ‏ ۵*۵ ولكن عار أعجزه حين ينصسر | 
ققد هاجر المختار تبلی وسحبه و a‏ 


االاشاعرة : 





ولد الاشعرى بالبصرة سنة ۲۷۰ ه وتوفی سنة ۲۳۰ ه » وتخرح 
على المعتزلة فى علم الكلام © وتتلمذ تتلمذ لشيخهم فى عصره آبی علی الجیت‌اتی 
وکان لفصاحته یتولی الجد ل نائبا عن شيخه » ولكن الاشعرى وجد من نفسه 
ما يبعده عن المعتزلة فى تفكيرهم » ثم وجد ميلا لی را الفقهساء والحد تین 
ولذ | عکی فى بيته مدة وازن فيها بين أدلة الفرقتين » وانقدح له رأى يعد 
الموازنة ١‏ فخرج الی الناس » وناد اهم للاجتماع اليه » فرقى الشبر یوم الجبعة 
ا 

١‏ یبا الناس من عرفنى فقد عرظى © ومن يدري فأنا أعرفه 
: » آنا فلان ابن فلان : کت آقول بخلق القرآن » وأن الله لايرى بالايصار 


ن أفعال النشرأنا آفعلپا » عت » مقلح متصد للرد علی المعتزلة » فخرح 
ا ۲( ۱ 


۶ الا بانة ۴ وقد جاءفیپا بعد حمك الله والثنا ءعليه : 





(۱) د » محمد حسن الغماری الامام الشوکانی سرا ص ۷ » ۸ * 


(۲) محمد آبو زهرة تاريخ المذ اهب‌الاسلامية ص ۱۸۰ ۰ ۱۸۱ ۶ 
(۳) محمد آبو زهرة ا ص ۱۸۵ ۰ ۱ 


E تح‎ 


* أنا يعد فان كثيرامن المعتزلة » وأهل القدر مالتيهم أهواوءهم الى 
التقليد لرو سام وین ضی من أسلافپم » تالا القرآن على آرائهم تأويلا لم 
ینزل الل قا ا به و 
ولا نقلوه عن رسول ربرالمالمین » ولا عن السلف المتقد مین » فخالفوا روايسسة 
ألا ئ سي الل صلی الل علیه ینام فیبروه ید اللسة یلاها ۰۰:۶۰ 
وأنكروا شفاعة' يسول الله صلى الله عليه وسلم وردوا الرواية فى ذ لك‌عن السلف 
القن E‏ الى أن قال: ” وديانتنا التى ندين يها هى التسك 
بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم » وما ورى عن الصحابة رالتابعين ٠‏ 
وأئمة الحديث » وحن يذ لك معتصمون » ويما كان عليه أحمد بن حثيل ٠»‏ تنضر 
اللسه وجپه » ورفع د رجته » واجزل مثویته » ولمن خالف قوله مجانبون » لانه 
الامام الفاضل » والرئیس الكامل ء الذ ى بان الله به الحق عند ظهور الضلال» 
وأضح به النهاج » وقمع به بدع البتدعین » وزیخ الزائفین » وشك الشاکین > 
عد اف ك 

ومذ هب الا شاعرة لم يأخذ فى الانتشار بالعراق الا ا e‏ 
وكذلك لمياخذ فى الانتشار باليمن الا من القرن الخاس الپجری » ویظپر 
٠‏ أن اليذهب الا شعرى يجرى فى اليمن مع المذ هب الشافعى فى الفروع جنا 
الى جنب » فالاشاعرة غاليا يكونون شافعية المذهب ٠‏ ويسود اليذهب الاشعرى 
فی الناطق الساحليةبالیین » وی شطقة الجنوب» وقد ظهرهذا المذهب علی 
القاسم بن محمد الجمحى امام الشافعية فى صنعاء وعدن » وامتد فى أواخر 
افا امجن ائ اور ر رای راهن بسن ولتت سول 





۰ ۱۲ أبو الحسن الاشعرى الايانه ص‎ )١( 
٠ ١5 أبو الحسن الاشعرى الايانه ص‎ )۲( 
۰ ۳۵۸ المقرپزی الخطط ج ۲ ص‎ )۳( 


E Hh EE 


)۱( )۲( 
ونيرها ٠١‏ وعمم انتشاره بعد ذلك فی القرن السادس‌الپجری ٠‏ 


وقد سيب اختلاف المذ هب الاشمری مم الزيدية الذین یسکنون شرقسی ‏ 
الیمن وشماله کثیرا من البصادمات الدموية » پتحک السیف قی قالب الاوقسات 


(۳ 
وأدى الى القرقة و( » ولا یزال ذ لك صد ر قلق پین الشمال والجنوب:* 


ومع أن الوجه البحرى هو الجزء الا ستراتيجى لشعب اليدن الي 
التجاری لذ ی هو هبزة الل ۱ والعالم الخارجی » فلن تتخلی الزيدية 
عنه مهما كان الثمن © ومن الستحیل أن تغرط فيه لأن ذ لك نهايتها وعزلبا 
ى الما تفا » وفقد انها لشريان الحياة فى اليمن بأسره 0 


1 الصوفيية : 


نشأ التصوف فى الاسلام من ينبوعين مختلفين تلاقيا © فكان 
النزام الریحی » الذ ی آثار الافکار » وكان الشكل الذى دخل فيه يعض الذين 
حاولوا استغلال السذي والتحکم فى أهوائهم ٠‏ 
(الينبوع الأول) : الذ ی نش رد اش »> هو انصراف يعض العياد السلمين 
الى الوهت ای التي 6 والانقطاء اللعياناة 6 وله ى سول ال یی 
الله عليه وسلم عن الرهبنة » وقال : ” رهبانية الاسلام الجهاد 0" 
ولما دخل فی الاسلام تاس‌کیرون من أهل الدیانات السابقة کالیراهسة > 
والبوذية التى تعتقد أن تعذ يب الجسم تطهير للروح و الى ن 
. كثر الزهاد الذين #غالوا فى الزهادة فى الدنيا ضعيمها » فوجد التصوف 
أرضا خصبة 


مکانه 6 أذ وجد 2 


0 د ٠‏ حسن ابراهيم حسن تاريخ الاسلام السیاسی والدینی ج ؟ ص؟ 0 ۰ 

(۲) الجعدی طبقات فقباءاليمن ص ۱۳۰۱۲ ۰ 0 

(۳) یحی بن الحسین غاية الامانی تحقیق د » سمید عبد الفتاح عاشسور 
ج ۱١‏ ص۳۲٣۲‏ ہے ۲۳۷ ۰ | 

۰ ٩ د ۰ محمد حسن الغماری الامام الشوکانی مفسرا ص‎ ) ٤( 


(۵) الحدٍ أخرجه أحمد ين حثيل ۲۹۱۰۸۲۰۲ ولفظه " وعليك بالجپهاد 


اماس 


( الخزع الثانى ) : الذى وجه النفوى الى التصوف ماسرى الى المسلمين سن 
۱ القلسفة والدیانات القديمة » ففكرة الاشراقيين من الفلاسفة يروى أن المعرفة 
تقذ ف فى النفس بالرياضة الروحية » والتهذیب النقسی » ونكرة الحلول الا لهسی 
فى النفوس الانسائية أوحلول الناسوت نی اللاهوت التى جاء تعد ما اختلط 
السلمون والنصارى كما ظهرت تلك الفكرة فى ا امالس ۷۱ 
ثم القرامطة » پعش‌الباطتية ثم ظهرت نی سپ الاخير فى بع الصوفية ٠‏ )00( 

وقد كان بجوارذ لك الخزع نز آخر هو مایسمی وحدة الوجود » وهی فكرة 
هندية قوامپا آز ن کل شی فى الوجود ستقل بوحدة ثابتة جامعة »ء كما أخذات 
النزعات السو في 2 عن الياطنية کون التصوس والاحکام لپا ظاهر وباطن ء ه وادعاء 
الباطنية .أنه لم يو ' .تعلم التأويل وياطن الشريعة الا الائمة * 

وقد نظم الصوفية طبقات أوليائهم » فغى القرن الرابع البجرى كان مسن 
طبقاتپم » طبقة الابد ال 5 

وفی القرن اا این ات مز الاولیا ء » فبتاك 
اهن ار ر یو بون اذا ل فن ينعن باه 
وأربعون يسمون الأوتاد وهم يطوفون العالم بجملته فى كل ليلة » وثلائة ناه 
وأخيرا يوجد القطب أو الغوث ء والاولياء هم ولاة: المالم » والحل والعقد 


0( 
ضوط بهم » وتدبیر العالم موصول همتهم * 


(۱) آیوزهرة این تيمية ص ۱٩۹۷‏ ۰ 

(۲) التپاشی کشاف اصطلاحات الفنون ج ۱ ص۲۱۰ - ۲۱۳ ٠‏ 
والابد ال : جمع‌یدیل » ویقال آن‌عددهم سبعون » آیعون پم فسی 
الشام » وثلاثون فى ساثر البلاد ٠‏ 

(۲ ) الحجویری ا وأعلامهم فى القرن الخاس ورسالته كشف 

" ألمحجوب » صیخپ صيغها فى اصطلاحبهم ٠‏ وهى باللغة الفارسية » والنقول ها 

من کتاب الحضارة الاسلامية نقلا عن کشف المحجوب چ۱ ص۲۱ ۰ 

۰ ۲۱ آد م مت « الحضارة الاسلامية نقلا عن کشف المحجوب ج ۱ ص‎ )٤( 


ت 


أما الصرفية فى اليمن » فپی توجد فی الجز؛ الذ ی یقطنه الشافعية وأغلبهم 
الشوکانی 6 وگیر من معاصریه 6 وتلامذ ته 6 وانشاوا فيبا المقالات الطوال * ومن 
ذ لك ماقاله تلمیذ الشوکانی » وهو القاسم بن عبد اللسه بن القاسم المولود سنة 
( ۱۱۲۸۱ )* والمتوفى سنة (۱۲۲۲ )* وقد وجه هذ ه الابیات الی شیخه الشوکانی : 
) فدع التصوف واثقا بحقيقة o‏ واحرص ولا يغررك لمع سرابه 
للقوم تعبیر به یسبی الشپی ۵ طیا ویشی السب‌عن احیایسه 


ِ ۳ 8 ا ۵ 9 
فیرون حق الغیرغیر محر م ٥٩‏ بل یزعمون بأنهم أولى يله 


... .لبسوا المدارع واستراحواجرأة ٠٥٠‏ عن: آمرربپم پعن ايجاب-ه 
خرجوا عن الاسلام ثم تمسكوا هه 56 فتستروا بحج ابه 
واذ | آرابك مااقول فسل یه ه”ه من عندهفى الحكم فصل خطايه 
ل سس هه فشی وشك محقق آد ری ا ١‏ 
وقد آجاپه الشوکانی برسالة سماها " الصوارم الحداد القاطفة لملاصق 
مقالاات آریاب الا تحاد ” مختار من قصید ته هذه الابيات ه وقد قسم فیا 
السيفية الی تسین : آحدهبا : آهل الزهد پالوع » رتاتیپما :۰ اهل البافر 
والفسق والبدع فقال :. 0 
خف الجواب‌فمایه خطل ولا ۵۲۵ عصبية قدحت‌بمین صوایسسه 
أا مکانه ستقارستفقد غد | تقخرف! للختبیم اه 
یمشی‌علی‌سنن الرسول مفضا ٥‏ للامرلايلوى للع سرابه 
یری یمیسوزنر من الدنيا ولا e‏ بختنم عد تفارهما عن بابيه 


۰ ۵ ۱ 6۵ ۵. د ۰ محمد حسن الغمارى الامام الشوكانى مفسرأ ص‎ )١( 
* العقيق مضع باليمن جبة تهامة سکانه او فالبپم صوفية‎ )۲( 


۲) 
(۳ ( 


(۶ 


(٥) 


(1) 


(¥) 


ولکم مشى هذ ى الطريقة صاحب ٠٠‏ لمحمد فمشوا على اة ابه 
ا 5 یبا انی یی کا 


(۱) 
وبپاالفضیل ا أ تيان باه ه كا س الہوی وتعللا برض اہه 


(۳) 
وكذ لك بشر وابن ادهم‌اسرعا ٥ه‏ تیا وم راکش تي به 
) 4 36 لا 
آما الذین وعلی آوتارهم ۵*۵ یتجاذبون الخسرفی آکواپبسه 
عق ةرانا اه وه و ی و ی ا 
زان عاق ادير ر م ۵ بل یزعمون بأنپسم أولسسى به 
نم الاين ا ان وه ا ا ا ا 
ا الد تاه رکذ اك محی الد (۶) لاان 
رکذ لك فارضپ 7 ا فرض الغلال عليهم ود عایسسه 


)¥( 
وكذ اك ين سيعين. المبين فقدغدا متطورا فی جہله ولعبابه 


)۱ ) الفضل بن عياض : هو أبن سعود التميمى اليربوعى ٠‏ أبوعلى ٠‏ شيخ الحرم 


الك ین ار العباد الصلحاء 6 كان تاق الحديت واكك | 
شپم الامام الشافعی ( ۱۸۷-۱۰۵ ) انظر تذ كرة الحفاظ ۱ : ۲۲۵ »الجواهر 

الك ٠‏ 6وصفة الصغوة ۲ +۱۳ تیان ی ۱ ۵ ۰ 

الجئید بن محمد بن جثيد اليغد ادى الحراز أ 

بشو بن الحارث بن على بن عبد الرحمن 9 5 ۱ 

الحلاج : هو الحسن بن نصور أبو مغيث ء ابن تيمية تعسارض النقل 

بتحقيق د ٠‏ محمد رشاد سالم ج ۱ ص۱1 ۰ 

هو أيو بكر محى الدين محمد بن على الطائى الاند لسى المعروف ياين عربى 

والملقب عند الصوفية بالشيخ الاكبر والكبريت الاحمر ۰ آنظر ترجمته فی نفخ 

الطيب ج ؟ ص۱۱ ۰-۳ ۳۸ » شذرات الذهب ج هص 1٩۰‏ ب ۰۲۰۲ 

طبقات الشعرانی ج ۱ص ۱۳ ومات‌سنة (۳۸ )۰ 

شرف الدين بن الفارض الحمیری الاصل » الصری المولد ه ملقب غد 

الصوفية بسلطان العاشقين توفى سنة ااا امار تر يعات 

الاعیان ص ۱۲۷ ۰ 

أبو محمد عبد الحق , بن أبراهيم بن محمد بن نصر » المعروف (بابن سبعين ) 


e 


م النبوة 0 بعشوره ٥‏ روم الذ باب مصیره لعقابه 
رک ات ال( ۱ اجال جوادء ٥‏ فی ذ لك المید ان شم سعسی‌به 
انسانه انس ا 858 یرتاب تھ شابخ بب با 
ا قال قد كلت لے 0 كل الفروج فخذ ا بذا وكتفر به 
نهقوأ بوحدتهم على رؤس الملا ۵ "ه ومن البقال اتو توا بعین کذ ابه 
ان صح مانقل الائمة شم o‏ فالكفر ضربه لا زب لمح ابه 


العلما ۳۳ وآخيراً قال هذ ء الكلمة : وان الآن كل ۱ 
اقوالهم وأفعالهم » مخالقا, لهذ ه الشريعة البيضاء الواضحة اق ا 
ا ۳ 

ومن هد ا بین آن الشرکانی قد دیسر" هل عصره فی علم اللا 


والتصوف وغيره » وأنه كتب ونقد وله فیپا المختصرات والمیسوطات ۰ 
و اه ار ی ا تسا لقن له 
یجد رینا التمقیب لتضیح أهم النتائح الايجابية ونالسلبية » وأثرهذه الحيساة 


السياسية والدينية فی اهل هذ | العصر وضهم الشوکانی 


== توفى سنة 114 ه ٠‏ آنظر ترجمته فی شف رات الذهپ چ هص ۰۳۳۰-۳۲۹ 
والطبقات الکیری للشمرانی ج ۱ ص ۱۷۷ 
(۱) الجیلی له کتابه السمی " انسان " آتی فیه بعين الكفر كما ذكر الشوكانى ٠‏ 
(۲ ) التلسمانی : هوفیف الدین سليمان بن عبد الله ين على الكوفى 
التلساتی ۰ انظر ترجمته وان ۱ ڪھ کان 
کوفی الاصل وکان یدعی العرفان 
(۳) الشوکانی البدر الطالم چ ۲ ص۲۱ » ۲۷ ۰ 


> نت 


كان لهذه الحياة السياسية والدينية ‏ المضطببة والمتتاحرة ‏ 

أثرها السى على الحياة العامة » يما حملته من الفرقة والانقسام بين الطوائف 
والقبائل » وبما صاحبها من الفتن والمنازعات بین أصحاب الفرق والیذ اهسب » 
وبما حد ثبين العشاثر والجماعات ۰ 1 

فقد كان للاحداث التى شهدتها الامة الاسلامية وذ کرها الشوکانی مبینا 
ا ت ي التو افاي شر واكاك هر الى ا هااتيى نی نها 
السلمين الى د ويلات وحوزات لملوك ينظر بعضهم الى بعض نظر العد و المفترس٠‏ 

وكان نتيجة هذ | التفکك والتمزق والاتحطاط فی شعوب‌السلمین » آن 
أضعفهم وأذ هب يكيانهم ووحدتپم آمام الافرنج ودول الرومان + فقد هوجسسم 
الاسلام فى هذا العصر من فرنسا تارة ه ومن الانجليز تارة أخرى كما ضحت ذ لك 
من قبل ۰ پقول العتوكاتى 8 أن الرزية اللسطمى ,والصيبة الکبری التی تبکی لها 
عیون الاسلام والسلمین هی استیلاء طائفة من الفرنجة یقال لوم الفرنمیسس 
على اا ا وهذ | خطب لم يصب الاسلام بمثله 59 

کما کان فی د اخل الاقطار والولایات الاسلامية من اختلاف المذ اهب فى 
الاصول والفروم مدعاة للقلق والاضطراب آدی الی الفرقة والاتقمام وته سل 
”الد ول الاجنبية لغزو البلاد واندلاع الحروب بین آهلها » وکان الشمب ضحية 
هذه الحروب ووقودها ٠‏ ففى اليمن كان اال ت اا فب الا شمری 
فى الاصول والمذ هب الشافعی فی الفروع » فى الوقت الذى كان فيه القسم الجيلى 
والنجدى من اليمن يعتنق المذهب الؤيدى المعتزلى فى 'الأصس سول » 


ER E 


والمذ هب الپاد وی فی الفروع » فکان لا ختلاف المة اهب مدعاة للاضطراب » وكثيرا 
ما يحد ث انفصال الجزء ؛الساحلی عن الجزء . الجیلی کلما سنحت الفرصة لقیستام 
د ولة استقلال أو د خول دولة اجنبية لغزو اليمن فتند لح الحروب ویشتد وطیسها» 
ويذ هب الشعب ضحيتها کہا تقد م ذ کره 

أما الفتن بين أرباب العقائد وبخاصة آهل السنة پالرافضة - فقد کانست 
لكثرتها جرء! من الحياة العامة ه وريما اليومية » وكم وقعت فى عبد الشركانى 
اه یر بين الرافضة واهل السنة ٠‏ 


فالرافضة يشتد بلاهم ويتفاقم محنتهم فى بعض الواقعات » اذ كانوا 


يقعون فى اصحاب سول الله صا نهم الله بالشتم والسب والذ م لجماعة ضهم 60 
)01 
مما جعل الشوكانى يحرر سالة یذ کر فیپا ماکان عليه الائمة الزيدية من أ 


البيت فى صحب النبى ويذ كر ماقاله كبار الائمة تجاه الصحابة رضى الله عنم 6 
و ا راد الشوکانی پذ لك الا أن يرفع العماية » ويرد الروافض عن طرق الغواية » 


)۲( 
فصالوا عليه صولة شيطانية » وحرروا ضده جوابات زادت‌علی عشرین رسالة  "‏ ه 


مشتملة علی شتم الشوکانی ومعارضته » حتی أبلغوا ذ لك الى مقام خليفة 


بعضهم باخراجه من مواطنه » ولکن الله تعالی حماه » ووقاه کما هب سنته 
' وضايته بأهل العلم 3 

كما ذكر الشوكانى فى حوادث سنة 17١١١ه‏ وقوع الفتن الكبيرة بين الروافض 
بصنعا * وغيرهم أدت الى قتل وسجن الكثير شهم » فى بعض المشاغبين الى 


)4 
جزيرة قمران فى البحر الاحمرحتى ماتوا ٠‏ 


)۱( الرسالة السماه " ارشاد الغبی الی ES‏ 
وطی . , مخطوطة 9 
(۲) جمعت‌فی کتاب‌بمنوان " اظهار الخیی " ۰ 
(۳) الشوکانی أدب الطلب تحقیق فشر مرکز الد راسات والابحاث اليضية ص ۰۳۰ ۱ ۲ 
(4) الشوکانی الید ر الطالع : ج ۲ ص۲6 ۰ 


ی 


ولم تكن الخلافات بين أصحاب المذ اهب الفقهية بأقل أثرا من خلافات 
أرباب السياسة والكلام » فقد كان أكثر الزيدية تضيق صد ورهم من الشافعيية » 
از یرون أنهم على مذهب آهل البیت » فالتأمين ورفع اليدين والضم وغير ذ لك 
من مبطلات الصلاة عد الزيدية » كما أن الاذ ان ” بحى على خالل“ 
ی 5 أما الشافعية فيقولون : حى على خير العمل بد عسة 
يجب ازالتها ٠‏ ولم تصح عن زید يد ولا عن رسول الله صلی السه علیه وسلم » كمأ 
آن الضم والتأ مين بذ هب الائمة من اهل البیت » وهو الذ ی صح عن سول الله 


مان :ننه عاو ينان ا 


حركة التأليف باليمن فى عسر الشوكانى : 





المعروف عن الزيدية آنپا لاترشح اماما للخلافة الا اذا كان مجتهدا» 
فلا معقد له بيعة ء ولا تجب له طاعة » الا بعد أن يعرض انتاجة من الاجتباد ات 
والتأليف على هيئة من كبار علماءعصره » فكان ذ لك بمثابة حافزا ودافعا قها 
ال والانتاج العلی » لة لك لم یتقطم العلما ء فی هذ ه الفترة عن الكتابة 
والتأليف » فنشطت حركة التأليف تبعا لذ لك خلال القرن الثانى عرشر واشالث 
اا غا د 

كما كان من عوامل دفع‌هذ | التشاط » وأسبایه المياشرة مادعا الے 
الشوکانی من نشر راية الاجتهاد فى الأفلي ای من حملات ضد 
التقلید فی بقية الاقطار الاخری وذ لك ما آذ اعه فی مختلف کنبه ورسائلسه من 





(۱) یٍقول الشوکانی » فی السیل الجرار " حی علی خیر العمل * ل م يثيست 
رفعه الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فى شى * من کتب الحد یث‌علسی 
اختلاف آنواعپا ۰ آنظر السیل الجرار للشوکانی ج ۱ ص ۲۰۵ * 


(۲) د * محمد حسن الغماری القوکاتی مقسرا ص ۵۲ ۰ 


0 


الدعوة الى الاجتهاد ونبذ التقليد كما سيتضح ذ لكفيما بعد ٠‏ 
ومن اراد أن يعرف حركة التأليف ومقدار الانتاج فى ذ لك العصر » فليذ هب 
الى مكتبة الجامع القدس یصنما *الماصة » فانه سیجد الموء لفات القيمة والمطمورة 
التى لاتزال مخطوطة لم تطيع للشوكانى وغيره من العلما “فى ذلك العصر فى 
مختلف ف العلوم والفنون : 
- ومن الذين ساهموا فى دائرة المكتبة الاسلامية » ولپم نشاطات‌فی التصنیف ‏ 
والتأليف فى ذ لك العصرعلى سبيل المثال لا على سبيل الحصر فى اليمن وهم : 
ترجم as‏ ر الطالع ” لكثير من هوثلا *فذكر : 
E‏ بن الحسن الجروزئى ٠ة‏ موءلف ان ال لقطع شكوك أحمد 
ین الدین » ویو*لف : الايض اح لما خفى عن الاتغاق على تعظيسم 
صحابة الصطفی » 5 مجموع زید بن علی الزهر نی اعیان الم 
١‏ ل أحمد بن صالح بن أبى ای له کتاب مطلح البب ور ومجیع البحوره 
وحواشى على شرح الغاية » رحاشية على الكقاف ٠‏ 
۲- آحمد بن صلاح بن یحی ا بط : الريا ضالندية وأجاب عليهبا 
الشوکانی پرسالة سماها الصوارم الپندية ۰ ح 
نت ۱ » وله : مختصر الاصاية » وله : موءلف فى 
اماد الکتب العلمية » وترجم لاهل عصره فی کتابین » تحفة الا خسسوان 


وتحفة الاحپاب e‏ 


ەه الحمن بن آحند عکش"" من تلا الشوکانی » له : اختصار السیل الجرار 


)١(‏ المتوفى سنة ۱۲۲۳ھ انظر البد ر الطالع ج ۲ ص ۲١‏ ملحت اليد ر الطالحء 
(۲) مولده ووفاته  ۱۰۲۹(‏ ۱۰۹۲ )۸ الیصد رالسابق ج ۱ ص1ه ٠‏ 

(۳) المتوفی سنة ۱۱۹ ه الصدر السایق ج ۱ ص۱۲ ٠.٠‏ 22 

)©( المولد والوفاة : (۱۱۱۸- ۳۱۱۹۹ » انظر البد ر الطالع ج ۱ ص ۱۱۵ ۰ 
(۵) المولد والوفاة : ( ۱۲۲۲ ۸۹ ٠ *) ۱٠۲‏ المصد رالسایق ج ٠ ۲١١ص ١‏ 


1 اند 


اسماه نزهة الايصار » » وله : رو ضالأذ هان فى علم المعانى والييان وکتاب 
الد يبايالحشروانى فى ذ كر أعيان البخلاف السليماتى » وتاب الذ هسب 
السيوك فی سيرة سید البلوك » مود الد ررفی تراجم القرن الثالث‌عشره 
حداف الزغرى أعان العضر والد هر ةوزهة الطريف فى دولة الغ 

ت الحبن بن أحمد ا العلامة الموء لف والمجتهد » له : ضوء النپار 
علی الازهار » وشرح القصول قی اصول الدین » وشرح مختصر الشتپسی » 
وشرح التهذ يبفى النطق »© وشرح القلائد للامام المپدی » وله : قيض 
الشماع وشرحها ٠‏ وله : العصمة من الضلال ٠‏ والمذ اهب شرح كافيه بن 
الجاجب » وتيسير الاعراب فى علم الاعراب * 

تالصخ مالي بو مدن انف ٠‏ القن الفعداقي اله الخازخاسيئ 

0 البحر الزخار » والعلم الشامخ » والالتحاف على الكشاف » وغيرها ٠‏ 


(») 
۸ - حسين ين أحمد حمین السیانی زميل الشوكانى ٠‏ له : الرو ضٍالنضيسر 


أربعة بل ات » والروضالناضر فی آد اب الناظر ۰ 


۰ )1( 
1 حسين بن محمد بن سعيد المغربى » له : البد ر التمام شرح بلوف المرام» 


واختصره ابن الأمير فى سبل السلام » وله ؛ رسالة فی حذیث " اخرجسوا 
ا راي ف 0 


۱(۰) المولد والوفاة : (۱۰۱ *)۱١۸٤‏ الصدرالسابق ج ١‏ ص۹۱٦۰‏ 
(۲) المولد والوفاة :  ۱۰۲۷۲(‏ ۱۲۰۸)* النظرائبدر الطالعمج ١‏ ص» ۰۲۹ 
(۳) المولد والوفاة :  ۱۱۸۰(‏ (۲۲()* الصدرالسابق ج ۱ ص۰۲۱ 
(6) المولد والقاة : (۱۰5۸ تب ۳۱۱۱۱ البدر الطالع‌ج ۱ ص۲۳۰ ٠‏ 


E 


الفصرل الثال سث 
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” الشوكانى : نشأته وحياد 











(۱ ) نسبه وموطنه ۰ 
۰ 5 مولد ه ونشأته ٠‏ 
0 حياته العلمية * 
۰ (أ ) دعوته الی العقيد ة السلفية * 
(ب) دعوته الی تطپیر المقید ة من مظاهر الشرك * 
(ج ) دعوته الی الاجتپاد ونبذ التقلید ٠‏ 


(؟ ) توليه للقضاء العام ٠‏ 


ومهوه 202522 020 


— ۸ 


| نسبه وموطته : 


)۱ 
الشوکانی : نسبة الی عدنی شوکان آو الی هجرة شوکان 


وقد كان الشوكانى يعتز بهذ ه النسبة » وهما اسمان؛ لقرية واحدة بينها وبين صنعا ١٠١‏ 
دون مسافة یوم » وهی قطاع‌صغیر اشتهر بالعلم ی ا ه زعماء ه أمناء ه علباء» 
آبا تسية الستبانی + نسبة الى صنعاء ء وقد انتقل والده الى صنعا*قبل تولسی 
القضاءيها » ومع هذا فلم يشغله منصب القضاء غن التد ريس والعناية بولده » فقسد 
أعانه والده الرحيم البارعلى طلب الملم » وکان هذ | الوالد عیفا راضیا بالیسیسر » 
ی عن الشبپات حتی توفی عام ۱۲۱۱ه بعد آن بلغ ابنه ثمان وثلائین سنسة 6 


۱ ا ۱ 
ويعد أن رآه متوليا للقضا ء الا کیر 0 


۲ - مولد ه نشأته : 


ولد محمد بن على ين محمد بن عبد الله ل ا 
(۳( 


( €( 





'(1) يلاحظ هنا أنه نسب الى شوكان » على غير قیاس ۰ قال الشوکانی : آنپسسا. 
( نسبة غیر حقيقية ) آأنظر البد ر الطالع ج ۱ ص۸۱ ۰ ۱ 

(۲ ) الشوکانی اليد ر الطالع ج ۲ ص ۲۱۵ وانظر محمد حسن الغماری الشوکانی 
مفسرا ص ۵٩‏ 9 ۰ 

(۳) الشوکانی البدر الطالع چ ۲ ص ۲۱۵ ٠‏ 

محمد صدیق خان » والدکتور آحمد آمین ۰ انظر الاعلام للزرکلی ج ۲ ص ۱۹۰ 6 
وزعما ۶ الاصلاح فی العصر الحدیث للدکتور آحمد آمین ص ٠ ١1١‏ طبعة سنة 
۸ 6 وأنظر الد كتور ابراهيم هلال ” ولاية الله ” ص" الامام الشوکانی 
والاجتهاد ۹ ص ۷ ۰ 


ا 


وفى أشنا *:رحلة والديه الى بلدهما لزيارة أقاريهما ولد يهجرة شوكان » 
a a AE‏ 
نشأ يمدينة صنعاء ‏ فقرأ القرآن الكريم » وجوده على طائفة من مشايسخ 
القرا * » محفظ العدید موی ارس مراک هی اه زو ره 
والتا رین والأد ب » والعروض » وطالح کثیرا من کتب العلوم والفنون » وحصل ذ لك قبل 
الماشرة من عمره » وقبل آن یبدا عپد الطلب ۰ 
ثم اتصل بمشایخه الکبار » وشرع فی طلب العلم فد رس‌علی البارزین من العلما ء 
فی عصره مختلف العلوم اللسانية » والدينية » والعقلية » والرياضية » والفلكيسة . 
وظل یأخذ من شیوخه وینهل هم » حتی استوی فی کل ما عدهم من کتسسب » 
واستمر یستزید فی قرا ‏ اته الخاصة علی مالیس عندهم » ولم یرحل الشوکانی عسن 
صنعاء :الى غيرها فى طلب العلم لعدم اذن والديه له * 
وكان الشوكانى فى اثناءد راسته » يلقى ما يأخذه عن مشايخه الى تلاميذه 
الذ ین اجتمموا عليه , » ولذ لك کانت د رسه تبلغ فى اليوم والليلة ثلاثة عشر د رساء 
شا ما یاخذ ه عن اساتذته » وشها ما يلة يلقيه علی تلامیذ ه » واستمر علی ذ لك مسدة ٠‏ 
ثم تفرغ‌لافادة طلاب العلم 4 فکانوا يأخذ ون عنه فى كل ليلة زياد ة على عشرة 
د روس فی فنون فتعد دة واجتمع شپسا فى بعض الأ وقات : التفسير ء والحديسث»ه 
والأصول » الى الان یرالیه هه مرن مالیا 
فق ايام قراءاته على الشيوخ » وأقرائه لتلاميذ ه » يفتن مدينة صنعا * » ومن وند الیپا 
بل ترد عليه الفتاوی من الدیار التهامية » وهو فی نحو العشرین من عمره » .حتی.. 
كاد الافتاء يد ور عليه وحده » وهو فی هذه السن ۰ 
وقد أحاط - الی جانب العلوم العربية والدينية - بفنون دقيقة » کعلسم 
البيئة » والناظرة » والضع » والطبيعة ه والرياضية » برز فیپا دون معلسسم 
اتید ا ا ۵ 





(۱ ) الشوکانی البدر الطالع ج ۲ ص من ۲۱۵ - ۲۲۰ ۰ 


وفى الجملة فقد د رس الشوکانی د راسة واسعة واطلع اطلاعا يندر أن يحيط 
به غیره فی مثل هذه السن » ومن یرجع الی کتبه ککتاب ( اتحاف الأكابر باسناد 
الدفاتر ) وقيره » ید رك‌مدی ماکان علیه هذا الرجل » من تنوع فی الثقاف سة 
واتساع فى الأفق » وعمق فى المعرفة » ولا غرو اذ! سمعنا من یترجم له ویعرف 
بهربقول ؛ مفسر بح تا ققیته + ی مو 5 ا 
a‏ .0 ( 
وبذ لك قد بلغ الشوکانی مکانلا » اعترف له بپسا کبار العلما*:فی اليسن 
وغيره © حتی کان یسأله کبار السن من مشایخه عن المعضلات » فیجیب علیپ 
ممالل ره 
الو السات تال 0 
اا هنئت آولا ٩۲۰‏ بفپمك ان الفهم أقوى الدلاعل 
تجن ن ريا م ةا 3 1ه ا ا 
وحققت بالتحقیق کل مطلسسپ ‏ ۵۹۵ وحزت مع التدقیق کل القضا ثل 
کم مشکل فى العلم أضحت جله 5*5 فكان هو الشافی لسد ر السسائل 
ركم طالب منك الد ليل أقشتسه ۵ فأشی. ع لوكي a‏ 


وأرويت ظمأنا بما قد رویتسسسه و5 ۵ وضحت نی ال بحاث وجه السار 


۳- حیاته الملمية : 





وقد آعانته هذ ه الثقافة الواسمة العميقة » وذ کاو*ه الخارق السی 
جانب اتقانه ا که الشریف معلومه » علی الاتجاه وجهه دا سامتاه ريقة 
التقلید » وهو د ون الثلاثين » وکان قبل ذ لك علی المذ هب الزید ی » فصار علمامن 
اعلا م الاجتهاد » وأكبر اا ترك التقليد 6 وأخذ الاحکا م اجتهاد | من الکتاب 





٠ الشوكانى البدر الطالع جا ص5؟‎ )١( 


شارکوا فی ایقاظ لا م ال سلامية والعرية فى هذا العصر ٠‏ 
ولما رای الشوكانى تحلل الناس من تعاليم دینهم الحنیف » وکوشیم علسی 


المویقات والشکرات 6 وأ حس متهم وه 6 ة الجمود » وخطرالتقلید »وشا هد الا تصصاو 
5 المرتبنة على ذ لك. من .زعزعة ة العقاعد 2 التاق الخرافات ¢ و شيوع 
البد ع ¢ جود همته :اوفك حياته على تغيير هذه الأوضناع 
الفاسدة » وتطپیر المقاقد الباطلة » فقام يجاهد بالكتابه للحلما 'والحكام » ويبين 


ويوضح للموام من السلمین ویرفم النصيحة الی السلاطین والی اولی الأمرمن ولا ة 
السلمين فى اليمن ونر الیمن ۰ ۵ 
وفی هد | الصدد یو لف رسالة پعنوان * الدواء القاتل فی دفع العسد و 

الصائل " بين فيبا : أن الفتنة لاتزال باليلاد » ولا يتغلب عدوها عليبا » 
الا بسبب ما عليه اهلها O f‏ عقوبة لهم » حيث لم ينتهوا عن 
النكرات » وتفريطهم فى العمل بالشريعة المطهرة ٠‏ كما وقع من تسليط القرامطة 
والباطنية ثم الترك والفرنج ونحوهم ٠‏ 0 
وفی هذه الرسالة » صف الشوکانی أحوال المجتمع وقسمه الى أصناف ثلاثة 

الرعايا الذين يأ ياتمرون » بأمر الدولة © وينتهون ينسهيها » وأكثر و تا 


لا یحسنون اه 0 كلية » وأهمل الصيام 6 وأتى بعضهم 


(۲ )1 
بألفاظ كفرية ۵ واستغاث بغير رب البرية 6 


الا زر 


ا البلاد الاسلامية » التی لیس للد ولة علیپا سلطان مین لم یسکتون 
المدن ١‏ والآمرشهم اشد وافظع ء كلمة الشهادة دهم قد ضاعت » والفرائض 


قد هجرت ٠‏ لايحسنون |أصلاة ٠‏ 


(۱ ) الشوکانی سسالة الدوا* العاجل فی دفع العد و ص 1۵ ضمسن 
(۲ ) المصد رالسابق ص 5ه ٠‏ 


۵ 


الك نان الفدن والأمصار » وان كانوا أقرب الى الخير من غيرهم الا أن غالبهم 
جپال » یپملون ما آوجبه الله علیپم » ولا یحسنون آرکان الصلاة) » 
ويتعاملون فى بيعهم وشراشهم بطرق وسالك بعيدة عن الشرع » مالسا 
يتعاملون ء وبالفاظ كفرية ینطقون » وفی الصغائر والکباثر من المعاصی 
ینهمکون » ومحذ لك هم آقرب الناس وأسرعهم قبولا للتعلیم ۳۹ 
ويوجه . الشوكانى النصيحة لأعمة اللسلمين » وأعوانهم ألتحمل سئولية وتبعات 
فا ای ی زاین متا ای اقش تراسخ 
واقامة دين الله وشرعه » بالعدل فيهم ٠‏ ۰ 
ولاشك أن تحول الامة الاسلامية الى ماوصف الشوكانى لايكون الا نتيجسة 
ی ابا وستة رسوله صلی الله علیه وسلم » وچمود‌هم علی آرا*: 
العلماء:» واتخاذ هم التشيع مذ هبا  »‏ والتصوف عقيد ة » ارو 
وهف | قد وقف الشوکانی علی مواطن الد۱* » وتشخیص‌الد وا* » وکشسف 
بروحه الاجتپادية عن طرق اصلاح آمر الدنیا والدین » وهکذ | د ارت یحوث الشوکانی 
ومو" لفاته على سلس الكتاب والسنة » واحیا*علومهما » رهذ ه هی الروح الاجتهادية 
التی دعا الیپا القرآن الکریم وسارعلیپا السلف الصالح » ویکن آن تتبین آبمساد 
حياته العلمية والعملية فى ثلاثة خطوط بارزة : 5 
۱- دعوه الی المقیدة السلفية فی بساطتها یام الیسول صلی اللسه یه وسلم : 
"جارج وش ای ای شا تا اف 
۳ - دعوته الی الاجتپاد ونبذ التقلید ۰ 0 


أولا : دعوته الى العقيدة السلفية فى الأصول : 


رأى الشوكانى : ” أن طرق المتكلمين لاتوصمل الى يقين » ولا يمكن أن تصيب 


٠ 7١ص المصدر السابق‎ )١( 
۰ الشوکانی الد ر النضید فی اخلاص‌کلمة الترحید‎ ) ۲( 


تن ۱ اس 


الحق فيما هدفت اليه » لأن معظمها قام على أصول ظنية » لاس تند لبا 
لد فد الق لانیف والقرة مان الفطرةه كل قرف سف یل رز 
أصولا تخالف ماعلیه الا خرء وقد أقام ه ذه الاصول علىمارآه عنده هو صحيحا من 
حكم عقله الخاص ال اقا ا وات عند غيره ٠‏ 

وقاسوا بهذ ه الاصول المتعارضة كلام الله ورسوله فى الالبيات » ومايتصل 
بها من العقائد ۰ 

وسپذ » الطرق الکلامية التی بینها الشوکانی والتی تقوم على الظن من نر 
ستد لپا » آذت الی التتاقغرفی الاعتقاد » واجتما النقیضین الذی هو محال» 
وما هذ ا الأمر الا الغلط البحت الناشی عن العصبية یقول الشوکانی 

”أصبح كل منهم يعتقد نقيضما يعتقده الآخر » وكل منهم يزعم أن 

العقل يقتضى ما يعتقده » وحاشا للعقل الصحيح السالم عن تغير ما فطره الله 
عليه » أن يتع قل الشى * *زنقیضه اد ن اجتماع النقيضين محال غد جميع العقلاء» 
فكيف يقتضى قول بعض المقلاء :أحد النقيضين » وغول البعضر, الآخر النقيض » 
بعد ذ لك الاجتماع » وما هذا الأمر الا الغلط البحت ت الناشى *عن الحصبية ٠‏ ۳۹ 

ثم جعلوا هذه الأضول معيارا لصفات ألرب تعالى » » فأثبتوا لله تعالى 
الشی * ونقیضه » ولم ینظروا الی ماوصف اللسه به نفسه وا ومنه به رسوله 0 
فوقعوا فى العاقفي )مام فهم کتاب الله المزیز » الی جانب مان هبوا اليه من 
الباطل ء كما فعلت المعتزلة فى مبد) تفی الصفات ٠‏ 


ومن أعظم الاد لة علی خطر النظرفی کثیر من مسائل الکلام » انكلا تری رجلا 
آفرخ فیه مسعه وطول فی تحقیقسه باعه الا قرع‌سن الند امة عد بلوغ الغاية » كما 


(۱ ) الشوکاتی کشف الشبهات عن المشتبهات ص ۲۲ ۰ ۲۳ » وأنظر التحصف 

٠ -‏ فى مذهب السلف للشوكانى ضبن الرمائل السلفية ٠‏ ص1 ٠‏ 

(۲) الصدر السابق ص۲۲ ۰ ۲۳ » وأنظر الشوکانی التحف‌فی مذ هب السلف 
ضین الرسائل السلفية ص1 ۰ ۷ ۰ 

(9) الشكاتى ١‏ التف فى ذهب السلف: ف ++ 


وقح من الجوینی » الرازی » واین آبی الحدید » والشهرستانی » والفسزالی » 
وأمثالهم سن لایاتی علیہ الحصر فان ن كلماتهم نظما ثرا فی الند امة 6 

وا وة الشوكانى عن علم الكلام فى أنه لايكسب الناس الايمان عن طريسق 
الأد لة الجد لية » هو ما قرره الغزالی وانتپی الیه اين رشد » آن هذه الطسرق 
لاتصلح للجمپور ولا للعلما *» وذ لك لبعدها فی آن تکون طرقا نظرية یقينيسة » 
ولا طرقا شرعية يقينية » وهى الطرق التى جا* بها القرآن الكريم ليفهم طريقبا 
الخاصة ا هنا صرح الغزالی ”بار ن الخوض‌فی علم الکلام آفة » 
وأن الواجب الرجوع الى طريقة السلف لأن بذ هبپم هو الحق ٠‏ 

ويقد م الشوكانى ما يعتبر من أهم الركائز والأسس التى يقوم عليها. مذ هسب 
السلف‌فی العقيدة » مهو ما قاله اللسه تمالی فى كتابه الكريم : “لسن ا 
دز ال 2 وقوله تعالی : آولایحیطون یشی *من علمس‌هالا 
عا ابوط SSE‏ قن اسرد وه انها نان يمول 
ARE E ê‏ عزو اتناك لجرا ته 
وكل كلمة منها د لت دلالة بينة علی آن کل ما تکلم به البشرفی ذ ات اللسه وصفاتسه 
على .جه التد قیق » ودعاری التحقیق. مشوب‌بشمیه نن الجپل ۰ ود لكلان اللسه 
. تعالی آخبرنا آنپم لایحیطون به علما » فمن زعم آن ذ اته کذ | آو صفته کذ | » فلاشك 


آن صحة ذ لك متوقفة علی الاحاطة به » وقد نفیت‌عن کل فرد من الافراد ٠‏ 


۱ الشوکانی کشف الشبپات ضمن الرسائل السلفية ص ۱٩‏ طبعة سنة ۸ ۱۳ص * 
(۲) ابن رشد ماه لاد لة فی عقائد الملة ص ۱6۸ » ۱4۳ * 

(۳) الفزالی الحام العوام عن علم الکلام ص ۱۳ » ۳۳ ٠‏ 

(6) سورة الشوری ؛ آية ٠ (١١‏ 

(۵ ) سورة طه ؛ آية ۱۱٩‏ ۰ 

(1) الشوكانى التحففى مذهب السلف ضمن الرسائل السلفية ص 1 ۰ 


oo 


وقد ند م الشوكانى على تضييع جز ' | من عمره فى قراءة المختصرات والمطولات 
عن علج ا » وکانت حصيلته بعد هذه الدراسة . الحيرة والخيية لذ لك 
ل هی یی ةن الور ن اهال ج ب وها عى 
مطالمة کثیر من مختصراته ومطولاته » حتى قلت عند الوقوف على حقيقته مسن 
ابیات منها : 

وغاية ماحصلته من مباحسشی ٥ه‏ ومن نظری من بعد طول التد بر 

هو الوقفمابين الطريقين حيرة ٠٠‏ نما علم من لم يلق غير التحير 

على اننی قد خضت مه فصاره  ٠‏ وماقنعت‌نغس , e‏ 


تیا : دعوته الی تطبیر العقائد من مظاهر الشرك : 


armen سس‎ 





لقد قام الشوکانی یقوم الانحرافات التى أد خلبا غلاة الشيعة 
والصوفية علی العقيد2 الاسلامية » من مظاهر الشرك 50 نقد آلمه وأحزنه 
ما رآه من رفع القبور » وینا* القباب وتجمیلپا علی الاموات من الائمة والاولیا * 6 
الم اب ماه ال زاربا واتسح یبا رالطراف حلي و ی 
باحایها » واتقادهم فی الاموات أن.لديهم القدرة على الضر والتفع » وشیسوع 
هذ! فی الناس » وتاصله فیپم » و ای له الى د عوة هو لا 
لا موات والعکوف علی قبورهم » وتعظیمهم » والذ بح والنذ ر لهم * ۵ 
فقام الشوکانی ینافح ن هذ | هو الكفر والشرك الصراح 1 
وأن هذا لايتفق مع شبادة * أن لا اله الا الله وأن محف 1 وسول ‏ اللو ۲ 
لأن مقتضی ااا لله تعالى ء ولايتم هذ | الاخلاص 
إلا بالتوجه الى الله بالدعاء والاستعانة o‏ وال 
والذبح لله وحده لاهريك له فى ذ لك کل وال ال وان تا هلاسم 


(۲) 0 
فلا تد عوا مع الله ا ا ا سا 





(۱ الشوکانی المصد ر السابق ص ١٠١‏ ۰ 


(۲) سورة الجن : أية : ۱۸ ۰ 
(۲) سورة ابراهيم : آية : ۱۱ * 


۷ 1 


)۱( 
والدعا * مخ ع المپاه 2 قال تعالى "7 "اموي اس رای 


” ولاشك أن من اعتقد فى ميت أو حى من الأحيا ء أنه یضره آوینفعه اما 
. استقلالا أومع الله تمالی أو ناد اه أو توجه اليه 7 فان ی آمر من الامور 
التى لایقد ر علیپا المخلوق فلم يخلص التوحيد E‏ ه ولا أفرده بالعبادة ” ٠‏ 

* ولافرق بين أن يكون هذا المدعو من دون الله أو معه حجرا أو شجرا 
أو ملكا أو شيطانا كما كان یفعل ذ لك الجاهلية » مین أن يكون انسانا من الاحیاء 
أ, الا EEE‏ الان كر ن الاين" ۳1 

ويندد الشوكانى بمظاهر الشرك الذى وقع فى يلاد اليمن كما وقعفى غيرها 
من الند ا والاستغاثة يغير الله يقول : ” ومن أنكر حصول الند اء للاموات والاستغاثة 
پیب تشه ما معنى ما تسمعه فی الاقطار ا من قولهم يا این العجیس-ل » 
یازیلمی ! یا فلان یا فلان ۰ وهل ینکر هف | نکر أو يشك فيه شاك ؟ » وما عدا ديار 
اليمن فالأمر فيها اطم وأعم » ففى كل قربة ميت يحتقد ه أهلها ويناد ينه * و 

ثم بين الشوكانى أد لة النبى عن عن رفع القبور والقباب وبنا ء الساجد علیپساه 
و لط #7 فا لوقو لبان زان یت رت کی عن رهم اون 6 وديا" 
الساجد عليها واتخاذ السرج » فقد آخرح سلم » عن أبى البياج الأسدى قال : 
" الا بهعلها على ما بعك و وی ان عليه وسلم الا تدع صورة 
الا طستپا ۱۳ 

ولاشك آن تشیید القبور ورفح القباب علیها وتجميلها من شأنه أن يوحسى 
بالعظمة فى نفس الزائر من العوام » فیقع‌فی الکفرمن حیث لایشمر ۰ فلپست | 





(۱) الشوکانی الد ر النضید فی اخلاص‌کلمة التوحید ص5١ ٠‏ 
(۲) الصدر السایق ضمن الرسائل السلفية ص ۱۸ 
(6) الشوکانی شرح الصد ور ص ۸ وانظر الد ر التضید ص۱6 ٠‏ 


لام 


نهى سول الله صلى الله عليه وسلم عن أضاءة القبور أو بنائها بالجصومايشبهه ٠‏ 


وقد جپر الشوکانی بهذه الدعوة للعوام والخواص ومما کتبه یشنم فیه على 
بعض‌الخواص 6 ممن نسوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ه لذ لك 
نرأه يرد يشدة على “يحيى بن حمزة .0 فی قول + لابأسبالقباب والمشاهد على 
قبور الفضلا * والملوك لاستعمال السلمین " ح 

فأعلن الشوکانی Ee E‏ أول ندا * يهذ ه البدعة صد ر فی الدیسار 
اليمنية © وقد تابعه المو “لفون فى الفقه ی والجواز تقلید | دسه » 
واقتداءبه » فأبطل هذه الفتوى بأد لتها من الكتاب والسنة يمثل قوله صلى الله 
عليه كالم کل عمل لیس‌علیه مها فهو رد 0 ۵ 

وبرد الشوكانى على"يحيىئين حمزة ” وأمثاله د ليل واضح على أن التقلييد 
وترك الاجتپاد کان له آثره السی * وز فة التي تخي ال ف وان 
الرجوع الى mE‏ اعتقاد هو الصحيح . 

وقد أخذ ت‌هذ ه الدعوة الی تطهیر العقائد من مظاهر الشرك حیژا کبیرا من 
حياة الشوکانی وجپاده واجتباده ه حتى صار فيها فى اليمن هكابن تيمية فى مصر 
والشام ءوکاین عجد الوهاب‌فی الحجاز وضواحیپا ولاقی من جراشیا الکتیر من 
۰ التعصبین » والیقلدین » وامتدحه کثیر من العلما*:علی تمسکه بالکتاب والسنسة 
۱ والدغوة الیبا » معانده من نا صره فی دعیته الجهلة والبتمصبون » حتی اشار 
شقی ات ارس بسا ری مه ها اقا اسان 
جمع‌کتبه » ولکن عاية الله لاهل العلم ودفاعه عن ورثة الانبیا* » وقاه الله 


تعالى شر هوخلا * ٠‏ 





(۱ ) من كبار أئمة الزيدية فى اليمن ( ولد سنة 511 ه وتوفى سنة ۷ لاه ) ٠‏ 
)۲ الشوكانى شرح الصد ور يتحريم رفع القبور ص1 ومايعدها ٠‏ 0 


0A — 


ومن توله ینمی علی قوه لاد اتهم السنة » وعد اعهم الدعوة الى الحق يقول : 
یافرق ة ضیعت اعلامپا سفها ۵*۰ وصيرترأس أهل العلم کالذ نب 
انام و لور این هر لاس اک ات 
خلاثق قد سقاكم سو مشر پا ۶۵ اسلاف‌سو* لک فی سالف الحقب 
من قال قال رسول الله پینکم ۰ ۵*۵ غذا يذا ضدكم من جمله النصب 
فان يقل قال اشياخ الفری كذ ۵۹۰ قلتم آصبت ونی التحقیق لپصب 
جعلت اليذ هب الزيدى بينكم. ۵ علی جلالته آعجية العجسب 
مادیت السنة الغرا*فّان یذ ۰۱ ۵*۵ دعوی خسویکم مصولة اس 0 


ه © © © »© الخ مهی طويلة ۰ 
ثالثا : دعوته الى الاجتهاد ونبد التقليد : 


وقد خص الشوكانى هذ | المبحث بموء لفات عظيمة مثل كتاب 
أد ب الطلب ومنتهى الأرب » والقول المفید فی آد لة الاجتہاد والتقلید » کما تعرض 
الشوكانى لهذا الموضوع فى كثير من کتبه » فی التفسیر كلما سنحت له الفرصة » 
شدد ا بتقليد السادة والبا * والآجد اد كما هو واضح فى كتابه ارشاد الفحول » 
وفی بعض‌الرسائل کالد ر النضيد فئإخلاص كلمة التوحيد ۶ ويفية الستفید فسی 
الرد على من أنكرالا جتهاد والتقليد ٠‏ 
فالمعروف أن البقلد » لايسأل عن كتاب الله ولا عن سنة رسول الله صلى 
الله علیه وسلم » وانما يسال عن مذ هب امامه فقط » واذ | جاوز ذ لك الی‌السو۴ل 
عن الكتاب والسنة فلیس ییقلد » لقوله تمالی : " فاسئلوا آهل الذکر آن کنتسم 
لا تعلمون ' فالآية حجة علی المقلدین » اله لهم ٠‏ لان المراد : 
أنهم يسألون أهل الذ کر لیخبروهم به » والجواب من السئولين أن يقولوا قال 
الله تعالى : کذ | » وقال رسول اللسه صلی اللسه علیه وسلم ؛ کذ | » فیعمل 





)۱( د * محمد رحسن الغماری الشوکانی 6 ص 1۸ ۰ 
(۲) سور لانبیا* : آية + ۷ ۰ 


EN 


السائلون بذ لك وهذ | غير ما يريد ه المقلد الستد ل بالآية الكريمة فانه انما 
استد ل بها على جواز ماهوفيه من الأخذ يأقوال الرجال من دون سو*ال عن 
الد ليل » فان هذ | هو التقليد E ٠‏ : یانه قبول قول الغیر من دون 
مطالبة بحجة ,0( ۲ 

وعلى هذا السبيل دعا الشوكانى ليحرر الناس من الجهل المطبق ه فى 
عصر کانت مد ارسه الاسلامية فى كل قطر تعتبر الخروج عن نصاليذ اهبتردييا 
فى هوة الضلال » ومن شأن هذ ١‏ الجمود » وعدم التفكير آن یفکك روابط الدین » 
ویقطع آواصر عروته * 

وبهذه الدعوة التى قام بها الشوكانى مع من دعا بيبا من قبل ومن بعد » 
كان خلا ص المجتمعات من الفساد فى العقيدة » والتقلید بدون النظر » واهمال 
وة الل الم علق ال اة و٠‏ 

ومن هنا ذهب الشوکانی : ” الى أن ترك الاجتہاد من القاد ر علیه کفسر 
وشرك »:لأنه تعطيل لكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلی اللسه علیه سلم ‏ 4 


۲ 
واحلال لقول صاحب المذ هب محلپا ان 


فالشوکانی فی هذ | وان کان قد تشد د فى الحكم علی البقلد ااق1 د رعلسى 
الاجتباد بالشرك الا أنه يعبر عن الروح الاجتبادية لدى الأعمة السابقين » 
ا بوا علی القاد رعليه » لانه غير عاجز اي 
الحق بنفسه » فالعال اللقلد.. قاد رعلی معرفة ما یعرفه امامه الذ كا يقلده » 
ومن الممكن أن يتوصل. بنفسه الى مايريد » وکیف یبنی الامر علی عماية کالممیسان آ 





(۱) الشرکانی القول المفيد فى ادلة الاجتهاد والتقليد تحقيق د ٠‏ ابراهيسم 
هلال ص ۱۱۱ ۰ 
(۲) الشوکانی القول الفید نی ادلة الاجتهاد تحقیق د ۰ ابراهیم هلال ص۱۱ 
(۳) هو آبو حامد محد ین بحید القزالی التض ستة ۵۵۰۵ ساحسسب 
٠‏ كتاب احياءعلوم الدين المشهور ٠‏ 


۱ ۰ ,0( 
وهو بصير بنفسه ؟ 


وقد بالغ المقلدة فى تعصبهم لأئمتهم » حتى اعتقدوا فيهم العصمة عسن . 
الخطاً فی الاحکام » فحمل علیپم الشوکانی وندد بمهم مبینا آن المجتید نفسه 

وقد ذ لل الشوکانی الصعاب أما م المجتهد فبين أن الاجتهاه ليس بالا مسر 
الذ ى يتطلب تفوقا فى الاحاطة بعلوم الاجتهاد » وعلم السنة » وائما يكفى فيه 
أن يكون على علم من لغة العرب » بحيث يستطيع أن يهم کتاب الله المز:یسز ه 

ئمة المعتبرون 55-7 وما یلتحق بهما ۰ ۰ 

وقف رد الشوكانى على مقلدى العالم الاسلامى بعبارات الائمة كمالك وأبى 

حنيفة » والشافعى ٠‏ وابن حنبل وغيرهم من علماء الاجتهاد الذين قالسوا : 


اذا صح الحديث فهو مذ هبهم ا و بعبارةٌ أخرى ذا المفهوم 6 ومن ثم نهوا عن 
e‏ 


تقليد هم ” 
وبعكوف المقلدين واصرارهم رأى الشوكانى أنهم قد خرجوا على نطق 
الحياة » وسنن الكون لادعائهم أن الله تعالى قد رفعما تفضل به على من قبلهم 
من الائمة من کمال الغهم و رقوة الاد راك وبلوغ الاستعد اد للمعارف © وهذه دعوى 
من أيطل الباطلات » بل هى جهالة من الجہالات ء فان نہاية العالم ليسست 
کید ايته » بل هو سائر فی طریق التظور » والکمال » والنضج العقلی » عن طریسق 


)€( 
ازدياي المعارف وتطورها ٠‏ 





(۱ ) الغزالی الستصنی فی علم الاصول ص ۲ ۱۲ ۰ 

(۲) ارشاد الفحول للشوکانی ص۲۲۱ ۰ 

(۳) الشوکانی القول الفید ص ۲۳ * 

)0( الشوکانی ارشاد الفحول ص ۲۲۳ » والبد ر الطالعج ۲ ص۸ ۰ ۸۵ ۰ 


تست [] سب 


ویجه التیسیر الذ ی ذ کره الشوکانی آمام المجتهد فی هذ | العصر والذ ی 
یاتی بعده واض من آأن تفاسیر الکتاب العزیز قد دونت » وکذ لك کتب السنة المطهرة» 
وتكلم الائمة فی التفسیر » والتجریح والتصحیح والترجیح » بما هو زيادة علسسی 
ما يحتاج اليه المجتهد ٠‏ 0 ۰ 

ونہذ ه العبارات التى وضحت لنا أرا ا فى التقليد » وأبرزت أهمية 
الاجتهاد -» واظهرت آنه عالم عامل متمكن ومقتنع بما یقول » » نستطیم آن تحکم علی 
الشوكانى أو بقوة اليقین » وشد ة التدین » والمحافظة على كتاب الله تعسالى 
وسنة رسوله قولا وعملا وتطبيقا » ولذ لكنراه أوقف بعضكتبه على بیان وجسوب 
الاجتهاد وغم جواز التقليد كما بينتذ لك قى بد اية الموضوع ۰ 

ومن آقوال الشوکانی وأشعاره فی التندید بالمقلدين وتصویر ا 

تسمع فى كتابه ” أدب الطلب ” هذه الأبيات فيقول : 

یاغارقین بشو؛م الجهل فی بدع ۰ زافرین عن الہد ی القویم هد وا 

با باجتهاد منى فى العلم منقصة منقسع هه النقص‌فی الجهل لا حیاک الصمد ‏ 

لاتتکروا مورد | عذبا " لشارسه ۵۴۵ ان ۱۳ 


؟ ‏ توليه للقضاء العام : 





ظل الشوکانی متجمعا عن بنی الدنیا » فما صحب آحدا من آهلهاه 
ولا خضع لبط لب من مطالبپا » راغجا فی مجالسة هل العلم والاأد ب 6والاستفادة 
0 ْ ۱ 
نهم وافاد تهم » وأعطى نفسه تفرغا للاطلاع » والتأليف » وكثرة الانتاج 
والتد رپس » وکتاه والد » سائل العیش‌واسباب الحياة فترة طويلة ه وظل منعكفا 





(۱) الشوکانی الاجتپاد والتقلید تحقیق د ۰ ابراهیم هلال ص ۰۷ ۰ 
(۲) الشوکانی الاجتهاد والتقلید تحقیق د * ابراهیم هلال ص ۵٩‏ ۰ 
(۳ ) الشوکانی ‏ البدر الطالع ج ۲ ص۲۲۶ ۵ 


حت ااي 


وظل هكد | الى أن أختير للقضاء وهو فى السادسة والثلاثين من عمره سنسة 
5 له » فتولى القضاء العام فى مدينة صنعاء » خلفا لکبیر القضا *بالیمن القاضی 
ايخ وماك اعدو بعري E‏ ی الا نسم 
المعول فی الرأی والاحکام »وستشار الامام والوزارة ۰ 

بعد :موت القاضى اللذكون يتجو) سب وع الم پر لفات الا بستلاب 
الخلیف 2 یطلیونه لتولی القضاء » فتردى لفترة طويلة ه ثم وجد الخاحا من كبار 
العلما “والاعيان نحدين دن أن الاكاك e‏ ا او ل ف ا 


(۱ 


وظل الشوکانی متولیا القضا الأكبر لأئمة ة ثلاثة هم : 


أولهم المتصور علی بن ۳ ا ولد سنة ۱ ۱۱۵ه وتوفی سنة ؟ ۲ ۱ه ومد ة 


٠ سنة‎ ١٠8 خلافته‎ 


۳ * ابنه المتوكل على بن أحمد المنصور على ولد ستة ۱۷۷۰ ه وتوفی سنسة 
۱ھ وکان حازما نبیلا » ومد ة خلافته نحو سبع سنوات * ) 
تالشهم المپدی 0 الله » ولد سنة ۲۰۸ ۱ه وتونی سنة ۱ ۲۵ ۱ه ومد 3 خلافته 
عشرین سنة * 
وقد کان تولی الشوکانی للقضا کسبا کبیرا للحق والعد ل » فقد آقام سوق 
" العد الة » واتصف المظلوم من الظالم » وآبعد الرشوة » وخفف من غلوا* التعصب » 
ودعا الناس الى الاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم © ولم یشخله 
أو يخيره » منصب القضا * والسياسة أن يسير فى الناس احسن سيرة ٠‏ كبا كان متمتعا 
بين رجال الحكم بشخضية قوية » مستعينا بهم على تنغيذ أوامر الشرع حتى على 


(۲( 
أقرب الاقربين اليهم ٠‏ 


(۱) الشوکانی البدر الطالع ج ١‏ ص 4305 ٠‏ 


شید 1۱ .22 


الفصل الرب ع 





” أساتذة الشوكانى وتلاميذ ه وومو* لفاته ” 


٠ آساتذته‎ )۱( 

0 تلامیذه ۰ 

(۲) مو لفات ۰ 
() المخطوطة ء 


(ب) المطبوعسسسة ٠‏ 


کے کک 
( أساتذجه. : 


نذ كر مناهسم : 
)01( 
۱ والده على بن محمد الشوكانى ٠‏ 
۲ - السید عبد الرحمن بن قاسم المید انی 


(e) 
العلامة آحمد بن عامر الحد ائی‎ - ۳ 


۱ )€( 
61( 
العلامة القاسم‌ین یحی الخولانی 


1( 
۲ العلامة عبد الله ين اسماعيل النمى ٠‏ 


۷( 
الداقة الع ى تاغل ال 
)۸( 


۸ السيد الامام عبد القاد ربن أحمد الکوکبانی * 


0( 
ألسيد العلامة على بن ١‏ براهيم ين على بن ١‏ براهيم بن أحمد بن عامر ٠‏ 





۱ توفى سنة ۱۲۱۱ ه ٠‏ 

(۲) توش سنة ۱ ه ۰۰ وکان شیخ الشوکانی فی الفروع ۰ 

(۳ ) توفى سنة ۱۱۹۷ هھ ه وکان قد قرا علیه الهوکانی فف الفقه والفرائض » 

" وصفه الشوکانی بالزهد » والمکانة فی الدین * 

(6) توفی سنة  ٠۲١۹‏ ه ء ركان شيخ الشوكانى فى العربية ٠‏ 

)١(‏ توفئ سنة ٩‏ ه ه قال غه الشوكانى : كان شيخنا الأكبر لازمتسه 
وانتفعت به فى أواعل الطلب فى النحو والصرف والنطق والاصول والصطلح * 

(1) توفئ سنة ۱۲۲١‏ ه ١ء‏ قرا الشوکانی علیه النحو والصرف والضطق والحدیث 
والاصول » وصفه الشوکانی بالکرم وحسن الخلق ۰ 

(۷) توفی سنة ۱۲۰۸ ه ء١‏ د رسعليه شرح الشسية للعطف وحاشیته للشریف ۰ 

(2) تمي نيه الى ا ناء المبدى أحمد بن يحى » قال الشوکانی : لم تر عینی 

.مثله فی کمالاته توف سنة ۱۲۰۲ھ ° 
)٩(‏ توفی سنة ۱۲۰۷ ه © ذکره الشوکانی بانه کان اماما فی جمیع. العلسوم » 
محققا لکل فن * ۰ 


بت 69 بت 


۱ 

٠ ۱‏ ل السيد العارف يحى ين محمد الخولى ٠‏ 5 
۱ (۲ 

۱ - القاضی عد الرحمن بن حسن الاکوع * 
3 ۳ 


۲ - صدیق علی المزجاجی العلامة الحنفی ۰ 





(۱) ولد سنة ۱۱۲۰ هد وهو شین الشوکانی فی علم الفراض زوالوصایا » والضرب 
٠‏ والمساحة ه وتوفى سنة ١1557‏ ه ۰ ش 

(۲ ) توفى سنة ۱۲۰۲۱ وه هه 

(۳) ولد سنة ۰ هاه وتوفى سنة ۱۲۰۹ هھ شین الشوکانی بالا حازة فسی 


الحديث وغيره . 


— 11 


ثاتيا : تلاميسذه : 


وهم جم غفير ولكن نكتفى بطائفة نهم : 
١‏ السيد محمد بن محمد زيارة الحسنى اليمنى الصنعانى الذذى ترجم للشوكانى 
فى كتابه ( نيل الأوطار ) والذ ی ساهم فی تشر بعض‌مو؟ لفات الشوکانی فی 
1 الات :من لامد الشوکانی با ۱ وه ۰ 


۴ ادف ناه ای و هه ۱۱۷ اه ۲۲۲ هناخ 


عن الشوكانى وغيره ولكن صلته به كانت أكثر » صار المرجع اليه فى التد ريسس» 
والافتاءفى ” ضمد ” وما حولها ٠‏ وله أسئلة عديدة الى لستاذ ه الشوکانسی » 


عاب تباش اها ان ال ىة اتل اة 
0( (۲) 


" ضمد وله موء لفات ۰ 


٣‏ القاضى محمد بن حسن الشجنى الذنارى ٠»‏ ولد سنة ١1٠١‏ ه وسمع على 


الشوکانی » وأجازه اجازة علمية عامة » ویعتبر آول من ترجم للشوکانی بافاضسة 
۱ 0 
ومن جمیح النواحی فی کتابه " التقصار " وکان شاعرا آدیبا » وتوفی سنة هط 


6 - (ابنه ) القاضی لحمد بن محمد الشوکانی ولد فی سنة ۱۲۲۹ ه وکان له 


الامتغال التام بمو* لفات والده » حتی حا ز من العلم السهم الوافر ». وانتفع 
(O‏ 0 ۰ 


مکیسد ٩‏ 
ه القاضى عبد الله بن محمد العنسى الصنمانی ولد سنة ۱۱۹۰ ه وتوفی سنة 
۱ هه ه قراً علی الشوکانی فی غالب الفنون ونت بعضبو؟ لفاته » ومد حسه 


۱ (ه) 





(۱) البد ر الطالع ج ١‏ ص ۷۷ » وسیاها الشوکانی فی رواية آخر ی ( عقود الزبرجد ) 
' وانظر البدر الطالم ج۲ ص۲۲۰ ۰ 
(۲ ) نیل الوطر ۱ص ۱۳۵ » واللقصار ص ۱۰٩‏ ۰ 
(۲) نیل الوطر ج ۲ ص ۲۵۷ ۰ 
( ) الصدر السایق ج ۲ ص ۲۱۵ المطبعة السلفية ۰ 
)6( الشوکانی الید ر الطالع جاص ۳۹۹ » ونیل الوطر چ ۱ ص ۱۳۵ والنقصارص ۱۰ 


کا 


1 - السید عبد الله ین عیسی الکزلیانی ولد سنة ۱۱۷۰« وتوفی سنة ۱۲۲6 » 
قال موء لف " تفحات العنبر * آنه ولد سنة ۰ اه وشا رو تابن 


الأخذ على بعش‌مشایخه 6 وقرا عليه فى التحووالمعانى 6 والبیان والصرف 


والحد یث » وحد بينه وبين الشوكانى مناظرة » و آلف رسالة سماها " ارسال 


البقال الی حل الاشکال " وقد آجابه الشوکانی برسالة سماها " تفویق النبال 

الی ارسال المقال " وله کتاب‌سماه " الحدائق " وآخرسماه " اللواحسسق 
)١( `.‏ ۱ ۱ 

بالحدائق ” 


e 


7 على بن أحمد بن الحسن الظفرى الحسنى الصنمانی ولد سنة ۱۲۰۰ه وتوفی 


2 +77 ١ه‏ » قرا على أعيان صنعا ء » وعلى الشوكانى فى غالب الفنون من نحو 
وصرف وعلوم البلاغة والخطق وکثیرا 7 نیت » وتولی القضا؛بالحدید ة 
5 


وأثنى عليه الشوكانى وغيره بالفهم والعلم ٠‏ 


۳ على اعیان * ونم الشوكانى فى نيل الاوطار ه والسيل الجرار » وفتح 


القدیر » ول کا ت تاه السفينة " کله دیوان شعر قال الشوکاتی : فی 
( ۳ 
الذ روة من البلاغسة e‏ 


٩‏ - علی پن یحی ابو طالب الحسنی » ولد سنة ۱۱۵۹ه وتوفی سنة ۱۲۲۲ه » قر 
على أعيان صنعا “كما قرأ علی الشوکانی فی کتب الحدیث » والنحسووالتفسیسر 


٤(‏ ) ۱ ح 
لفقتهه 


وا 





(۱ ) الشوکانی البد رالطالح ج ۱ ص۲۹۱ ء زيل الوطرج ۲ ص۲٩‏ ۰ 
(۲) نیل الوطر ج ۲ ص ۱۱۷ والتقصار ص۱۱ ٠‏ ۰ 


(۳ ی البدر الطالم + ES ٤٣۳ص ١‏ والتقصار 
ص ۱۱۵ ۰ 


(؟ ) الشوکانی الید ر الطالع ج ۱ ص۵۰۲ » یل الوطرج ۲ ص ۱1۵ * 


کا ت 


٠‏ 9 السيد القاسم بن احمد بن عبد الله نعمان » ولد سنة ١17‏ اه وتوفى سنة 
اه ء قرأ على الكثير في فنون عديدة ثم اتصل بالشوكائى فقرأ. عليه 
العربية والحديث » وله نظم رائق وانتقاد غلی الصوفية ءوجهه الی‌شیخسه ‏ 


1 
الشوکانی رحمه الله تعالى ۰ 


نكتفى بذ كر هوءلا ۶ والا فہم مات بل آلاف ۰ 


والنقصار ص ۱۱۸ ۰ 


بت 


خالثا : کنبه ومو* لفاته التی لاتزال مخطوطة : 





۱ - الایحاث البديهة فی نوجوب الاجابة الی احکام الشريعة ٠‏ 
الابحاث الضية فى الكلام على حديث الدنا رأسكل خطية ٠‏ 
نان و اا جو ن الا 
٤‏ ابطال دعوى الاختلال فى حل الاشكال ٠‏ 
اتحاف المهرة فى الكلام على حد يث لاعد وى ولا طيره ٠‏ 5 
TEEN E‏ 
۷- ارشاد الاعیان ألى ا الجمال ۰ 
ا أد ب الطلب ومنتهى الأرب ٠‏ 0 
اا ا اف اکن ی ای + 
۰- ارشاد الستفيد الى دفع كلام ابن دقيق العيد ٠‏ 
(١‏ اك شراق الطلعة فى عدم الاعتد | *یالرکمة عن الجمعة 
1 اشراق الثبرين فى بيان الحكم اذ ! اختلف أحد الخصمين ٠‏ 
۱ ۳- اطلاع أریاب ذ وی الکمال علی مافت رسالة الجلال من ال ختلال ۰ 


(٥) 


(۸) 





(۱) التقصار ص؟؟ ٠‏ 

(؟ ) مكتبة الجامع بصنعاء رقم > مجاميع المتوكلية ٠‏ 

(۳) مكتبة الجامع يصنعاء رقم ۲۲ من الفتح الريانى مجاميح المتوكلية ٠‏ 
(4 ) حققه ونشره مركر الد راسات والأبحاث الينية ٠‏ 

(5) يوجد بالفتح الربانى يمكتبة جامعصنعا* :تحت رقم ؟ © مجاميع ٠‏ 

(1) الشوكانى مقدمة فتح. القديرص؟١ ٠‏ والبدر الطالعج ؟ ص 15١١‏ * 

(۷) الشوکانی الفتح الريانى ۲۸ من مجموع 81 مكتبة جامعصنعا؟. * 

(۸) المصدر السابق وأنظر البد ر الطالم ج ۲ ٠ e‏ 


هك بے 


)۱( 
- افاد 2 الساعل فی العشر السائل ۰ 
| (۲ ( 
٥‏ . اقناع الباحث بد فع ما ظنه فللا على ا ر الوصية للوارث ۰ 
۱ ۱ 9 
1 الایضاح لمعنی التوبة ۰ 
ش )٤(‏ 
7 ايضاح الدلالات لأحكام الخيارات ٠‏ 
۱ (۵) 


۸- ایضاح الدلائل علی ما یجوز بین الامام والمأموم من الحال ۰ 
ایضاح .القول فی اثبات العدل ۰ 
٠١‏ بحث فى الاستدلا ل علی کرامات الا ولا 
الأب يان ارنآ وهی ات الرانی 2 
۲ بحث فى الاضرا ر با لخیار رقم " ۵ مجامیم متوكلية * 
۳ بحث فى التصوير بعد م جوازه 0 
5ل بحث فى أن اجابة الدعا *لاینافی لاه( 
5 بحث فى بيع المشاع من تعيين الفتح الريانى لارقم ۳۸ ٠‏ 
71 بحث فى بيع وقف الذ رية ضمن مجموع ۰ ۵ متوكلية رقم E‏ 
۷- بحث‌فی تباد ر اللفظ عد الاطلاق الفتح الربانی رقم ۸۲ مجامیح الجامع 
7 اقش اء ۱ ۵ 


۸- بحث‌فی سوء ال یتملق بالصلاة رقم >٥‏ من مجموع 1ه متوكلية * 





(۱ ) من مجموع ۵٩‏ متوکلية ۰ 

(۲ ) رقم 5 الفتح الربانی من مجامیم المتوكلية * 

(۳) ضمن مجانيم المتوكلية رقم ۵٩‏ ۰ 

"(6) ضمن الفتح الربانی رقم ۸۳ ا نا 

(ه) الیصدر السایق رقم ۲ ۰ 

(1) المصدر السابق رقم ٩‏ ۰ 

(۷) رقم 4۰ من مجموع 51 متوكلية ٠‏ 

)۸( و ۳ ۸ ۰ 

(4) رقم 5١‏ من مجاميح ۵٩‏ » وذ کره فی ولاية اللسه تمالی * 


و 


1 يحبث فيما اشتهر على السن الناس أنه لاعهد لظالم ۰ الفتح الیانی ۰۳۸ 

۰ سیحتفی السجود الشفرد ضین (۵۰) متکلية ۰ 0 

٠ پحٹفی الكلام على الذ کر والجهر به » مجموم.۸۳ مجاميح الجامع المقدس‎ ۳٣ ١ 

۲ سیحث فیما تفعل الفا؟ .من الانشا* ات کن و (۰۰) متركلية » ضمسن 
الفتم اليانى * ٠‏ ۰ ۵ 

”ل بحث فى الرد على الزمخشرى فى استحسان بيت المرية فى سورة سبحسان 
رقم ۳ ۸ مجموع ۵۰ متوكلية ۰ 

؟ ۲ بحت‌فی التصوف تحت اسم الصوارم الحد الا القاطعة لعلائق مقالات فى ذ وى 
الالحان ٠‏ 

هت بحثفى تحريم الزكاة على 'الباغمى الفتح الرهانى رقم 4 من مجاميح رقم (۱) 
الا اش + 

73ب بحشفى حال الامواتفى البرزخ الفتح الرهانى رقم (1) مجامیح فس قدي 

۳۷ بحث‌فی امتناع الژوجة حتى يسمى المپر رقم (۱ ) من الفتح الرهانى ۳ متوكلية ٠‏ 

و تیاه الم ین الیل من ی اد ال اليانى تاش 

) (۱ ) متوكليسة * 

۱سیحث‌فی الربا رقم ٠٠١‏ مجاميع رقم (۱) ۰ ۱ 

48 بحث‌فی حدیث انم الاعمال بالنیات الفتح رقم 51/5 من مجاميح متوكلية ٠‏ 

۱- بحث نی اختلاف النقد المتعامل به الفتح رالربانی رقم ۳۸ - مجامیح متوکليسة * 

5 شرح حديث ا الله أحق آأن یقمی » الفتح الربانی ۲۸ ۰ 

۳-بخت‌تی السلاة على النبى صلى الله عليه وسلم هل يكفى الريز اليها خطا 
أو لابد من كتبها كاملة ٠‏ 

؟ 4 بحث فى الصوم لف وانا آجزی به ۰ 


48 الأبحاث الحسان المتعلققة بالعارية والشركة والتأجير والرهان الفتح الرياتى‎ ٥ 


)١؟(‎ 





(۱) الشوکانی الیدر الطالع ج ص ۲۲۳ ٠‏ 


(۲ ) اللصار ص ۲۲ مصور ۰ 


بش ۱ جح 


1 بيحثهل الأمثال خير من الأدب أو العکی ضمن الفتح الربانى . 
1 بحن فى الطلاق المشروط ضمن الفتح الربانی رقم ۱۷ ۰ ) 
خا ن ا أولاده دون زمجته ضمن الفتح الربانی ۲ . 
۱ 6 الأبحاث الوفية فى الشركة ل ۰ 
۳ © بحث فى العمل بالخط ضین الفتح الیبانی رقم ۲۷ ۰ 
۱ هم بحت‌فی مجوب الصلاة علی الثبی صلی یه تا ان الصلاة وغره | 
الفتح الربانی رقم ۸۳ الجامع الیقدس ۰ 
۲ بج فى ضام الکبیر هل یقتضی التحریم او ۰۷ ؟ الفتح الیانی ۰۳۲ 
۳ - بحث‌نی العین المسروقة ان | وجدها المالك الفتح الربانی ۸ ۰ 
؟ ه ‏ بحث فى أخراي أجرة الحاج من رأس المال ولم یجزه الا التبرع الورشة الفتح 
الربانی رقم ۸۲ ٠‏ 
قش ف الل ا عند الك :الجر اى 
٥ ٦‏ بحثفى سائل الصايا التى يترتب علیہا الضرر الفتح الیبانی ۰۰ رتم ۲ ۸ 
ا 
لاه بحث فى نقضالحكم اذ ا لم يوافق الحق وقد بين الموء لف أنه ینقض‌کما فی کتاب . 
0 صرلابی يصب الى الوا" الفتح الیانی رقم ۲ ۸ متوكلية ٠‏ 0 
٥۸‏ س بحث فی صلاة ا وهو جواب عن سو" ال ورد من بعضعاما ۶ بيد الفح 
۱ الربانی رقم ۳ 8 مجاميع متوكلية ٠‏ 
1 بحث فى حقلة المولد النيوى » قال : لم أجد فى جوازه د ليلا وأول من اخترعه 
0 السلطان المظفر أبوسعيد فى القرن السابع » وأجمح السلمون آنه بد عة وقى 
1۳ ۱ 


آخره حرره محمد بن علی الشوکانی سنة ۲۰ اهر ۰ 


)١(‏ موجودة طرف الدكتور محمد حسن الغمارى بخط القاضى على بن أحمد الجند لوى 
E‏ 1 سم ۰ 


کت © لايد 


ET‏ الاتا انا وان معا و و د ال ترا هل یشب 

2 . الاساك أولا‎ ٠ 

۰ اشاب ا أجير على الطلاق فقال : فيه مذ هيان الأول : يقع » والثانى 

لایقم ی أهل البيت وهو الراجح ۰ الفتح ۳ ترق دعاب 
الجامع المقدس ۰ ۰ 

۲ س بحث‌فی التعلیق علی الفوائد لابن القیم ۰ 

7 سس بحث فى تکثیر الجماعات فب مسجد واحد الفتح الربانی رقم (۱ ) الجامم المقدس» 

٠ بحثفى الحد التام والحد الناقص  المصد ر السابق‎ ٤ 

1۰ بحث فى الرد على من قال : أن علوم الناس تسلبعنهم فى الجنة © المصد رالسابق ٠‏ 

مت تیا یقتضی التحریم من الرضاع ٠‏ واختار آنه لایحرم الا خس‌رضعسات 

۱ ٠ المصذرالسابق‎ 00٠ 

۷ بحث فى المحاريب هل هى بدعة أولا ؟ المصد رالسابق ٠‏ 

س ۳ العمل بالمرقومات الفتح الربانى رقم ۲ ۸ مجامیح الجامم المقدس 

اا ا : أنه يتعرض لمن حفظه ضعف + تن ن 

0 لته الاي © این نید 

۷۰ یحث‌فی الکلام على حديث اذ | اجتهد فاصاب ال » ضمن الفتح الربانی رقم (۱) 

0 N ° 

لاد بح دفن دفع من قال : أنه يستحب الرفع فى السجود ۰ المصدر السابق ٠‏ 

5 بحش فى يمين التعنت التى يطليها المتخاصمان وقرر أنها تلزم اذا كان 
شکرا » ضمن مجموع ١(‏ ) الجامع المقدس من مجاميم 4 ه المتوكلية » ۱۳ الفتح 
ا ۱ ۵ 

"لا بحث فى شرح حديثبنى الاسلام على خس الخ الفتح الربانى رقم N‏ 

اه 

۲ بحثفى شفعة الجارضين مجاميح المتركلية ر‎ ۷٤ 


۵ بحث‌فی الشپی عن مودة أهل السوء: ضمن مجموع 5ه متوكلية ٠‏ 


بت ۷ ند 


1 ۷ بحثفى هل يجوز قضاء المقلد ضمن مجموع المتوكلية رقم * ۵ * 

۷ بحث فيمن أيصى بالثلث قاصد ا احرام الوارث الصد ر السابق ٠‏ 

۸ بحث یمن قرأ ول یشق القاف هل تجزی‌صلاته آولا ؟ الصدر السابق ۰ 

8س بحث فى کین الولد یلحق بأمه کابن الملاععة الا مه #وتفيول الت فسن 

۱ ۰ مترکلية‎ ۵٩ ٩ | مجموم‎ 

۸۰ - بحث فى كون سیب التفرق هوعلم الرأى مجاميع متوكلية 1ه * 

0 ۸۱ يحشفى شرح قوله صلی الله علیه وسلم : الدنیا ملجرن مافیپا ۰ ۵ متوكلية 

۲ - بحث فى لعا رون عا الله عليه وسلم بين الصحابة رقم ۲۱ من 
۰ تسام ۲ ۰ 


(0). 


)۲( 
۳ - البحث المسفر عن تحریم کل مسکر وفتر » البدر الطالم والنقصار ه وفشح 


(۳ 


بر * 
6 بحث فى الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى الصلاة رقم ۸ من مجأمیسع 
0۹ متوكلي, 4 ٠‏ 


۵ - بجث فى ستقر الأرواح بهد الموت رقم ۳۷ من مجمو 0 

1 البحث الملم المتعلق بقوله تعالى ” الا i E‏ الربانی رقم ۳ * 
۷ - بحث نیما یتعلق بعورات النسا؟ "رقم ۲ من مجموع ۵۰ متولية » والفتسیح 
ح الریانی رقم ۸۳ ۰ 0 ) ) 
۱ ۸ بحث فى وجوب محبة الله رقم ۲ ۲۳ مجامیم متوكلية » ط دار النهضة * 


* متوكلية‎ ۵٩ بحث فى العمل بقول المفتى رقم ۳ من مجموع‎ ٩ 


7 





(۱ ) وقد قوی الحدیث وبين معنى لعلتها انما يكون بالتكالبعليها ٠‏ د ون مراعاة 
لحق الا خرة ۰ 

(۲) ج۲ ص ۲۲۰ ۰ 

(۳) ص 1۱ مخط وط بمکتبة محمد الاكوع * 

(> ) مقدمة الفتم القدیر ص ۸ ۰ 

(۵) سورة النساء آية : ۱۸ ۰ 

(1 ) ط دارالنهضة سنة ۱۳۹۲۱ ه ۰ 


۵ ۷ج 


E‏ شرح قوله تعالى : * قل تعالوا آتل ماحرم ریک عليكم آلا تشر 


-_ )1( 
شیکا " الاية ۰ 


۱ -بدر شمیان الطالعمی سما ء الفر قان الفتح الربانی » وق مة نت القدیر ۳ 
والتقصار 0 . ح 
۳( 
اليغية فى مسالة الر و3 :ای روية الله سبحانه فی الا خرة ۰ 
1؟ ‏ بغية المستفيد فى الرد على من أنكر الاجتباد والتقليد الفتح الربانى 
٩ ٤‏ تحرير الدلائل على مقد ارما يجوز بين الامام والمأموم فى الصلاة من الارتفاع 
والحائل وهی شرح لرسالته ایضاح الدلائل ۳ مجامیع ۲ ۸ متوكلية ٠‏ 
التفكيك على التفکیك ۰ )€ ( 
3 تشنيف السمع لجواب السائل السبع الصد ر السابق * 
07 تفويض النيال الى ارسال المقال ٠‏ المصد ر السابق ٠‏ 
۸ - عبیه الٌغاضل علی ماورد فی زيادة العمر رنقصه من الدلائل ضین مجموعسة 
ح 1ه عا ۰ 
فق ان كال نان ع یی ماس الب انز من مجموع رقم ٩‏ ۵ متوکلبا * 
٠‏ تنبیه ذ وی الحجا كن 
۱ - الترضیم فی تواتر ماجافی المهدی النتظر والد جال والسیح ۰ 
١ ۰ ۲‏ جواب السائل فی تفسیر قوله تمالی * " والقمر قد رناه ضازل (" 


(1) 





۰ ۱۵۱ : سورة الأنعام آية‎ )١( 

(۲) الشوکانین البدر الطالم ج ۲ ص ۲۲۰ » التقصار ص 1۱ * 

(۲) الشوکانی فتح القدیسر چ ص۳۳۸ سورة القيامة آية : ۲ 

(؟ ) الفتح الربانى » وفتح مرييه م ا ا ۰ 
(5) الشوكانى فتح القبیرص ۷ ۰ التقصارص ۲8 » البد ر الطالعج ۲ ص ۲۲۳ ۰ 
(1 ) الصد ر الساپق ۰ 


عد ا ¥ 


۵٩ جواب‌سوء ال یتعلق بما ورد عن الخضر علیه السلام رقم ۸ من مجموع‎ ٠۰ ٤ 

۱ يد 

ه ٠١‏ - جواب‌سو* ال عن الصبر والحلم رقم ۲۵ ضمن مجموع ٩٩‏ متوكلية ومجسوع ۲ ۲ 
الجام پمنی ]۶ ۰ 

1 _ جواب اسثلة ورد ت من بعدن‌علما * اليمن ضمن مجموع ۵٩‏ متوكلية * 

۱۰۷ جواب اس تاة ورد ت‌من الفقیه قاسم بن لطف اللسه رقم ۷ ضین مجموع ۵٩.‏ » 

۵ والفتح الربانی رقم ۸۳ ۰ 

۸ - جواب سوء ال : كيف ان الفاء'فى ا . ” فأنظر الى طعامك وشرابك 
لم یتسنه " واقعه موقع الدلیل ؟ الفتح الربانی رقم ۱۲ من مجموع رقم ۳ ۸ 
الجامع المقدس ٠‏ 

۹ مس جوابعن نکته التکرارفی قوله تعالی : " قل انی امرت آن آعبد الاسه مخلصا 
له الدين » وآمرتلان اکون آول السلمین لد » وکتب الجسسواب 

. سنة ١٠١١؟١ه TE‏ ا الفتح الربانی ‏ ۰ ۸۲ ٠‏ 
۰ جواب سو ۶ لات ورد ت من تہامة رقم 1 ضمن مجموع 51 متوكلية الققتح 


اليانى رقم 515 ٠‏ 


۱ - جواب‌سو* ال عن نجاسة الميتة رقم ۱۸ من مجموع ۵٩‏ المتوكلية 5 ١‏ 
۲ -م جواب على ضمن مجموع ۵٩‏ س متوكلية * 
(١‏ جيد النقد فی عبارة الکشاف والسعد » البصد ر السایق ۰ 
6 حل الاشكال فى اخبار اليهود على التقاط الأزيال ی" 
(ه) 


۵ در السحاية فى ضاق بالقرابة | والصحابة فى خمسة أبواب ٠‏ مجموع ۱۷ 


٠ متوكليية‎ 


۰ سورة البقرة أية : ۲۵۹ » ج ۱ص ۲۸۰ فتح القفذیر‎ )١( 
الشوکانی ولاية اللسه ص ۳؟‎ )۳( 


(۶) البدر الطالم للشوکانی ج ۲ ص ۲۲۹ ۰ وفتح القدیر المقدمة ص ٩‏ ۰ 
(ه ) الشوکانی آلبدر الطالع ج ۲ ص۲۲4 ۰ 


کے ۷ 


۲ دفع الاعتراضات على ايضاح الدلالات المصد ر السابق ٠‏ 

ال الدفعة فى مرا قرو اه ی 
اوق سک لس یتست اهر ارام جیوه 

۱۳۹ ET 

۰ - رسائل علی سائل وردت من السید علی ین یل ۱ 

۱ رونالة فى مدان ابعاف: الحاك ی ك الى تي الول ٠‏ 

5- رسالة فن حك:الاتصال بالسلاطين واسمها ES‏ 

٠ رسالة فى حكم الطلاق البدعى هل يقعأولا‎ ١ 

ا ا ا ال لعفا انحا 


۲ ۱- رسالة فی اختلاف العلما ءقی تقدير النفاس وقد رجح الم وء لف أن أكشره 
انی لحديث عائشة رضى E‏ 
١ ٦‏ رنالة فی حکم صبيان الذ مين اذ مات أبوهم ٠‏ 


۷ رسالة فى التحلى بالذ هب للرجال ٠‏ هذه الرساقل کلپا فی الفتح الریانسی ه 
٠‏ واسم الرمالة ” الوشى المرقوم فى تحريم التحلى بالك هبعلى العسسوم ء 
الفتحم ج ١ص۸‏ ء٠‏ ۱ ۰ 
1١‏ رسالة فى التسعير هل يجوز أولا ؟ 
١۹‏ رسالة فى الرد على القائل بوجوب التحية ٠‏ 


)1( 
۰ رسالة فى نفقة المطلقة ثلاثا ٠‏ 





٠ المصدرالسابق‎ ) ١( 

(۲) المصد ر السایق ۰ 

(۳ ) الشوکانی البدر الطالم چ ۲ ص ۲۲۱ ۰ 

(6) الصد ر السایق ج ۲ ص۲۲ ۰ 

(۵) الصد ر السایق » والفتح الربانی ۳۲ من مجموع رقم ۸۳ * 
(1 ) الشوکانی البد ر الطالع ج ۲ ص۲۲۱ ۰ 


ب 4لا 


و )۱( 
۱ رسالة فى الكسوف هل یکون فی وقت معین علی القطع تم ذ لك يختلف * 
۲ (۲) 
4 احا سالة فى القراءة التى يبدى ثوايها الى الميت من الآحياءء 
(۳( 
0 (؟) 


5 سالة فى توحيد الله عز وجل * 

* رفع اليأسعن حديث النفس والهم والوسواس رقم *" من مجموع 51 متوكلية‎ ٥ 
0 ترق الان نای الاح هل هو مامور به ام لا ؟‎ ۳1 
0 ۰ رفح الخصام فی الحكم بالعلم من الحكام‎ -۷ 

قي الو ی الد ليل المنيع على عدم انحصار علم البدیح 
٩‏ ۱- رسالة فیمن حلف لیقضین دینه ١|‏ انها الل + 

۰ - رسالة فی بیح الشبی * قبل قبضه ۱ 

۱ - رسالة هل الخلع طلاقا آو سخا ؟ 


(¥) 


۲ - رسالة فی زياد ة ثواب من باشر ااعبادة بمشقة ٠‏ 
۳ 6 س رسالة فی حكم القيام للقاد م لمجرد التعظيم ٠‏ 
١ ٤‏ رسالة فی حکم المخابرة * 


۵ رسالة فى حكم بیح الما ۱۶" 





(۱ ) المصد ر السایق ۰ 


(۲ ) التقصار ص ۲۵ ٠‏ (۳) الشوکانی البد رالطالمج ۲ ص ۲۲۰۰ * 
2 الشوکانی الرسائل فی الفتح الربانی رقم (۱ ) من مجامیع ۱۸۲ الجامع المقدس 
بصتو | 


(۵) الشوکانی فتح القدیر ج ۱ ص ۸ ۰ 

(1 ) الشوکانی الفتح الربانی رقم ۳ ۸ » ولاية الله ص1٤ ٠‏ 
(۷) الشوکانی مقدمة فتح القدیر ص ۸ » وولاية اللسه ص 1 * 
(۸) المصد ر السابق . 


نت ج 


)۱ 
1 - رسالة فى حكم أن و وب ۰ 
۷ رسالة فى حكم أجاب بها على الشريف ا, براهيم بن ۰ 
ح )۲ 


؟ - زهر الشرین الفاتح لفضائل الحمرين ٠‏ 
1 ۱ سو ال عن الوصية للوارث‌ضمن مجموع ٠‏ ه متوكلية ٠‏ 
۰ - سو ال فی التحیّل لاسقاط الغفعة ۰ 
1 سوه ال فی اجیار الجارطی الییم 9 جل الضور ۰ 
٠١ ۲٠١‏ سمط الجمان فيما أشكل دمن سائل عقد الجمان ۰ 
15 شفاء العلل فى زيادة الثمن لأجل الأجل وفى رواية ( الغلل بالمعجمة ) ٠‏ 
6 10- الصوارم الحد آذ القاطعة لعلاقق مقالات ) رياب الاتحاد ٠‏ 


6 الصوار م البئدية السلولة على الرهاضالندية فى الرد على من ْم أن صل 
الفرجين من أعضماء الوضوء من الزيد ية 5-5 

٠ 7‏ ضرب ب الشف شنار عط اليم + 

7 الطود المنيف فى الانتصار للسعد من الشريف ٠‏ 6 

۱١ ۸‏ طيب النشر فى السائل العشر » الفتم الربانی ۲ ۷ من مجموع ۸۳ ۰ 

4 طيب الكلام فى تحقيق لفظ الصلاة على خير الأنام » الصدر السابق ٠‏ 

۰ العف ب النمير فى جواب عالم عسير فى التوحيد وفاتحة الكتاب ٠‏ 

ای ف قان و الان :وا بت بان أا 


5 قود الژبرجد فی .۰ مسائل علامةضيد وهى عشرة أجوبة ٠‏ 





(1) الشوكانى اليدر الطالع ج ۲ ص۲۲۱ ۰ 

(۲) التقصار ص56 مصورهنا أبويكر وعمر رضى الله عنهما ٠‏ 

(۳) الشوکانی البدر الطالم ج ۲ ص ۲۲۳ وکد. الرسائل موجود ة فی مقد مة البدر 
" الطالم والفتح اليانى ٠‏ 

(؛ ) الشوکانی البدر الطالم ج ۲ ص ۱۲۲۰ » والتقصار ص ۲۵ ٠‏ 


A۰ 


(۱) 


۱ فتح القدیر بين المعذ رة والتعذير من مجموع ٩‏ ۵ متوكلية * 
القول الجلی فی لیس النساء للحلی من مجموع ٩‏ ۵ متوكلية ٠‏ 
۲1- القول الحسن فى فضائل أف الیمن مجموع ۵٩‏ متوكلية * 
۷- القول الصاد ق‌فی حکم امامة ۳ 
۸ - القول المقبول فى رد خبر المجهول من غير صحابة الرسول ص51 متوكلية ٠‏ 
٩‏ القول المقبول فى فيضدان م القبول والسیول ۳ ۵۹/۵ متوكلية ۰ 
١7‏ القول والواضح فى صلاة الستحاضة ونحوها من أهل العلل والجراح رقم 
۵ ۵ متوکلية ٠‏ 
الو ی هش یس لين رقم ۲ ۳ من مجموع 1 6 متوكلية 0 
۲ ۱۷- کشف الأستار عن الحک فی الشفعة بالجوار رقم ٩۹/۳۳‏ متوکلیا * 
۳- کف الاستار فی ابطال کلام من قال : ” بفناء النار رقم ۲۲ ضمن مجموعسة 
ح ٩‏ متوکليسة ۰ ) 
؟ 17 كفاية المحتظ as‏ 
هما ” اللمعة فى الاعتداد باد راك ركعة من الجمعة ” ٠‏ 
المباحث الد رية فى المسألة الحمارية رقم ١4‏ من مجموع 51 متوكلية ٠‏ 
المختصر البديع فى الخلق الوسیم e‏ را فوق ہا 
وماد ونهما والجن والانس والملائكة والعوالم أجمع 
۸- المختصر الکافی فی الجواب الشافی ليم 





(۱ ) الشوکاتی الفتح الربانی "من مجموع ۳ ۸ الجامع المقدس 
(۲ ) الشوکانی البدر الطالعم ج ۲ ص۲۲۲ ۰ 

(۳ ) الصد ر السایق ج۲ ص۲۲۰ ۰ 

(6 ) الصد ر السایق ج ۲ ص۲۲۰ ۰ 

(۵) المصد ر السایق ۰ 


عه مت 


)۱ 
دالبو الباح فی حط الجوانح ۰ 


١‏ مطلع البد رين ومجمع البحرين فى التفسير وهو أصل فتح القدير فى ستسة 
o A‏ 
۱ ۱۸- المقالة الفاخرة فى بان اتفاق الشرايم على الد ار الآخرة ط ٠‏ 
۲ منحة العنان فی اجرة القاضب ی والسجان الفتح الربانی ۸۳ الجامع القدس * 
7 نثر الجوهر فی شرح حدیت‌آیی ذر » تسخة بخط الموء لف بصنعاء 
رقم ۸11 حدیث ۰ ۵ 
درل من اتقی بکشف 'احوال المنتقى على شرحة يل الآ وطار 
۵ ۸ نوهة الأحداق فى علم الاشتتاة ق‌ضمن مجموع * ه متوكلية » الفتح البائنى 
رقم ١(‏ ) الجامع المقدس * 
ر ”)ا 
17 التشر فى فوائد سورة الحصر ٠‏ 
07 ويل الغمام فى شفاء الاوام تحت رقم 711 حديث متركلية بصنما * الجاسع 
> الكو LESS‏ جا 
4 هد أمية القاضى الى تخوم الأراضى تحت رقم 585 الجامع المقدس ٠‏ 
٩‏ هفوات الأعمة الا ربعة رقم o‏ متوكلية وهو على غرار رفع الملاء لشيلا الاسلام 


أبن تيمية * 


هذه بعض الکتب والرسائل والیحوت التی صنمفنم أ الشوکانی و مک مكن الحصول 
' عليبا من بين المخطوطات التى بقيت خلف الجد ران » والمرجو من رواد الملم والبحوث 
والمعرفة من الحصول عليها وتسبيل السيل الى طبعها حتى يتحقق النفعبها 
للاجیال السعاقة ۴۱اه بالل الى رالنان + 





(۱ ) المصد ر السایق ۰ 
(۳) الشوکا.تی البد ر الطالع ج ۲ ص ۲۲۱ * 
(۳) د ۰« محمد. حسن الغماری الامام الشوکانی مفسرا م۸۲ ۵ ۰.۹ 


SATA 


رایما : کتبه ومو* لفاته المطبوعة : 


۱ - ( اتحاف الا کابراستان الدفاتر ) طبع‌فی حید ر آیاد سنة ۲۸ ۱۳ه * 

۲ - ( ارشاد الفحول الی تحقیق الحق من عل الأصول ) المطبعة الأْمرة بصر 
عة 6۷ ۴ك ف وة الماد عة ۲۷ ۰۱۳ ۰ 

الف ر لطا خان ن بعد القن الا مطیعة الما هينه > © اه 

4ت ا ا ر ( عد ة الحصن الحصين للامام الحرزى ) ٠‏ 
طبعة صطفی الحلیی سنة ۳۵۰ ۱ه ۰ 

۰- ( تتبیه الأعلام علی تفسیر المشتبهات‌بین الخلال والحرام ) طبح‌فی مصر تحت 
اسم ( کشف الشبهات‌عن المشیهپات ) مطبعة المعاهد سنة 4۰ ۱۳ه ۰ 

1 - ( التحف‌فی مذ اهب السلف ) المطبعة النيرية سنة ۳۳ ۱ه النارسنة ۱ ۱۳۵ه» 
ومطبعة محمد صطفی سنة ۱۰ ۱۳ه ء 

۷- ( الدرار البپية ) : من الدراری الضيثة » طبعت مع الشرح مطبعة مصر الحرة 

۰ سئة 1111م ۰ 

۸- ( الدراری الضيثة ) فی شرح الد رر البهية » مطبعة مصر الحرة سنة ۲۸ ٩۱م*‏ 

۰۱۳۵ ۱ اد ارة الطلباعة النيرية سنة‎ ٠ ) الد رر التضید فی اخلاص‌کلمة التوحید‎ ( - ٩ 
۰ ۱۳ه‎ ۲١ طبعة المنارسنة‎ 

۰- ( الد وا ء العاجل فی دفع المد و الصائل ) المطبعة الضيرية سنة ۲ > ۱۲ه ۰ 

فا یجوز » ولا یجوز من الغیب ) المطبعة الضيرية سنة 151 ؟١اهء‏ 

۲ - شرح الصد ورفی تحریم رفح القبور » المطبعة النيرية سنة ۲ ۱۲ه ه ثم طبسع ‏ 
معالرسالتین السابقتین له فى مجلد واحد » فی مطبعة السنة الحسد يسة 
سنة 1۷ ۱۳ه ۰ 

۳- المقد الشمین ی اثبات صاية آمیر المو*شین ) المطبعة الضيرية سنة ۰۱۳۸ 

كاف ازاك قوير )الها نودوي فی او د رار ن ایر م ا 


الحلبی سنة ٩‏ ۱۳ه وهو تفسیر الامام الشوکانی ۰ 


—A۲ 


٠‏ ( الفوائد المجموعة فى الأحاديث المرضوعة ) طبع‌فی الپند سنة ۱۲۰۳ه ثم 
E Saa ٠‏ هه هه O‏ 
۲ - ( القول المفيد فى حكم التقليد ) » وفى أدلة الاجتهاد والتقليد ٠‏ طبعة 
0 مطبعة المعاهد سنة 60 ١١ه‏ » ويصطفى الحليى سنة 5 1ه ٠‏ 
7 (نيل الأوطار ” شرح منتهى الاخيار ” ) الحلبى سنة ٤۷‏ ۳ » والعمانية 
AIR.‏ ) 
نزل من اتقی بکشف أحوال المنتقى » وهو شن مختصر للمو* لف » اختصره من 
شرحه الکبیر ( تیل الاوطار ) طبع حجر بالپند سنة۱۱۹۷ه ۰ 
ات اليل الجرانق المتدافق علق 1 اد الشكون الاسلامية ببصر نيتة ۵۱۳۹۰ 
۰ - ابطال دعوی الاجماع على مطلق السماع » طبع حید ر آباد سنة ۲۸ ۳ ۱ه ۰ 
۱ - ارشاد الثقات الىاتفاق الشرا ئم على التوحيد والمعاد والنبوات ء طبع 
سنة ۱۳۹۵« دار النهضة العربية بمصر بتحقيق د ٠‏ ابراهیم هلال ۰ 
ارشاد السائل الى د ليل السائل » طبع دار النهضة ۱۳۹۵ه ۰ 
۳ - اشکال السائل الی تفسیر ( والقمر قد رناه ضازل ) طبح دار النپضة ۰۱۳۹۵ 
6 - الاعلام بالمشاين الأعلام والتلامذ ة الکرام » معجم لشیوخه طبح‌سنة ۲۸ ۱۳ ه 
( بحید ر آباد ) ) ا 
٥‏ الایضام لمعنی التوية والاصلاح ه ط دار النهضة سنة ۱۳۹۵ه ۰ 
۰ سبحثشفى وجوب محبة الله ه طد ار النبضة سنة ه 1١اه ٠‏ 
۷ بحث فى الاستد لال على كرامات الاولياء ه طد ار النيضة سنة ۱۳۹۵ه ٠‏ 
بحثفى أن اجابة الدعاءلاينافى سيق القضاء»ه طبع دار النهضة 1116١ه ٠‏ 
۳ الكلام على أمناء الشريعة » طدار النيضة 118اه ۰ 
تنبیه الأْفاضل علی ماورد من زیادة العمر پنقصه من الدلاغل ط التهضة 


سنة ۵۱۳۹۵ ۰ 


65 سا 


۲۱ جواب سوءال يتعلق بما ورد فى الخضر عليه السلام » ط النهضة ۱۳۹۵ه ۰ 

ا ی لقاو ال ه ط النيضة 96١1اه‏ * 

 ' ۳‏ جواب سو ال عن الصبر والحلم » ط النهضة 15١١ه ٠‏ 

E Ea‏ أا وهات 1 * فانظر الی طعامك 
وشرابك لم يتسنه ” Ns‏ 6 اقيم 6ه ٠‏ 

اا ارس راز نی وه تال : " قل انی امرت أن أمد 
الله مخلصا له الدين + وآمرت لان أكون أول اليسلمين ”. » 9۳ 
سنة ۱۳۹۵ه ۰ ) 

۲ فطر الولی علی حدیث الولی » تحقیق د ۰ ابراهیم هلال - دار الکتسسب 


الحديثة سنة 18 اه ٠‏ 





(۱) سورة البقرة آية ٠ ۲۵۹ ٠:‏ 
(۲) سورة الزمر أية : ۱۱ 6 ۱۲ ۰ 
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التاویل فی لغة العرب : 





درم الشوکانی علی نفس الشهج الذی یوء خذ به فی تحلیل الا لفاظ » 
وبیان معناها عند ساقشة الخصوم » وذ لك‌حسیما للخلاف الذی‌ینشاً بين 
الباحثین » وهذ | لیحدد معنی كلمة التأویل فی لغة العرب ه ولذ لك نراه 
ا ا ا ا و الا با اه ناهن وت اف 
کتبهم » وفی معاجم اللغسة » ثم یتتیح الشوکانی الكلة ف رال حل 
مبینا ما تصرضت له من عوامل تطويرية فى استعما لاتبا » وذ کر آسباب‌هذ ا 
التحول والمدف منه ٠‏ ۵ 

یقول الشوکانی : والتأویل مشتق من آل يئول اذ | رجع » تقول : آل الأمر 
الى كذا أى رجع اليه © ومآل الا مر ن ۱ E‏ 


مأخوذ من الابالة وهى السياسة » يقال لفلان علينا ابالة » وفلان آيل عاينا أى 
)۲( 
سائس » فکان الموول بالتأویل کالمتحکم علی‌الکلام المتصرف فیه » وقال ابن فارس 


فى فقه اللغة العرنية : ات آخر الا مر وعاقبته 6 يقال مأل هذ ا الا مر صیره 6 
)۳( 
واشتقاق الكلمة من الأول وهو العاقبة والمصير ٠‏ 
واف | تأملنا ما قمه الشوکانی من استشپاد ات حول كلمة التأویل 6 نجسد 


أن ماد ة ” أول ” فى كل استعمالاتها تفيد معنى الرجوع والعود » فقد ذ كر 
ع (T)‏ 
الأزهرى فى تبذ يب اللغة » وهو من المعاجم اللغوية القديمة آن " الاول" 





ا 0 ا القافى , بمرد توفی‌سنة 
E‏ ( أنظر كشف الظنون ج ٩‏ ص 2۹٤‏ . 

۱ ) المتوفی سنة ۳٩‏ ه . 

(۳) الشوکانی : ارشاد ا ۱۷۱ 


AA — 


0( 
هو الرجوع » وقد آل یوء ول اولا » وعن الأصمعى ': آل القطران يوء ول أولا 
(N 0 1 9‏ 
اا خم غال © وال ماله يوه وله اناك 1 002 


فالأمئلة التی ذ کرها الأزهرى تبين أن المادة فى أصلها الاشتقاقی تد ور 
حول معنى الرجوع والعود کیا ذ کر الشوکانی فيما سبق ٠‏ 

وقد وضح الشوکانی ما نقله عن ابن فارس : آن کلمة تأویل استعملت عنده فی 
نفس المعنی » والیفهوم ال ی کانت تستعمل فيه ماد 5 آل ي الو 
والمرجع والمصير » فقد ذكر فى مقاييس اللغة مادة ” آول e‏ 
اذا نحف أى رجع الى تلك الحالة ه ثم قال : ومن هذ ا البابتأويل الكلام » 
وهو عاقبته وما یو*ول الیه » ومن ذ لت قوله تعالی : " هل ینظرون الا تأيله 


۱ ,)©( 
يوم يأتى تأويله بقول الذین نسوه من قبل قد جا*ت رسل نا بالحق " ٠‏ 


فالشوكانى رجع الى الصاد ر الوحيدة لكل المعاجم التى ضعت يعد ذ لك»ء 

وخرح بنتيجة .. ن اللغوین »من رواة ومحد ثین ‏ 34 حتی بد اية القرن الخامسس 
الپ‌جری » کانوا 558 ن كلمة التاریل فی معنی المرجع والصیر والعود »© وقد 
فسر الشوکانی التأویل فی الاية السابقة التی استشهد بها ابن فارسبب ذا 


المعنی فقال : ( هل ینظرون الا تأویله ) قال : عاقبته » ی هل ینظرون الا ما 
۰ : ) 
وعد وا به فى الكتاب من العقاب الذى يكول ال مر اليه 0 


( ۱ ) عبد الملك بن قریب بن عبدالملك بن علی‌ابن آصمع ( ۲۱۲-۱۲۳ ) ه 
0 د یب » لفوی »نحوی مجه عاضو »من أهل ا لبصرة . معجم المو*لفین جص۷ ۱۸ 
(؟) الازهرى تبذيب اللغة مادة أول ج ۱۵ ص ۳۷؟ اماد ابراهيم 


الابيارى ط الدار المصرية للتأليف والترجمة سنة 177١م ٠‏ 
(۳) این فارس مقاییس اللفة ج ۱ ص۹١٠‏ ماد ة آول تحقیق الاستاذ عبد السلام 
هارون ط القاهرة سنة 11 1۱م 
(؟) الاعراف : ۵۲ ۰ 
(5) الشوكانى فتح القدیر ج ۲ ص ۲۱۶ ٠‏ 


هت 


كما ن کر الشوکانی ‏ : آن: التأویل یکون بمعنی التفسیر ففی قوله تمالی : 
NY‏ ۱ 

وما يعلم تأويله الا الله ” یقول : التأویل یکون یمعنی التفسیر » کقولم 

تأويل الكلمة على كذ ١‏ : أى تفسيرها » ويكون بمعنی ما يقول الأمر اليه » واشتقاقه 


۳ 
من آل الأمر الى كذ | يقول اليه : أى صار » وأولته تأويلا أى صيرته ٠‏ 


وقد ذ هب الى هذ | المعنى أبن E‏ "۳ لسان العرب فجمح فيه كل 
ما يتصل بمادة ” أول ” ومشتقاتها » وما استعملت فيه من معانى » ونقل أمثلة 
تو كد ذ لك المعنى الذى ذ هب اليه الشوكانى وتوضحه » فمن ذ لك قولس“ ی 
" آلت عن الفی*ارندت‌خه * وفی الحدیث : ومن صام الدهر فلا صام ولا آل ” 
أى لأرجع الى خير » ونی حديث ابن عباس :. " اللهم فقهه قى الدين و علسسسه 
التاویل وك 

0 010) ۱ 

ظ وین اللیت "" "قال : * التأویل تفسير ما يوء ول اليه الشى* ” وأول الكلام 
وتأوله : دبره وقدره » واوله وتأوله : أى فسره وقوله تعالى : " ولما یأتپسسم 
تأويله ” أى ولم يكن معهمعلم تأويله : 

فهنا بين ابن منظور عن الليث وغيره أن من معانی التأویل التفسیر والتد یر 
وحسن تقدیر الأمور ٠‏ ۱ 

وبذ لك یتضح لنا کبا ذ کر الشوکانی آن التأویل عد علماء اللخة كان يستعمل 


فی معنیین : 





(۱) آل عمران : آية : ۷ ۰ 


A 


(۲) اشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص٣٠۲‏ ° 

(۳) الیتونی سنة ۷۱۱ ه ۰ 

)<( الحد یث رواه الترمذ ی‌رقم ۷٩۷‏ فی‌الصوم » باب ما جا* فی‌صوم الد هر » 

والنسائی > ۲۰۷ باب النهی‌عن صیام الد هر وفى جميعما * فلاصام 

ولا افطو *: 

رم ) الحدیث آخرجه البخاری‌فی‌الوضو؛ ۰۰۱۰ »وأخرجه سلم فی فضاقل 
الصحاية ۱۳۸ وأحمد بن حنیل يمار 

(1) ابن متظورلسان العرب ماد ة آول ج ۱۳ ص ۳۲۳ ءطبع المطبعة الا ميرية 


سنة ۲ ۱۳۰ ه . 


۱ 


س کا 





الأول : المرجع والمصير والعاقبة ه كما بينتذ لك المعاجم القديمة حتى القرن 
الان اااي ۱ 
الثانى : التفسير والتدبر والبيان كما ذكر الشوكانى وبين ابن منظور ونقله عن 
0 الليث وغيره * 
وقد دب وین المعنى المحد ث الذى لم يجده فى المعاجم القديميسة» 
وهو الم‌نی الاصطلاحی » غد الأصوليين وعلق عليه » وذ كر أنه من التاویلات 
الفاسدة التى زل بها .المتكلمون فيقول : والتأویل اصطلاحا » صرف الكلام عن 


ظاهرة الى معنى يحتمله © وفى الا صطلاح 7 المرجسوح ۰ 


وهذ | یتاول التأويل الصحيح والفاسد ۰۰۰ ۰ :یل سل 
الا بالتأويل الفاسد » رأما ابن العا رفن امام الحرمين E‏ 
)€( 


لهذ ١‏ الباب فى اصول الفقه» 
ويلاحظ على هذ ١‏ المعنى المحد ث للتأويل الملاحظات الا تية 

١‏ - أنه لم يكن هذ | المعنى معروفا بين رجال اللغة الي اا 
ولم یکن مشتہرا بینہم حتی معاجم القرن الرابع الهجری کما بينته من قبل ٠‏ 

۲ أن هذا المعنى جاء نجرد! د كل من ذكره عن الأمثلة والشواهد التی تبین 
استعمال التأويل نی هذ ا المعنی الذ ی آراد وه » وذ لك عكس ما عبد ناه 
ازاء الاستعمالين الآخرين للفظ التأويل ه حيث ورد من الأمثلة والشواهسد 

ضح به المعنى المراد من الكلمة ٠‏ ) 





(۱) ابن بخان : أحمد ين علىبن محمد الوكيل أبوالغتح المعروف بابن برهان 
البغد اد ی‌الا صوا الشافعى توفى ببغد أدسنة ۰ ۲ ه ه له الأوسط فسى 
أصول الفقه . ( أنظركشف الظنون جاه ص ۸۲ ) ۰ 0 

(۲ ).ابن تن + أحمد بن متصورين محمد بن عبد الجبارأبوالقاسم السمعانى 
الشافعی توفی‌سنة ع ۳۲و ه . المصد رالسایق ص ۸۳ ۰ | 

( ۳ ) امام الحرمين : عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن عبد الله ضياء الد ين 

أبوالمعالى الجویتی الشپیر بامام الحرمسن ولد سنة ۱٩‏ ) ه وتوفی سنة 
مب« ها . أنظر كشف الظنون ج ه ص٦1۲‏ . 

رء ) الشوکاتی : ارشاد الفحول ص ۱ ۱۷ .۰ 


را رد 


۳- آن هذ ا المعنی شاع وانتشر بهذ ا المعنى المحد ت‌فی مجال قیر مجستال 
الد راسة اللغوية » فصار من الشپهرة بعد ذلك حتى وجد مکانا فی المماجم 
التأخسرة ۰ ۰ 
هذا وعد َ2 اتح أمامنا هذاه الاستعمالات الثلاثة للتأوبل مریا. ۳ لعرف 

أى الاستعمالات بعد قد جاء به‌التران ومد ی‌التزاما لشوکانی باستعمال کلمة 

التأويلفى المعنى الذى وضحه السلف والأئمة من خلال فهم القرآن وسماعه من 

الصحابة رضى الاه ع ٠‏ 

ان القرآن الكريم هو أساس اللغة العربية فصاحة وبياءها » وقد استعمسل 
كلمة ” التأويل ” فی سوره آکثر من مرة » وپاستقراء الایات التی استحملتة فیپا 
کلمة التاویل » ومقارنة أقوال الشركانى لاقوال السلف والائة» یتضح آمامنا ضهجه 

فی التفسیر وأصول العقيدة التى دان بها ٠‏ 

دلالة التأويل فى القرآن : 





وبعد أن حقق الشوكانى كلمة التأويل لغويا » وعرفنا مقدار علمه 
بالعربية » واشتقاقي١‏ * يجد رينا أن نسوق إستعمال القرآن الكريم لكلمة ”التأويل ” 
فی مواضح متعد د ة » وأقوال مفسرى السلف والشوكانى فيها » ثم نختم بسورة 
آل عمران » التی یجری تحت ظلالها الختلاف‌فی الا را ۶ * 
أول هذه المواضع : قوله تعالى فى سورة النساء:: ” يا أيها الذين آشسوا أظيعوا 
الله ٠»‏ وأطيعوا الرسول » وأولى الأمر نكم » فان عارك فى شى * فرد وه الى الله 
والرسول أن كنتم تو * نون بالله والیوم الاخر » ذ لك خیر وأحسن تأويلا د 
يقول الشوكانى فى تفسير ” وأحسن تأويلا ” أى مرجعا من الأول آل يوء ول 
الى كذ ا : أك صارااليه » والمعنى : داف خير لكم وأحسن مرجعا: 


O E A O) 


کے ن 


ترجمون الیه »ویجوز آن یکون المعنی : آن الرد آحسن تأویلا من تأویلک الذ ی 
(۱ ) 
صرتم اليه عند التنازع ٠‏ 


وعن قتاد ‏ : د لك آحسن توا با" وخیر عاقبة ه 


۱ (۲ ( ۱ ۱ 1 
وعن مجاهد : احسن جزاء: » ويقول ابن جرير الطبرى فى تفسير : ” وأحسن 
٠‏ )۳( 
تأويلا .” أى جزاء » وذ لك أن الجزاءهو الذى صار اليه أمر القوم 6 او 


۱ 08 
السدی وابن زید » وان قتيبة » والزجاج : بالعاقية ٠‏ 


وهنا يتبين أن الشوكانى ومفسرى السلف فسروا التأویل " هنا بالشسوا ب 


والجزاء » والعاقبة » ومو*“دى ذ لك أن يكون بمعنى المآل ٠‏ لأن الثواب والجسزاء 


همال الطاعة ٠‏ 


وثانهها : قوله تمالی فى سورة الأعراف : ” جثناهم يكتابفصلناه على علم » هدی 
ورحمة لقوم یو * شون » مل ینتظرون الا تأویله ؟ » یوم يأتى تأويله يقول الذ ين نسوه 
من قبل :"قد جاءت رسل ربنابا لحق» فبل لنا من شفماء فیشفموا لنا آو نرد فتعمل 


اا (ه) 
غير الذى كنا تعمل ٠”‏ 


يقول الشوكانى فى تفسير : ” هل ينتظرون الا تأويله ” أى هل ينتظسرون 


الا ما وعدوا به فى الكتاب من العقاب الذى يكول الأمر اليه » وقيل : تأويله 


)1( 
جزاوءه » وقیل : عاقيته » والمعنی متقارب » فمن قتادة قال : عاقبتسهه 





* ٩۸۱ص‎ ۱ الشوکانی فتح القدیر ج‎ )۱( ٠ 

(۲ ) الصدر السایق ج ۱ ص۸۲ ۰ 

(۳) الطبری تفسیر الطبری جح 1 ص ۲۰۵ تحقیق الاستاذ محمود شاکر * وانظر 
ابن کثیر ج ۱ ص 1۰۸ من مختصر الصایوتی * 

٤(‏ ) محمد رشید رضا تفسیر النار سنة ۱۳۵۰ه » وانظر ابن الجوزی » زاد 

الینین ج ۲ ص 1۱۷ ب ۱1۸ * 
(۵) سورة الاعراف انوي ۵ 
(1) الشوکانی فتح القدیر ج ۲ ص * ۲۱ ° 


ب 21 


وعن مجاهد قال : ” 0 5 5 راو ه وفى تفسير الطيرى قوله : 
و ء اع 
“هل يدطرون الا لا یله ” قال ابن این yS‏ ه “يوم 


)۲ ( 
يأتى تأويله ” وهو يوم القيامة ٠‏ 


وهنايتبين أن التأويل كما بینه الشوکانی وابن عباس والسلف‌بمعنی : التصدیق 
(Y)‏ 
بوعد ه ووعيد و 6 أى يوم تروق ا ارب عن الآخرة ۰ 
وبذ لك يتضح أن المعنى هذا المآل والعاقبة » فانه لايكون يوم القيامة 
الا المآل والعاقبة 
اش" فوله تمالی فی سور بین “بل كذ يوا يما ۳ 
قوله تعالى فى سورة يونس : ” بل كذ بوا بما لم یحیطو و 
€ ( 
يار تهم تأویله » کذ لك کذ ب الذ ین من قبلپم » فانظر کیف‌کان م عاقبة الظطالمين ” 
يقول الشوكانى فى تفسير : 5 يأدوم تأوياه " معطوف على ” 2 یحیطوا 
e ۱‏ 
ما يئول اليه * 
قال ابن جرير الطبرى : یقول تعالی ذ کرہ : ما بہو ۶لا ۶ المشركين يأ محمد 
تكذ يبك » ولکن بهم التكذ يب بما لم يحيطوا بعلمه » مما أنزل الاه عليك فى هذ ا 
القرآن من وعیدهم علی کفرهم » " ولما یأتپم بعد بیان ما يوء ول اليه ذ لك 


الوعيد الذ ی توعد هم الله به فی هذا القرآن بل كذيوا به قبل أن يفهموه ٠‏ 





(۱ ) تفسیر الطبری چ ۱۲ ص 1۷۸ ط دار المعارف ۱۱۵۸ 
(۲) ان الجوزی زاد المسیر چ ۲ ص ۲۱۰ ۰ 

(۲) محمد رشید ضا تفسیر النار ج ۲ص ۱۷۲ وما بعدها ۰ 
(€ ( ا آية : ۲۸ ۰ ۰ 


(ه) الشوکانی فتح القدیر ج ۲ ص1؟؟ * 


ت1۱ بت 


ففی قوله تمالی : " ولما یاتپم تأویله " قولان : 
أحدهما : 


an‏ سس 


والثانى : ولم يكن معهم علم تأويله ٠‏ قاله الزجاج 


موس 


فالتأویل هنا المراد به : وقوع ما أخبر به القرآن » وهو الأثر الخارجسی » 
والمد لول الواقعی بوید هوءلا۶» ولا یصح بحال آن یکین محعنى التأريل هنا أو 
فى الاية السابقة التفسیر والبیان آو ارادة غیر الظاهر ۰ 


تصديق ما وعد وا به من الود ء والتأريل ما يشول اليه الأمر 
(O0) -‏ 


وذ لكيتبين فى هذه الآية : آن الشوکانی ومفسری السلف‌فسروا التأوسل 
هنا بيجنى الجزاء :أو العقاب » أك بمعنى المآل والعاقبة * 


رابعهيا : ما جا*فى سورة یوسف » خاصا بتایل یوسف عليه السادم للاحلام 3 


۱ 1 (۲ 
مثل قوله تعالى 36 وكذ لك يجتبيك ربك ویعلمك بش اس الا حاد یت 5 


٠ )۲( ۱‏ 
وقوله تعمسالی : حکاية عن صاحبی السجن فا سا او ۱۳ » وقوله 
)€( 
تعالى : ” وكذ لك مكنا ليوسف فى الا رش » ولتجلمه من تأويل الأحاديت ” ٠‏ ه 


رکذ | بقية الایات الواردة قی مق ان ره وا شمیت ره تابن ]لو هیا 
اجات الناس ه وتأويل هذ ه الاحاديث ۰ 


يقول الشوكانى فى تفسير : ” وليعلمك من تأويل الأحاديث ” أى تأويدل 
(۵) ۱ 
الروءیا » قال القرطبی : کان یوسف آعلم الناس‌بتأیلها » ععن مجاهد : 
i‏ )7( 
عبارة الروءیا » وعن بن زید : تعلیم الحلم والعلم ۰ 





(۱) این الجوزی زاد السیر ج > ص ۲۳ ۰ 
() بویت ی .: ۲ ۰ 

(؟) سورة يمسف أية : ۳۰ 

(4) سورةیسف آیة : ۰۲۱ 

(ه) الشوکانی فتح القدیر ج ۲ص ه ۰ 
(1) الصدر السایق جح ۳ص ۷ ۰ 


2ت ]1 بت 


وفى قوله تعالى : ” ولنعلمه من تأويل الأحاديث ” أى تأويل الروءيا » 

وقيل : فهم أسرار الكتب الالهية وسنن من قبله من الأنبياء» ولا مانع من حمل 
۱ 0 ۵ ۱ ۱ 

تن ای 

قال ابن الجوزى فى تفسير : ” ولي علمك من تأويل الأحاديث * فيه ثلاثة 
أقوال : 0 ح 
أحدها حدم :أن تعبير الروءيا ٠»‏ قاله ابن ع عباس » ومجاهد » وقتادة » فعلى هذا سمى 
تأويلا » 00 يئول أمر المقام اليه ٠‏ 


الثانی 9 العلم والحكمة » قاله ابن زید ٠‏ 


۲ 
ا 2 ويل أحاديث الانبيا * الا مم والکتب » ذ کره الزجاج 0 ! 


وود و نا " لایأتیکما طعاء ترزقانه الا نبأتكسا بتأوياه 
قبل . أن يأتيكما م ۵ فبعد آن بین لهما ما یصیر اليه أمر ما رآیاه فی مناهصا: 
ف السب الذى رآياه » قال لهما ذ لك » أى : تأويل رو *ياكما كما علمذنى ريى © 
وذ لك اشارة الی قوله تعالی : " وشعلمه من تأويل e‏ ه وكذ لك بقية 
الآياث الواردة فى السورة كلها ' تتحدث ان ءيا » وأحاديث الناس » 
وتأويل هذه الأحاديث » وتأويل الأحلام » هو المعنى اليد ليها ۰ 
اسا رل تعالى فى سورة الاسراء : ” وأوفواالكيل اذ كلتم » وزنوا بالقسطاس 
ی ای 0 
يقول الشوكانى فى تفسير : * ذ لك خیر واحسن تأویلا * : ای احسن عاقبة ء 


9 ۱ 
من آل اذا رجع . » وذ لك واضح کل الوضوح كما فى سورة النساء» فقوله : 





E SAN 
* ابن الجوزی زاد السیر ج > ص۱۸۱‎ )۲( 
۶ ۱۳۱۶ )سرد سیف یه‎ 
AT ۱۰ الطيرى وو کا‎ ):)( 


( ۵( سورة لاسرا" 3 fo‏ ° 
(1) الشوکانی . .فتم القدیر چ ۲ص ۲۲۷ ۰ 


یت 
* ذ لك خير وأحسن تأويلا ” آى مالا ومرجدعا كما ذكره ا 
عاد ای شر الكبف كلمة * تاريل ” كما حكى الله تعالى فى 
ای جن ی اھر ی بی الا کا عاج اه و 
یستطم صبرا علی ما رآه : * هف ا فراق بينى وبينك » سأنيقك بتوبل مالم صتطع. 
عليه ضير 3 ولا بين له ال ماسآل عه قال له فى النباية : ” ذلك 
ی 1 ` 

یقول الشوکانی فى تفسير : ” سانبشك بتأویل مالم تستطع علیه صبرا * » 
التأویل رجوع الشی * الی » وفی الاية التی بعدها هو ؛ المال الذ ی 
ات اليه تلك الأمور » وهو اتضاح ی رت و ۳ 


)1( 
كما قد بين أبن تيمية أن ن التاویل فى هذه الایات ا 


فکانت آفعال الخضر بخلاف السحة فى اللاهر عند موسی ‏ عليه السسلام مخ 


اذ لم يكن عالما بعواقبها » ولكنها ماضية فى الحقيقة على الصحة وآيلة السى 
)۷ 


فى هذه الآيات الا بمعنى المآل ه تا آو الاه ثر الخارجی 6 
الذ ى يقع جرا * لقوم وعاقبة لهم ه أو مالا لآحاديث اا لرو یاهم 6 
کالضهج الذى سلكه :مفسروا السلف ه اليم 

(۱ محمد رشید ضا جر الجاع ولا ۰ 

(۲) سورة الكهف : ۷ ۰ 

(۳) سورة الکهف :۰ اية : ۸١‏ ء 


(۶) الشوکانی . : فتح القدیر ج ۱ص ۳۰۳ ۰ 
(۵) الصد ر السایق ج ۲ ص۲۰ ۰ ۲۰۵ 

(1) أبن تيمية ‏ : الاكليل فى المتشابه والتأويل ص11 + اتسين ستصورة 
> الالعسلاض ص> ۷ ۰ ٠‏ 

(۷) الطیری : تفسیر الطبری ج ١‏ ص 8 


٣ب‏ 
المحكم والمتشابه : 


ن کر الشوکانی : اختلاف العلما ۶ .فی تفسیر المخکمات والمتشايهات ه 
كما بين أن هذا الاختلاف واقع نذ القرون الأولى عند السلف » فنقل هسم 
اقوالا كثيرة ناما ویحققا القول الاولی بالترجیم نیقول : 

0 : البحكم : ' ماعرف تأویله وفپم معناه وتفسیره » ۰ 
والمتشابه : مالميكن لاحد الى علمه سبيل » ومن القائلین بهذ | : جاسر 
أبن عبد الله ٠‏ والشحبى » وسفيان الثورى » قالوا : وذ لك‌نجو الحسروف 
اة في اران الي :د 
تانیا_: و راهن این O O E E‏ 
وفرائضه ء وما تو" من به ونعمل عليه » والمتشابه ' : منسوخه »ء وأشاله » ومانومن 
به ولا تعمل يه ٠ ۰ ٠‏ 


۰ aja 


:5 وروی عن این مدعو وقتاد ة والربیح والضحاك : المحکم : الناسخ 6 
رابعا ' وعن مجاهد وابن اسحاق : المحكم : الذی لیس‌فیه تضریف ‏ ۰ 





ولا تحريف عما وضع له » والمتشابه : مافیه تصریف » وتحریف » وتأو-ل ۰ 
قال ابن عطية : وهذا أحسن الأقوال ٠‏ 


۳۰ وقیل : الحکم : ماکان قاثما بتفمه لایحتاج الی أن يريع نيه الى 

غیره »وا لمتشابه ؛ مایرجع‌فیه الی غیره » قال النحاس : وهذ | آحسن ما قیل 

فی المحکمات والمتشایپات » قال القرطبی : ماقاله اللحاس * یبین مااختاره ‏ 
۱ ۱1( 

أبن عطية » وهو الجارى على ضع اللسان ٠‏ 


(۱ ) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص۳۱ » وانظر تفسیر الطبری ج 1 ص»۱۷- 
۲ ط دار المعارف » وانظر السیوطی : الاتقان قی علوم القرآن 
ج ۲ ص۲ ؟ ط الجلیی سنة ۱ 14۵ ۰ 


مد 


هذ ا ولا ارید الاسترسال نی حکاية اقوال السلف نان لهم أقوالا كثيرة» 
SE‏ 

وهذ » اثتوال التی ذکرها النفسرون کالطبری والشوکانی » والسیوطی » 
وغيرهم ١‏ قد روت المحکم : پیعش‌صفاته » کما عرفت المتشابه : بما یقابلهپاه 
فاهل القول الاول + جملوا السحکم : با وجد الی علیه سبیل » والتشابه : 
نالا ميق از ات ان فيل اس تایه استوانه بخ 
او اه ارس ات اا ال اواو + ت 

كما أن أهل القول الثانى : خصوا المحكم بما ليس فيه احتمال » 
اانه جنا من E‏ هنا :نف ساف ار تایه 

وأهل القول الثالث : فانهم خصوا کل واحد من القسمین بتلك الا رساف 
اه وین فا م 

واستخرج الشوکانی نتيجة الناقشة بين العلماء مبينا أن الأمر أومع مما 
تالوه » وأنهم أهملوا ماهو أهم 00009 
ولا يت » كفواتح الصور المقطعة » كما اهمل بعشهم ماهو اخص أوصاف 
كل واحد شهنا > من كؤه باتبارئفسه هيوم المعنى أوغير.خهوم نقال :. 
یایشا : والأولى أن يقال : ان المحكم. : هو الواضح اا الظاهمر 


الد لالة » ایا باعتبار نفسه آو پاعتبار غيره »6 والمتشايه : مالا یتح 
(۳( 





معتاه » آولاتظیر دلالته لا پانتبارنفسه 6 ولا باعتبار نیره - 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ص ۳۱۸ ۰ 
(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۲6 ۲ ۰ 
(۳) الصد ر السایق ج ۱ ص۲۲ ۰ 


کا مت 


وقد اعتبر الشوكانى هذا القول : أولى بالاعتبار » حيث وجد الأقوال 
المتقد مة » قد عرفت المحکم » ا ا المتشابه : بما لايقابلها » 
وبالنظر والتامل » وجد ان کل قول : یاخذ ببعش جوانب المحکم والمتشابه » 
ویترك الیعش ال خر 6 ولاشك أن فيو اليك والمتشابه أوسع دائرة مبا 
دک »© وبالرغم من لك ء لم یکن 5 تعارض‌آو اختلاف » لان تمق تسا 
يعاضد البعض الآخر ٠‏ ۰ 

والجدير بالذكر ان الذى يصدق عليه تفسير المتشابه هو : فواتسح 
السور »ه لأنها غير مضحة المعنی ه ولا ظاهرة الدلااة لا بالنسبة الى نفیسپاه 
ولا ا أمرآخر يفسرها يكيديا ه ومثل ف لك الالفاظ النقولة عن لغة 
العجم » وهكذ ا انار اله له #الرون عدن قوله تمالی : " ان الاسه 


۱ تن J)‏ 
عنده علم الساعة ٠٠٠‏ الخ ” الآية ٠‏ ۹ 


تحقيق القول فى اية.ال عمران : 





ار‌الکلام ی تأویل المتشابه له اتصال وئیق بالکلام فسی 
" صفات الله تعالی » ووحد انيتة ا مه همایلا زمه الکلام فی الا خر > 
والأساس فى هذا المضوع هو أن بكلمة 0 » قد وردت نی القرآن الکریم 
فی مقابل آيات محكمات » قال تعالى ی وه ان راید "٩‏ هو الفی استزل 
. عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب » واخر متشابهات » فأما الذين 
فی ب نی کبفاه ك اعدا ال رانا اوه واس 
تأويله الا الله ٠‏ والراسخون فی‌الحلم یقولون آمنا به کل من عند يناه 
واف را ۵ 





(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج۱ ص ۲۱۷ ۰ 
(۲ ) سورة آل عمران آية : ۷ ٠‏ ۰ 


ن الاضطراب الواقع فى مقالات ادل العلم فى هذه الآية أعظشسم 
اسبایه ترجع الی اختلاف أقوالبم فی تحقیق معتی المحکم ا ا وقد 
اتفق المفسرون علی أن فى الاية روایتین مشهورتین بالنسبة للوقوف » وقد ادلی 
الشوكانى فى تحقيق د فقال : 

الرواية الأولى : قن روى الوقوف على كلمة لفظ الجلالة ” الله ” فى قوله 
تمالی : ی الا الله ” يقول الشوكانى : فالذى عليه الاكثر : 
ان الكلام تم ند قوله " الا اللسه " هذ ا قول : ابن عمر وابن عباس » وعاگشت) » 
و الزبیر » وعمربن عد المزیز » وآبی الشعتاه » وآبی نپيك » وفرهم » 
وهو مذ هب الكسائى ٠‏ والفراء الا خفش » وأبى عبید » وحکاه ابن جریرالطبری 


2 (۲) 
عن مالك 4 واختاره وحكاه الخطابى عن ابن مس عوك 6 وابی بن كعبت 5 


الرواية الثانية . قال القرطبى : قد روى عن ابن عباس أن الراسخين معطوف 

على لفظ الجلالة ” الله ” عز وجل » وأنهم داخلون فى علم المتشابه » 

وأنهم مع غلم م به يقولون : آنا به © ومن جملة ما استد ل به القائلون بالعطف:: 

أن الله سبحانه مد حم ال 0 

(۳[ 

كنا روى عن مجاهد : أنه نسق الراسخین علی ما قبله » وزعم انهم ي 
فاذا كان الوقوف على لفظ الجلالة ” الله ” كان ” التأويل ” بمعنى : 

كي حقيقة الشى * »© وما بو ول أمره اليه 6 ومبه قوله تعالی : ” هذا تأويل رو ئاى ” » 

00 : ” هل ينظرون الا تأويله يوم يآتى تأويله ” أئ حقيققة ما أخبره من امر 

الماد 0 لان حقائق الا مور وکپها لا یه لمه الا اللسه عز وجل 5 

(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ص ۲۱۷ ۰ 

(۲ ) الصدر السایق ج ۱ص ۳۱۵ ۰ 

(۲ الصد ر السایق ج ۱ ص ۱۵ ۲ ۰ 


۱ بح 


واذ | کان الوقف‌علی و " الراسخون فی العلم يقولون آنا به ” » كان 
لمراد. پ(التأییل ) : التفسیر والبیان والتعبیر عن الشی*۵ لانبم یملسون 
بی و ۱ ارم وان ام مرا ا 
على كة ماهى عليه » ورجح ذ لك جماعة من محققى المفسرين * ۵ 
قال القرطبى * قال شيخنا أبو المياس أحمد بن عبر : وهو الصحيح ء 
فان تسميتهم الراسخين تقضى بأنهم يعلمون اکتر من المحکم موی ای شی *هو 
رسوخهم اذ الم یعلموا الا ناعم ال ۵ 0 
وعلی ذ لك القول : یکون المتشایه متتوعا : ۰ 
منه : مالم يعلم البتة © كأمر الروح والساعة » میا استأثر اللسه بعلمه » وهذ ا 
١‏ ,تماقا اة فو قان ن الملماء الحذ اق : بأن الراسخین لایحلمون 
علم المتشابه » فانما آراد هذ | النوع 0 ويوءيد هذا التخريج » 
ابن جریر » واين النذ ر عن ابن عباس قال : تفسیر القرآن ن على أربعة أوجه ۵ 
تفسير يعلمه العلما* » وتفسیر لایعذ ر الناس یجهالته من حلال وحسرام » 
وتفسير تعرفة العرب بلفتهسا » وتضیر لایمل تأويله الا الله » فسن 
ادعی علمه » فهو كذ اب » كما أخرج غه‌قال : E IE‏ 
يقول : وأنا من الراسخين وو كار 
نتائج هذا التحقيق : 
أو : ان الذ ی کان محرا مر معانی ۱ التأمل " عند ی 


LES E قول عائشة‎ : NE 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ص ه ۰-۳۱ ۳۱۸ ۰ 
(۲) الشوکانی : فتم القدیر ج ۱ ص ۲۱۵ ۲۱۸ ۰ 
(۳) اين تيمية : د ر تعارض‌النقل والعقل چ ۱ ص ۲۰۸ ۰ 


۳ الله صلى الله عليه وسلم یقول فی رکوعه وسجود ه : سبحانك 
اللپم ومحمد ك اللهم اغر لى بتأول القرآن .0 ۵ 
كما أن الحقيقة الخارجية تشمل الحقيقة المخبرهها ومن ذ لك 6 
اا الل ار الي كالك راتات ما ايل ح2 
کیفا وقد را الا الله عز وجل : وهذ ا هو التأویل الذى اختص الله 
الك مخلمة كنا E ASE EEA‏ 
محرما علی العلما ۵۶ الا أن عدم علنا يحقائق هذه الاشیا*فی ذ اتها 
یا بي الذي خا ي اة لان هات ا 
0 


ثأنيهما : التأويل بمعنى التفسير والبیان » لمن قرا بالوقف علی الراسخین فی 


(۱) 
(Y) 


(۳( 


ع ا على أن التأويل البذکور هو تفسیر القرآن بیان 
(۳ 

معناه *ه تاهل الیسون » یفهمون ما خوطبوا به بهذا 

الاعتبار E‏ ل 


'ويرى ابن تيمية : آن التاویل بهذا المعنى : هو الذى سار عليه 


آيات القرآن ٠‏ وفهم ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم » واستشهد 


على ذف لك بقول مجاهد : عرضت الصحف على ابن ن عباس من فاتحته 
الى خاتمته » أقف عند كل آية واساله عپا » وقال این سود 
( مافى كتاب الله آية آلا وانا أعلم فيما نزلت ٠‏ 





آخرجه مسلم » فی کتاب الصلاة ج ۲ ص ٠ه‏ » وأنظر اليخارى ج ؟ ص؟ ١5‏ 

أبن تيمية .2 سورع E‏ وما بعدها ه وانظر رسالة الا کلیل 
ص2۱۰ ۲6 

ابن تيمية ‏ : المقید ةالحموية ص۲۰۰ ٠‏ 

الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ص ۳۱۸۰۳۱۵ * 


۹39 
(e) 


ابن تيمية : السالة التدمرية ص۷۱ ۰ 


EE 


ثانيا : فیما ید خله التأويل : 


اذا كانت كلمة السلف مت aS‏ ما يتعلق بأشراط الساعة ه 
ااا 2 رالا 6 امول الغ رة لك ين الأمون التسيسحة + 
ایملم تأیله الا الله بناء ی اھ لامد خل للعقل قی معرنته » ران 
لاحسد علم یه الا عن طریق الشرع » فما هو مثار الخلاف بین السلف. »والفرق 
الكلامية فى هذا المضوع ؟ ۱ ١‏ 

2000 الشوكانى يرضح مثار الخلاف فيما ي د خله التأويدل ٠‏ 
بالنسبة للعقائد » وأصول الدیانات. » وخصوصا صفات الباری » فيذ كر فى 
ذ لك مذ اهب ثلاث » مبینا آرا ۶ العلماء والمحدئین » کاین الصلاح » والذ هبی » 
وفیرهما » کبا یسچل تراجع‌کبار البتکلمین عن سالکیم فی التاویل » کالفزالی ‏ 
والرازی » وامام الحرمین » الی طريقة القرآن فی الاثبات والنفی » وهجرهم 
ما سوی مذ هب السلف و 

یقول الشوکانی : اختلف الناس‌فیما ید خله التاویل بالنسبة للمقاند 
واصول الدیانات » وصفات الباری عز وجل علی مذ اهب ثلاث ٠‏ 
الأول : آنه لامد خل للتأویل فیہا ه بل تجری على ظاهرها ولا یوول شی * 

شها » وعذ | قول المشبهة ٠‏ ۵ ۵ 





منر شهب سوت ۰ 


والتعطیل لقوله تمالی و وما يعلم تأويله الا الله ” قال ابن برهان 
وهذ | قول السلف ۰ 

قال الشوکانی : قلت : پهذ ا هو الطريقة الواضحة والشضهج الصحوب 
بالسلامة عن الوقوع فى مهاوى التأويل ٠»‏ لما لايعلم تأويله الا الله » 


(۱) الشوکانی : ارشاد الفحول ص۱۷1 - ۱۷۷ ٠‏ 


مداع یت 


وكفى بالسلف الصالح قدوة لمن اراد الاقتد۱» واسوة لمن آحب التأسی » 


۱ ْ ۱ 
موجود فی الکتاب والسنة ؟ ۰ 


لثالت : آنها مو* ولة : 


هیوست 





قال این البرهان : والأول من هذه الذ اهب باطل » والاً خران نقولان 
عن الصحابة ٠‏ 
قال أبوعمرو بن الصلاح : الناس‌فی هذه الاشیاء الموهمة للجپة 
ونحوها فرق ثلاث : فرقة تو "ول » وفرقة تشبه » وثالثة تری أنه لم یطلق الشارع 
مثل هذه اللفظة » الا واطلاقها سائغ » وحسن قبولها مطلقة » کما قال : مح 
هذه الطریقة ی صدر الامة وسادتپا » واختارها آئمة الفقپا؛ وقادتپا» 
واليها دعا أئمة الحدیث واعلامه » وأفصح الغزالى فى غير موضع بپجر ماسواها 
ر 00 
فی کتابه " الچام العوام " الذ ی حث‌فیه على مذ هب السلف ء 
۱ (۳( 
قال الشوکانی : قال الذهبی فی النبلا. » فی ترجمة فخر الدین 
الرازی ما لفظه : رأيت اقرب الطرق طريقة القرآن » اقرا فی الاثبات- الیحمن 
CJS‏ (ه) 
على العرش‌استوی - اليه يصعد الكلم الطیب ‏ وآقرأ فى النفى ‏ 


0 9 
لي سكمثله شى ؟ * . 





(۱) الشوکانی : ارشاد الفحول ص۱۷۱ * 

(۲) المصدرالسايق ص ۷۷( ۰ ٠‏ 

(۳) کتاب‌سیر اعلام النبلا* » حققه الاستاذ شنیب الا رناتووط وآخرین فی ۲۳ 
لةك ل موانمسة اليالة: یروت ٠‏ 0 

۰ ۵ سورة طه : ا‎ ) ٤( 

(۵) سورة فاطر : آية : ٠ ٠١‏ 


(1) سورة الشورى : أية: ۱۱ ۰ 


کما ذکر الذ هبی عن امام الحرمین .الجوینی قوله : " الذ ی نرتضيه رأيناء 
وندین الاسه‌یه عقدا» اتیاع سلف الامة » وقال فى مضع آخر : ادوا 
ی نی قد پجعت عن کل بقالة تخالف الملف ۰ 
۰ وقد ذکر الشوکانی هذا معقبا U‏ على تة 
التوفيق والہد أية لما اختلف فيه من الحق a‏ كيار المتكلمين بعد طول 
التي الت هت الاي فقا 


والغزالى +والرازى ء هم الذین وسعوا داثرة التاویل » وطولوا ذیوله » وقد 
۲ ح )۱ 
موا اخرانال داهب التلفه فلل اليد كنا هو له اهل؟ 


ومن هنا تجلی لنا وفاء الشوکانی لشپج التأویل علی المذ هب السلفی » 
كما ينبغى أن يفهم أن السلفٍ كفوا عن أنفسهم البحث فى كيفية البارى ذ اتا 
وصغا ت مع علمهم بان آیات الصفات کلپا لبا معان مفبومة وصحيحة من 
غير تأويل لبا ء ومرادهم بالتأویل : التحریف المقصود الذ ی هو صرف اللفظ 


(WD 
۰ عن ظاهرة‎ 





۰ ٩۷۷ ٠ ١١ص الشوكانى : ارشاد الفحول‎ )١( 
٠ ۱۲ الجانيد : ابن تيمية ونوقفه من قضية التأويل ص‎ ٠ د‎ .)1( 


1 ١٠ل‏ سه 


موقف الزيدية من التاویل » وناقشة الشوکانی لهم : 





آولا : موقف الزيدية من التأويل : 





قبل الكلام عن موقف الزيدية من التاویل » یجد ربنا آن نذ کر 

ام ابا الذ ی تسب هذ ه الفرقة الیه #رکیف اتصلت‌بالمعتزل 2 
واعتنقت مباد تا » ول 

یت اه ان ابا ریت بن على ی اف 
خرح للجهاد » میجها کلامه الی اصحابه یقول : " انى أدعو الى کتاب اللسه » 
وسنة نبیه » واحیاء السنن » واماتة ا ان ر کن ا لک ولی » 
وأن توا لست عليك بوكيل "۱ 

عالقا قال لجيه اصحابه : ” آما ترى هذه الثرها » أترى أحدا 
ینالپا ؟ قال صاحبه : از زر ووو او ود تسف یبا اف 


رحد ع وري بلدا ن اللسه يجمع بين أمة محمسله 
7( 


ول الهو 
احدهما اقامة الحكم على اساس من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم ه فيعود الناس الى السنن التى كانوا علييا فى عبد 





)١(‏ هوزيد ين على زين العابدين بن الحسين بن على بن ابى طالب 
ولد سنة ۸۰« » قتل شهيد! فى ميدان الدفاع عن الحقسنة ۱۲۲ ه 
وکانت سنة لاتتجایز الثانية والاریمین ۰ ۱ 

(۸۳ بقاتل الطالبین : ص ۱۲۹ ۰ 


۷ب 


السلف الصالح » وتموت الیدع الستنکرة * 
لا مر الثانی اصلاح مابين آمة محمد سل لته عام يونا ۱ 


ش )۱ 
فذ لك غايته التى ينتديها لنفسه ٠ ٠‏ 


هذ ا هو الابام زید ».ابا الذین یحملون اسم الزيدية » ونتسیون الیه» 
قد توزعتهم الأرض» ولم يجتمعوا فى مكان واحد ٠‏ وکلم يداعن أنه یشل 
بآرائه ذ لك لامام » وان الصدق عده ٠‏ 

وزيدية ألي من هم والمعتزلة فرقة واحدة ٠‏ فهم يطبقون مباد ى٠‏ المعتزلة 
وأصولبم الخسسة ء ويعتنقضبا بكل مواردها الا فى شى * بیسیر من مسائل 
الامامة ۶ یقول المین المقبلی + * آن ية این معتزلة فی کل موارد‌هسسا 
الا فى شی * یسیر من مسائل الامامة “ين آنپم بدینون بالعد ل والتوحید » 
والوعد والوعيد 0 وأن من يطلع على تصانيف اتم ومو* لفاتپم یجد ها 
کلپا کلمات الجيائية بعینها » مع تصریحهم بقولیم : "والمختارکسلام 
شیخنا ابوعلی او ابی هاشم » نوغیرذ لك ۱ 

ویرجم اعتناق الزيدية لبادی* الاعتزال » والحمل باصولپم الى صلة 


استمرت بینهم فترة طويلة » وتارین عریق کان اساسه : الامام القاسم ال 





ز١‏ ) آبو زهرة : الامام زید ص ‏ . 
(۲) القبلی : العلم الشامخ ص18 ٠‏ 
(۳) عبد الله بن. حمزة : الشافی * ۱/ق 1۲ ۰ 
رء ) هونجم‌الدین آل الوسول »ونقیههم »وعا لمهمالمبرز فی أصناف العلوم 
كان بمصر د اعيا الی اخیه محمد بن ابراهیم » فصلغه انه قتل » نازمح 
على القيام ه فبت الدعاة فی الاقطار فأجابه خلق کثیر » وبقی فی مصر 
عشر سنوات ستترا » طلبه عيد الله ين طاهر عامل المأمون بصر 6 
فعاد الی الحجاز » واستتر بجبل الرس بالقرب من المدينة » توقد سنة 
7 بالمد‌ينة ۰ ( انظر المسلك الحسن والمسلك الواضح الننن : (ق۲ ۰)۱۸ 


بت ۱ رخ 


)۱ 
وحفید » الا مام الپاد ی الذ ی کانت علاقته بالمعتزلة اظهر ما تکون من 
علاقسة » نقد كان شيخه فى الاصول Lf‏ القاسم البلكن 6 تعلية أخذف 
الاصول و الكلام »ود لك ترى أقواله: فى لأصول + متابعة لأ فى عاجش 


۱ 


ومن ذ.لك عرفنا مد ی اتصال الزيدية بالمعتزلة وكيف كان الاءتزال 
و على عقيدتها » و تتینی علیه اصولها ؟ والآن نعود الى موقف 
الزيدية من التاويل ٠‏ 
بناءعلى ما تقدم ء وما علم من اعتدای الزيدية لاصول الاعتزال » وایجاها 
على المتكلمين أن يعلموها کما قال القاسم الرسى : م لم يعلم فى دين 


> (۳) 
الله خسة آصول فپوضال مضل. جپول ۰ بنا 0 + دری انزيدية 





(۱) م الهاد ى الى الحق يحى بن الحسين بن القاسم بن ابراهي م 
بن اسماعیل الرسی موءسس الدولة الزيدية فی الیمن » ولد 3 

سنة 6 ها ٠‏ قام بامر الامامة سنة ۲۸۰ ه ه بعد آن دعاه لپا اهل 
الد وان نار شاه ايل میت یه 
ود خل فى حروب كثيرة مع القرامطة » ومن اشپرمو* لفاته " جاح 
الاحکام فی الحلال والحرام » ومجموع رسائل العد ل والتوحيسد ٠‏ 
صنفها ونشرها د ٠‏ محمد عمارة ۰ 
( انظر غاية الامانی ج ۱ ص ۱۹۸ 6 وأنظر قائمة هذ ه الموء لفات للبادى 
فی بصاد ر الفکر العربی فی الیمن ص ۵۰۸ - ۱۷ ۵ ) ۰ 

زا بت بن السين ١‏ الزغرزاعا العصر. رق عدا 

دنت سانه. 5 افل امد واويه جا ۱۴۲ 


فح “1 كم 


لكى يسلم لپا هذه الاصول » جعلت العقل مقدما علی الشرع » واعتبسرت 
الشرع فرعا لايثبت الا اقل فهم يقولون : * العقل آمن أمين 6 وأفضل 
قرین ه فأمتاینه علی احوالك »رم خلالك ۱۳ 

كما أ ن الزيدية قد مجدت العقل هی لو تفه ا هيت 
صحته ا "ني لعزا نوا نيد د فياك لوالاب اق ويا انول 
القاسم الرسی ": " احتج المعبود علی المباد بثلاث‌حجج : العقسل » 
والکتاب » والرسول ۰ بحجة العقل یرف المعبود » وبحجة الکتاب‌تم معرفة 
التعبد » وجاءت‌حجة الرسل بسعرفة العبادة » والقل اصل الحجتسسن 
الاخيرتين » لأنهما عرفا به ولم يعرف يهما اا 

ومن هذا المنطلق التزمت الزيدية ٠‏ كالمعتزلة بالمقل. ۾ ويمبادئه , 
واخضمت الدین له » وجعلته الحک فى کل شی *» فوجت القران وجة 
شن ع ار اة ا ن ات بون أا يف فا مب 
لیذ هبمم » آقروها علی ظاهر و زا مع اصولهم قالوا 


۳ 


فاذ | لم یتفق القرآن مع مذ هبهم آولوه »واخرجوه عن محانیه » ففسی 
مبد] التوحید » یری عقل الزيدية ویقرر : آن فپوم التوحید یقضی بتنزیسه 
الله عن كل ما يوهم التجسيم ارالتشبيه بمخلوقاته » ومن ثم أخرجوا کئیسر | 





(۱ ) ذکره القاسم الرسی فی کتابه : " الیکتون ” أنظر د ٠‏ أحمد محمود 
صبحى : الزيدية ص۱۲۳ ۰ ١‏ 

(؟) القاسم الرسى : أصول العد ل والتوحید تحقيق محمد عمارة ص1 ٩۷-۷‏ 

(۳) د ۰ محمود آحمد خفاجی : العقید 5 الاسلامية بین الشافنه والنعه ایو 


ج ا ص۱۰۰۹ ۰ 


N د‎ 


من الایات عن ظاهرها » نفوا الصفات " فتما م التوحيد دهم نفی الصفات 
,0( 
والتشر لخلة 


وهكذا امتتل تأهل الزيد ية علی | لصفات الخبومة » ینفونها ولا بثبتونها 
لله تعالى وو “لون الآيات التى تقبت هذه الصفات » فهم لايثيتون الوجه 
00 
واليدين وغيرها من الصفات الذبرية ٠‏ 


)۴( 
فمثلا الزيدية يوء لون 1 تعالى : ” خلقتبيدى  ”‏ آی خلقست 


4) 3 
تعالی : ” والسموات ا يع قفن قد ره برد لاف مسن 
المفات ا له زياد ة بیان فل الات عة الله :ان . شاءاالله 


0 الى‎ a2 


هذ | موقف الزيدية تجاه الآيات القرآنية أما موقفپا تجاه النصوص 
النبوية والاحاديث المتعلقة بذات الله وصفاته » فلم يكن بأحسن حال من 
موقفهم من أ لثرا را فقد وقفوا الا تالف الاو 

عرضت الزيدية الحديث النبوى المتعلق بالذات أو الصفات الثابتة 
لله » على مبدأ العقل » فما وجدوه متفقا معه لوه حزن اند مخالفا 
رتضوه » اذ | لم یجدوا له تأویلا یحتمل اللفظ ۰ ٠‏ 


(۱) د * أحمد محمود صبحى : الزيدية ص ۲۱۷ ٠‏ 
)۲ 006 : مقالات الاسلاميين ١535/١‏ » وأنظر البحر الزخار 
بن المرتضى ج۱ ص٩۹‏ ه ۰ 
(۳ ) سورة ص : آية : ۷۵ "۰ 
(؟) سورة الزمر؛ آية : 1۷ ۰ 
(۵) العد ل والتوحید چفی التشبیه عن الواحد المجيد © المخطوط بالمكتبة 
المركزية يجأمعا لم القری * 


كت 


وعلى هذه القاعد ة العقلية رد ت الزيد ية الا حادیث التی تتمارض مع 
التتزیه الزید ی الممتزلی‌والتی ظاهرها فىنظرهم يوهم التشبيه ا 
فهم فى ذ لك کالمعتزلة » یقول الشیخ آبو زهرة : " والزيدية فى قبولهم 
اه له ال حك اا رق ان ن واا ا ا 
أحادیث تتعلق بالعیاد ات والمعاملات » واخری تتملق بالاعتقاد ات 
فالا ولى متلقاة بالقبول (۲ ۰۲ اما النوع الثانی من الاحادیث الخاصة 


(۳( 
پالاعتقاد ه فان کان من قبل الأحاد “فلا ' يوء خد به * لانه لا یو ء خسله 


3 
بينما ترى الزيدية : آن مایحکم به العقل باستحسانه فانه يعد عندهم من 
(٥) ۱ ۱‏ 
أصول الفقه القطعية على مقتضی نظرهم ونظر المعتزلة * 
والتوحید » اولوه الی مایتناسب مح‌هذ ه الاصول أو رد وه بالطعن في روایته 
تس )1( 
فمثلا من الا حاد يث التی رد وها : أحاديث اثيات رو *ية الاه 


۱ ۷۲ 
تعالی ه فقد طعنوا فی رواية جریر بن عبد الله البجلى واتهموه بالك به 





٠ 1١/١ ابن الوزير : الروض‌الباسم‎ )١( 

(؟) أبوزهرة : الامأمزيد Yo‏ اء 

(۳) الامام القاسم بن محبد : الجواب المختار ق 1 مخطوط » 

(4؟) أبوزهرة : الامام زید ۳ ۰ ۰ 

(6) المصد ر السابق نفس الصفحة * 2 ۱ 

(1) محمد عارف : أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين الزيدية والمعتزلة 
رسالة ماجستير بكلية دار العلوم القاهرة ص١1‏ ۰ 

(/) ابن الوزير : الروض‌الباسم ۱۱/۱ 


—- ۱(۲ 


)۱( 
وعارضوا الأحاديث التى نه تقبت الشفاعة ل الكبائر ٠‏ 


أما السعک والنتشایه د الزيدية : 





۱ (۲ ). 
وعد وا المحكم أملا للمتشابه » يفسرمه اعتماد! عليه ويرجعونهاليه ٠‏ 


وتضصع الزيد ية فی عد اد المحکم کل الایات التی توء ید ماذ هبت الیسه» 
كما تضع فى عد أد المتشابه کل الایات التی یظهر القول بما یخالسف 


ما ذ هبت اليه ء فمن أمثلة الآيات المحكمة قو ولم يکن له كوا 
)۴( 

ای ال ل كفل هی رل اندر جه 

1ْ Ek (o) . 

الأيصار ” 


ومن أمثلة الآيات المتشابهة » قوله تعالى : " وجوه" یوئذ تاضرة 
e‏ ۱ ۱ 
الى ربها ناظرة ”2 ' لانها توحى بامكان الروءعية البصرية لله » وما ” هو" 


یفیستم. مه الجیر والتسییر : قوله تعالى: *.” .أن هى الا فشتك تغل 
۳ 1 ْ 


بها من تشاء وتهدى من تشاء * 
ثم تقر الزيد ية بعد ذ لك : أن الو اجب‌الاخذ بالمحکم » وا لاقرار 


(۸) ۳ 





(۱) کحدیت : ” ... شفاعتی لاهل الکباثر من امتی ” آخرجه آبوداود 6" 
کتاب السنة ۲۳ باب الشفایت ۱۰۹/۵ تحقيق الدغاس + 

(۲ ) علی محمد زید : معتزنه الیمن 4 ۶ ۰ ۱ 

N‏ ایغ ۶ 6 ور 

(6) سورة الشوری: أية : ۰۱۱ 

(ه) سور لانصسام : آية : ۱۳۰ ۰ 

(1) سورة القيامة : اي 


سس 
سس 
۳۰ 


س 


(Y(‏ سورة | لاعراف : أية :+ 55( ء 
(۸) على محمد زيد : معتزلة اليمن ص۸٤١‏ ء وانظر القاسم الیسی رسائل 


العد ل والتوحيد ٩۷ ٩۱/۱‏ * 


ايت 


ومن شپج الزيدية : اهتمامها بتحديد معنى المصطلحات وذ لك 
لسفی مطنة التتاقض بین یات القران الکیم وجملها تشید للمقل وتزاسسل 
و ال الو سای اتمه دنه سین 
معنی مضوع الجیر والاختیار » وتستخدم فى تحديد اليصطلح الاستقسراء م 
سرفة ملایسات نوول الآیات وظرغپا » تقیرها للتشایه اتادا طسي . 
المحكم كما فعل الامام الهادى فى رده على المشبهة والمجبرة * 0 

كما تستعين الزيدية باللغة النعربية والبلاغة فى تحديد الممطلحسات» 
فالقرآن نزل بلغة العرب ولايمكن فهمه بدون معرفة هذه اللغة معرفة 
دقيقة » ومعرفة الاستخدام الصحيح للكلمة » لذ لكنراهم يستعينون 
بالشواهد الشعرية التى وردت منها الكلمة لمعرفة استخداماتها البليغة٠‏ 

والحق أن من الزيدية رجالا يهدون بالحق وبه يعد لون ممن علموا 
الحديث والاثر » كعلامة اليمن این الوزیر » وتابعه الشوکانی على ذلك 
وغيرهما » لم یرض هو؟لا ۶ اعن طريقة المتكلمين كالمعتزلة ومن تایعپم من 
الزيد ية فى تجاوزهم قواعد اللغة » وأصول التفسير » وتوسعهم فى استعمال 


۱ (۲) 
المجاز حتی جملوا کل ما یخالف معتقدهم مجازا * 


u 


وقد نقد هم أبن الوزير وند د بطريقة المتكلمين فيما ذ هبوا اليه من امر 
- المحکم واللتشابه فيقول : رقع المتكلمون فى عدة أ خطا* : 
اه نان ی اه ی ا والنعقاية :+ 
۲ات الا فی ت المحكم والمتشابه » حتى أن ما تعده فرقة محكمأ ‏ 
تعده المخالفة لها متشايها ٠‏ ۰ ۰ 





(۱) البصدر السایق ص ۱2۸ وأنظر رسائل العد ل والتوحید ٩۱/۱‏ ۰ 
(۲) اپن الوزیر : ترجیح اسالیب القرآن علی اسالیب الینان ص ۱۵۵ ٠‏ 


— (۱ 


ا )۱( 
۳ بت التباس الا مر علي م 6 وخلطهم بين المتشابه وبين المجاز 


٠‏ كما ص اين الوزير أضرار طرق المتکلمین البدعية ومرجعها فى دين 
الله تعالى » ا ؟ ٠‏ 
فذكر أن منشا فيه اليك ای ان 
ألا _: الزياد ة فى لين ه واثبات مالم يذكره الله تعالى ورسله » وذ لك : 
ایل الباطل » ولك مر ال فیما لاتدرکه الحقول » مسن 
الحیثیات التی آعرض‌شپا السلف » وکذ لك اختلافپم فی معرفسة 
المحكم i‏ » والتمییز بینهما » ورد المتشایه الی المحکسسم» 
واختلافهم هل يعلمون تاویل المتشایه ؟ » وكذلك اختلافهم فى 
تأويله على فرض أنهم عرفوا المتشابه * 
ثانیا : النقص‌فی الدین : ومرججه رد النصوص » و اعتبار حقائقپا مجازاه 
من جر یی قاطعة توجب التأویل 3 
تبين فيما سبق أن الشوكاتى فى موضوع التأویل سلفی المذ هسب » 
لایخرج ا عن آراء.السلف ء ولا يجامل الیتکلمین آو اصحاب‌مد هبسه 
اا ورا ووا ا0 نی ماب 
السلف فی مثل هذ ه المیضوعات » و لنا من خلال مناقشته لأصحابه 
مذ هبه » وهم الزيدية : آنه يخالفهم فى معتقدهم » بل ويرد 2 لعلسه 
يستجيب للحق الذى هوعليه أحد » وقد كان له تأثيره بالفعل حيث تابعه 
من الزيدية الكثير من التلاميذ وقد ترجمت لبعضهم فيما سبق ٠‏ 00 





(۲) الصدر السایق ص ۱۲ ٠‏ 0 ) 


(۳) انظرص يبهذ هالسالة ٠‏ 


بت ۱۵ ]مت 


ثانيا : ضاقشة ة الشكانى لزيدية فى التاويل : 





هنن ای اه امه ای اف تیا 
ماكان عليه السلف الصالح فى هذا المرضوع : ٠‏ 
000 ناقشهمفيما أعطوه للحقل من سلطان لانظير له ه كما تأقشهم فسى 


فر النصوص عن حقائقها يأنواع المجازات » وفرائب اللغات » كما بيسن 
فی هذ ه المناقشة خطاهم فى الا خف باصطلاح المتآخرين فى 0 ۱ 


وأخيرا تكلم معهم فى الطريق الذى سلكره ی مکی ا لمتشابه 
ع الضائق والمزالق التی وقعت‌فیپا طوائف آهل علم الکلام 


آولا : العقل : 





یری الموکانی کما تری السلفية : آن الزيدية اسرفت 
شو ات ا ا تشن ا ی ا ي 
الكتاب e‏ 7 فالتزمی بمبادی* المقل واأخضمت الدین له » و اذ ا 
فاق اليكل اتل وخا مقع الل ا ال ا ا 
يد للاعلى النزعة العقلية » التی غلبت علی الزيدية والمعتزلة » وجعلتهسسم 
يقر رون هذه الديانة العقلية ٠‏ 
تکیت الزيدية یذ » المبادی*؛المقلية كالممتزلة الذين كانوا یمولوت. 
على العقل أكثر ما يعولون على نصوص القرآن * ۰ 
كما رأت الزيدية كالمعتزلة أن العقل يحكم ويقر ر أن مقهوم التوحيسد 
يقتضي تنزيه الله تمالی نز با یتشم التجسيم » أ أو التشبيه بمخلوقاته » 





( ا اقول لول پیت من 2۷۱ ٩۷‏ به 
(۲) دی‌یور ‏ : تاریخ الفلسفة فی الاسلام ص ۱۰۵ + 


را 1 


ومن شم صر فوا كثيرا من الآيات التى تشير بظاهرهافى 50 التجسیم . 
معانی آخری مجازية كما بينتذ لك من قبل ص ۱۰۹ ۰ 
الأصول فیقول : اصول الد ین الذ ی هو عمد ة المتقين 6 ماه كتاب الله تعالى» 
الذي ي :اط ن و ولا عن حافك :هوا فى له ای وه 
: ۱ ۳ 
وليسعك ما وسع خير القرون ۰۰۰ وهو الایمان يما ورد 
ثم بين الشوکانی فساد ما التزمت به الزيدية من مبادی**العقل السف ی 
كتيدف له ییات اه بل ال اكت يجا مولن علق یو 
" آن غاية ما تد رکه العقول “وجل ما تصل اليه ثيوت الپاری ه وأن هذاه 
البیجود ات لپا موجد: » وما عد ا ذ لك من التفاصیل » لا یستفاد من العقل» 
)۲( 
پل من فد لك النقل الذ ی نه جا۶ت » والينا به وصلت ” ۰ 
” والحقل الصريح د اثما موافق للل لكا ةن اران 
مع الكتاب » واللسه أنزل الاو ا 
أن لا نقول بخلاف الكتاب والسنة قال تعالى : ”يا أيها الذين اشوا 


(0, 


العقل قد صد ق الشرع ومن ضرورة تصد يقه له © قبول خبره ه والشرع لم يصد ق 
الفغل قی کل با اخیربه ند لا العقل بلط كا خط الح و اشر ن 


(۱ ) الشوکانی : کشف الشبپات عن المشتبهات ه ضمن انرساگل السلفيسة 
ض 1٩‏ ۵ ۲۰ ۰ 

(۲) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف ضمن الرسالة السلفية ص ۲ - ۰۱۲ 

(۲) این تيمية : تفسیر سورة الاخلاص ص ۱۵۵ ء 

(6 ) تفسیر المراغی؛ سورة الحجرات أآية : ۱ ٠‏ 


یه 


)۱ ْ 
غلطه بکثیر ‏ واتباع الرسل قدموا الوحی علی الرآی والمعقول » واتبباع 
۲ 
ابليس أو نائب من نوابه قدموا العقل على النقل م 
ثانيا : مناقشة موقف الزيدية حيال الغصوص : 





يرى الشوكانى كما ترى السلفية : آن الزيدية وقفت حيال 
اتف ا دروا ان نیع ماش ا 
بأنواع المجازات » وفرائب اللفات » وستکرهات لتأویلات 6 تأولوا الآييات 
القرآنية التى جا*ت فى معناها » تأويلات تتناسب وأد لتهم العقلية فى نفى 
الصفات » وقالوا : ان الاستدلال بالسمم فی هذ ه السالة لأيدوة 6 E‏ 
استدلال بالفرع على أصله ٠‏ 5 
فكانت نظرة الزيدية تجاه النصوص : آن الاستدلال بما لایجوز فی اثبات ) 
الصفات » "اذ هو استدلال بالفرع اه وأن سألة الصفات من القضايا 
الاعتقاد ية ۳ لايصح الاستدلال فیپا الا بالعقل » يقول القاضى عبد الجباز 
فى المحيْط : ” كل ماكان مما لايجوز الا على الأجسام يجبنفيه عن الله 
تعالی » واناً ورد فی القران آیات تقتضی اا وجب تأويلها ء لأن الالفاظ . 


(»؟) 
معرضة للاحتمال ٠‏ ود ليل العقل بعيد عن الاحتمال ٠‏ 


رهکن! بالفت الَيدية والععتزلة فی التأویل عم ترا الفكات E‏ 
)6 





۰ ابن تيمية د رءالتعارض‌العقل للنقل ج شض‎ ) ١( 

(۲) ابن تيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ص ۲۲ 

() أحمد عارف : أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين المعتزلة والزيد ية 
ص ١7٠‏ رسالة ماجستير بكلية دار العلوم بالقاهرة ٠‏ 

٠ ٠٠١ القاضن عبد الجبار + المحيط بالتكليف ص‎ ) ٤( 

(ه) د ء محمود أحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلسة 


ج (١‏ ص۱۰۲ ۰ 


AIR 


سنبين فى الفصول القادمة ٠‏ 

مر اعفان علق مدي« مك تباي لكي ل اس لعي 
كما قال تعالى : ” أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ,0 قال 
الاي او الع ایا ی سنو وا او و ا 
فقد کانوا " لایتکلفون علم‌ما لا یعلمون ولا یتأولون » وجا*من بعدهم ‏ یوضح 
لناس‌بطلان آخوال آهل الفلال * ویحذ رهم شپا " کنا فعله التایمسسون 
وی ی و وش GS‏ 

كما رد الشركانى على هو*ل* الزيدية فی موقفهم حيال النصوص + 
رتمطیلپم للصفات » يمقالة هل السلف : " آن اقرار لة الصفات‌علی ظاهرها 


)( 
هو مذ هب السلف الصالح من الصحابة » والتابعين ٠”‏ ”رأن التأهيل 


الصحيح هو الذ ى یوافق ما د لت‌علیه التصوص امي E‏ 
اين ٠‏ قيم الجوزية : " ان کل تأویل يعود على أصل النص بالابطال فهوباطل» 
كالتأويل الذى يوجب تعطيل المعنى » الذ ى هو غاية العلو والشرف ويحطسه 
الى معنى دونه بمراتب » کتأویل الجهمية " " وهو القاهر فول عباد : ,۹ 
نظائره بانها فوقية الق ا حقيقة الفوقية المطلقة التى هى مسن 
خصائص الربوبي 5 5 


(۱ ) سورة العنکیوت : آية : ۵۱ ه 

(۲). الشوکانی : التحف‌فی مذ هب السلف ضمن الرسائل السلفية ص ؟ 
(۳) این تیم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للموصلی ص ۱۲ 
(؟) سورة الأنحام : آية : ٠ ١8‏ ۱ 

(۵) اين قيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ص1١‏ 


۷ بخ 


ثالثا : ماقشة الزيدية حیال المحک والمتشابه : 


هجوج 





علضا نیما سبق آن الزيدية » وضمت الایات التی یظهر ضها 
الت ا هاف ا دحك ال تام الاه د وه ال الاسسای.. 
التی زعمت آنپا محکية » ومن ذ لك قوله تعالى : وجوه يومئذ ناضرة الى يها 


(۱ ) (۲ 
ناظرة* ‏ باعتبارها من المتشابه ترد الى قوله تعالی : ” لاتد ركه الأبصار” 


اعتبارها تحكمات + الك لان الاي الآ ولسسى 
توحی یما يفهم منه الروء ی ة البصرية » ووهم بالتجسیم والتشبیه » ویتداسی 
فى زعمها مع التنزيه » وتفعل فى الآيات التى تتعارض مع مبادئبا وقواعدها 
نفس العمل » واتخذ ت هذ ا الموقف من القرآن لفی عنه مظنة التناقض بين 
۹ 

ویرد علیپم انشوکانی مبینا ما وقجسوا فیه من المزالق والضائق تطوائف 
أهل الكلام ” حتی صارت کل طائفة تسی ماد ل لما ذهبت الیه محکسا » 


۱ ۱ ۱ (ه) 
وا ال طن اال ن افا مانا ٠٠‏ 


وقوله : ” لیس‌کثله شی ٠۶‏ 


شم قطع الشگانی علی هو *.الط ریق بما ورد عن السلت‌نیما بصسدق 
لين بير لقان که یات اة وا عار الل عله الجر 


يا 
وما فى قوله ‏ أن الله غده علم الساعة ٠٠٠‏ الخ الآية 


٠ سورة القيامة : أية : ]ا‎ )١( 

(۲) سورة الاتعام : آية : 0 . 

8 )لاشورة اورف SE‏ ۰ 

(؟) على محمد زيد : معتلة الیمن ص ۱۸ ۰ 

(ه) السوكانئى : فتم القدير ج ۱ ص۳۱4 ۳۱۷ ۰ 
(1 ) الصد ر الساپق: نفس‌الصفیعات ۰ 


کے عت 
وتصد یقا لذ لك یقول ابن تيمية : المحکم : ما علم العلما * تأویله » واللتشابه : 


۱ (۱ 
مالم يكن للملما ء الی معوفته سبیل کقیام الساعة ۰ 


ا الففاك بن الأنالة التكيدات 
اا م اي ا اله و اله ال ازع 
وعلى ذ لك ترد السلفية قول کل من يروى عن السلف آنپم یقولون بان آیسات 
ا ات ای اس )یی ی توهش فده 
بالنسبة للصفاتهو : البحث عن كيفية الصفة » فلا يقال عندهم كيف ؟ لأن 
الكيف عه مرفوع (؟ )ه ” فاليذهب الحق فى السفات » هوامرارها على ظاهرها 


۳( 
” ومراد السلف بالتأیل » التحریف المقصود الذ ی هو صرف 


(O 
الافظ عن ظاهره‎ 


بخ رامل 


٠ ٠١١ أبن تيمية : سورة الاخلاص:‎ )١( 

(۲) د ٠‏ محمود آحمد خفاجی ۰ : العقيدة الاسلامية بين الملفية والمعتزلة 
ج ۱ص ۲۳۵ ۱ ۰ 

(۳) الشوکانی ؛ التحف فی مذ اهب السلف ضمن الرسائل السلفیة ضلم ٠‏ 


( ) د ٠‏ الجلنين : ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل” صن له 


۱ من 


الل ال ياي 





االاستدلا ل على وجرد الله وشهجه فيه 
CODED‏ 2002200 





« الشپج الذ ی اختاره الشوکانی فی الاستدلال * 
× آد لته على وجود الله تعالى ٠‏ 
x‏ | _ ولیل القطرة ۰ 

نمت الاستدلال پالایات ۰ 

ج الاستدلال یمقد مات الثبوة ومعجزات الرسالة* 
» شپج الزيدية فی الاستدلال على وجود الله ٠‏ 

٠ ا الله عد الزيدية‎ ke 

*# # كيف يستد ل الزيدية على وجود الله ؟ 

« - ماقثة الشوکانی للزيدية فى ضهجهم * 

× نقد العلماء لهذا الشهج الكلامى ٠‏ 

جد 0005 00050000006000 00 00 00 00000/00000010 00000 


مجح :020602000002020 


0۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵۵ 


۱ من 


AEE EIEN SSE 2 


أحدهما : الضهج القرآنی ۰ 
وثانی ہما : الضهج الفلسفى الكلامى ٠‏ 


أما الضهج ا فقد رجح المتكلمون جادب العقل وتطرفوا فی تقد یسسره » 
فحكموا باستقلاله وكفايته فى الصول الى تضايا الدين الاساسية » مثل العلم 
بوجود الصانع وقد رته و نحوذ لك » فوا صفات الله عز وجل متأوليسن 
اوو ا ہی هه کی اتیکین ن ةا بيه م الخو لات 
یسلمون بقضية عامة وهو آنه » اذ | تعارض المقل والنص وجب‌تقدیم العقل» 
ی م ما ا ون با ا ا 0 
بحت لايك وها ححليها من العفنانه وال بان یا الى انكارها * 

یقول ابن تيمية فی. ضهج المتكلمين والغلاسفة : " معمد ة الکلام عند هم 6 
ومعظه » تلك القضایا التی یسمونها العقلیات وهی اصول دینهم » وقد 
بنوها علی مقاییس تستلزم رد کثیر مما جاءت‌به السنة ومنهم قسم بنوا عل,هد ه 
العقلیات القياسية » جمیع الاصول العلمية » والعملية » کالمحتزلة » ولا شك 
أن هوءلاء .هم المتكلمة المذ مومون عند السلف لكثرة بنائهم الدين على اساس 

. القیاس الفاسد الکلامی » ورد هم لما جاءبه الکتاب والسنة » والا خرون لما شاركوهم 
فى ذ لك لحقهم ق الذ م والعیب » بقد ر ما وافقوهم فیه » وهو موافقتبم فى 

ردن دلائلهم » التى يزعمون أنهم يقررون بها اصول الدين ٠‏ والايمان » 
وفى ظائفة من مسائلهم التى يخالفون بها السنن والآثار وما عليه اهل 


)10) 
العقل والدین e‏ 


(۱ ) این تيمية : مجموع فتاوى أبن تيمية ج ۲ ص ۸۷ ۸ ۰ 


عت ۳۳ 


وهذ ه الاصول التى ابتدعوها برأيهم يعرس عليه ا القرآن والحديث 
فان ا احتجوا به اعتقاد | لا اعتماد | » وان خالفه نتارة یحرفون 


الكلام عن مواضهه ويتاولونه على غير تأويله ٠‏ وتارة. يعرضون عنه ويقولون 
نفوض معناه الی الله » وعمد ة الطائفتین على غير ما جاء ۱ به الرسول صلى 


آما الشپ القرآنی : 
ا و ا تخل ان وه رة الل خا ج هر الد 
الى عبادة الله » ومن المعلوم ” أن التوحيد أول دعوة 0 1 وأول ضاز ل 
۰ ۲ 
الطریق » واول مقأم یقوم فيه السالك الى انله عز وجل ” قال تعالى : 


)۳( 
لقد آرسلنا نوحا! لی قومه فقال یاتصوم اعید وا الله مالکم من الاه عیسره 


, (۳) 
وقال هود علیه السلام لقومه : ١‏ اعيد وا الله مالكم 0 0 


۱ 1 
ان آول واجب على المكلف : هپادة آن لا اله الا الله ه لا النظر » ولا 


القصد الی | .لنظر » ولا المك » کبا یقول اریاب الكلام المذ موم » بل ائمة 


۱ (ه) 
السلف متفقون علی ان آول 7 یو ۶ مر به العبد 6 الشپاه‌تان " 


بحن علد A AS‏ ۱ دی ارات 
العاف و 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة جز ۱ ص 168 

(۳) سورة الاعراف : آية ٠ 1۵ ٠‏ 

(؟ ) الحديث رواه الامام مسلم فى الايمان 5" ٠‏ والبخارى فى الايمان ١٠ء‏ 
4 » ورواه ایو د اود فی الجپاد » والتریذ ی فی التفسیر سورة ۸۸ » 
والنسائی فی الزکاة ۲ وابن ماجه فى الفتن ١‏ ۳ »6 والدارمى فى 
e 6 0‏ ج ؟ ص ۸ ۰ 


(ه) ١‏ بی العز : مرح الطحاوية تحقيق عبد الرحمن عميرة ى ١‏ ص 168 ٠‏ 


ی 


) 0 
ا الص » ولا البدهیات ء ۳ على الناس الا ببعثة الرسل 


(۲( 
قال تعالى : ” .وما كنا معذ بين حتى نبعث رسوا | 


بعد أن ضح امانا کل من هذ ه الناهج E‏ الضهج الذ ی 
ا امال کی یی الله ا 


الشهج الذ ی اختاره الشوکانی 





مجد .الشوکانی فی القرآن الکریم » وضپجه ما انظاه عن ادلسة 
المتكلمين ٠‏ كما وجد فيه من الآدلة والبراهين العقلية الصريحة ما یناسب 
جميع الخلق ٠‏ كما . انها أكثر دلالة على مطلوب الشرع من أدلة المتكلمين التى . 
لاتدل الا علی مطلویپم لا مطلوب افشرع ۰ 

یقول الشوکانی : " قد آخبرنا الله تعالي نی ای أن ”قد أحاط 
بکل.شی *علما * فقال ؛ E ae‏ 
عليك الكتاب:تبيانا لكل شى * »© وهد ی ورحمة 0 ايسا 
فی بحکم کتایه » باتباح ما سن اجون طق مرها سار تقال 
سبحانه : ” وما أتاكم الول فخذ وه » وم نوات هه ا 7 


)1 
وقال : ” لقد كان لكم آفی رسول الله أسوة حسنة ۱ 50 سنه الرسول 





(۱) د ٠‏ عبر الاشقر : العقيدةفی اللسه ص ۲۳ 
(۲ ) سورة الاسراء : آية: ه٠(‏ .° 

(۳) سورة لانعام : ای : ۲۸ ۰ 

٠ ۸1 : سورة النحل : أية‎ ) ٤( 

( ۵) سورة الحشر : أية : ۷ ٠‏ 

(1) سورة الاحزاب : اي : ۲۱ مد 


- 1۲۵ 


۰ ۱1( 
صلى الله عليه وسلم لامته » قدذ کره اللسه تعالی فى كتابه العزيز ٠‏ 


وهکذ | من ینظرفی القرآن یجده کله حدیثا عن الایمان پاللسه » اما 
حدیت بماشرعن الله تمالی ذاته صفاته 6 وأسماثه » وافعاله » واما 
دعوة الی عبادته محده لاشريك له » وهذ | کله تمریف باللسه » ود عوة للقیام 
)۲( 
بحقه ه هی عن صرف د لك لغیره ۰ 
فالقرآن اما دعوة الی التوحید » بمعنی افراد الله بالغپادة » واما آمر 
بطاعته » ونپی عن معصیته » وهذ | من لوازم الایمان » واما اخبارن أهل 
۰ ۳( 
من أجل هذ ا کله قد اختار الشوکانی القرآن ضپجا آشاه عن اد لسسة 


أد لته على وجود الله : 





سلك الشوكانى فى الاستدلال على وجود الله اتجاهين كلاهما 
يمكن الاستدلال به على وجود الصائع . 
الاتجاه الأول * لجوئيه الى الفطرة السليمة التى لم تغيرها أصناف ا 
وألوانه ءوتضطر بطبعها الی الاقرار بوجود الرب الخالق ۳ 
الاتجاه الثانی ‏ الاستدلال بالتیات التی هی أدل علی المقصود من الاستدلال 
بالأقيسة والبراهين » وهذه الآيات لا الافاق من العلویات والسقلیات 
من الأرض والجبال والبحار والانپار » والحیوانات والمزروعات ویرهسا 5 





(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ١‏ ص۱۱ » وانظر الشوکانی : الاجتپاد 
والتقلید تحقیق د / ابراهیم هلال ص ۱۵۹٩‏ - ۱1۰ ۰ 
(۲) د ٠عمر‏ الأشقر : العقيدةفى الله ص0٠" ٠‏ 


(۳) ابن ابی العز : شرح الطحاوية تحقیق د » عبد الرحمن عيرة ج ۱ ص ۲۵ 


كد جه 


ود ليل الأنفس التى ذكرها الله فى القرآن ۰ قال تمالی : " وفی الا رض‌ایات 
۱ 7 (۱) ,+ 

. للموقتین » وفی انفسکم .آفلا تبصرون الاية * 

على وحود الله بهذين الاتجاهين 6 اتجاه الفطرة والعهد المعقود لینهسا 


وبين بيارئبا » واتجاه الآيات فى الآفاق والأنفس ٠‏ 


أولا : دليل الفطرة » والحبد المعقود بينها وبين بارئما : 





آمن الشوكانى أن النفص المستقيمة » والفطرة 
السليمة التى لم تغيرها أصناف الشرك » ال البيكة تعترف وتقر بطلبعها 
الی الاقرار پوجود الخالق من غر احتیاجپا الی اقامة دلیل » وذ لك. لق 
توحید الله آمر بدهی فطری قال الشوکانی : کل فرد نمن آثراد الشساس 
مفطور على ملة الاسلام » والقول بان المراد بالفطرة الاسلام هو مذ هب جمهور 


(۲( 
السلف ٠‏ » قال تعالى : ” فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التى 


فطر الناس عليهنا لا تبديل لخلق الله ذ لك الدين القيم * کل آفرا د 
الناس .غطور على ملة الاسلام » والامرفى هذه الآية ب ( أقم من للدي 2 
امرباجاء الدين واتباع الفطرة » فهذ| الدين المأمور بأقامة الخو اة 
له القیم ۹ ۱ 

ومعلوم أن مطلوب الشرع لزوم الفطرة والاستمرار علي ها » قال ابن كثير' 
” الله تعالى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم فى هذه الآية » أن ي ستسر 


على الدين الذی شرعه » کبا امره سبحانه بلزوم الفطرة السليمة التی فطر 





(۱) سورة الذ ارپات ؛ آية : ۲۱ ٠‏ 
(۳) سور الروم : آية + ۲۰ ۰ 
٠‏ () الشوکانی : فتح القدیر ج 4 ص۲۲۱ ۰ 


ی 


الخلق علیپا » فانه تعالی فدلر خلقه علی معرفته » وتوحید ه وأنه لا اله 
غيره » وأنه تعالى قد ساوى بين خلقه كلهم و فى الفطرة » ولا تفاوت بسن 


۱2( 
الناس فى ذلك ٠‏ 


وما ذ کره الشوکانی وابن کثیر من أن المراد بالفطرة الاسلام هو مذ هسب 

جمپور السلف » مصد اقا لقوله نالك عليه وسلم : * مامن مولود الا یولد 
e‏ اه يبود انه » ونصرانه ». ویمجسانه ۾ كما تت البهيمة 
ببيمة جمعا ۶ء هل تحسون فیپ | من جدعاء ” E‏ ب رضى 
ال ؛ اقرأوا انمت ٤‏ ” فطرة الله التى فطر الناس. ليبا 


, (۲) 
لاتبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ” 


وقد استعمل هذ | ال لیل الفطری قبله الامام بن تيمية فی الاستدلال 
رس ری 1 

فقد لجأ ابن تيمية الى الفطرة السليمة التی هی ضطرة بطبعه | 
الى الاقرار بیجود الله » وذ لك لبا تحتاج اليه النفوى من لجوئبا الى 
قوة علیا ی الکوارث » ونزول المصائب لب » ایا .كانت هد ه 
النفوس مو' منة أو كافرة ه وقد لفت القرآن الكريم را ای هذ 1 الاعتراف 
الفطری وال فى صيغة الاستفهام التقريرى * " آمن یچیپ االضقلسر 
ان | دعاه » ويكشف السوء:؟ ا 


فقد يظهر أثر هذه الفطرة غد حلول الكوارث والمحن » وطلب 
اللنجاة ٠‏ 
0 
)١(‏ ابن كثير : مختصر ابن كثير اختصار وتحقيق الشيخ محمد على الصابونى 
: ی ۲ ص © ۵ ۰ 0 ۱ 
(۳) سور اللحل : آية : 1۰ ۰ 


(4) د ٠‏ محمد السید الجلنید ؛ ابن تيمية ومرقغه من تغبية التأویل ص 1 ۲۷ » 


۸ خیم 


والفطرة تدعو المرء الی الاتجاه. الی الخالق » لکن الانسان تحیط یه 
موءثرات كثيرة قد له يتحرف عرما مقفنه ان الشوف الحن هلله 

بسبب ما يغرسه الآباء » فى نغوس الأبناء » وما يلقنه الكتاب والمعلمون فى 
أفكار الناشئة فيلقى على هذه الفطرة غشاوة فلاتتجه الى الحقيقة » وكثيرا 
ما تنكشف وتزول هذ ه الغشاوة عد نقد آسباب النجاة وحلول الصاشسب » 
نکم من ملحد عرف ربه وآب اليه لشر نزل به 5 ,1 ۱ 

وليسغريبا آن تری ملحد! أو مشركا يعترف بالخالق ويقربه ويلجاً 
اليه عب نزول الكوارث ٠‏ وذ فالات الله تعالى أشين المرء و 
أزلا » ببذه المعرفة النظرية » وهذه الشبادة من أقوى أنواع الاقرار ‏ 
لأن من شهد على نفسه بحق فقد أقربه ٠‏ ۱ 

قال تعالى : ” واذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذ ريتهيسم » 
رم الي قالوا : بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة 
انا کا عن هذ ا غافلین ۰ ۹ 

فپذ ا العهد المأخوذ علی الذ رية میثاق یرتبط ارتباطا وثیقا بالفطرة 
الانسانية و فی تفسیر هذه الاية یقول الشوکانی : ان اللسه سبحانه لماخلق 
ادم ممح ظهره فاستخرج, منه ذ ریته وأخذ غلیپم الحهد » وهو "لا ءعالسم 
الذ ر » وهذ | هو الحق الذ ی لاینبغی العد ول عه ٠‏ لثبوته . 7 اليو 


(۳( 
صلى الله عليه وسلم » وموقوفا على غيره ٠‏ 





ه و نظر مجموع الفتاوی لابن تيمية ج ١١‏ 6 ۱1 ص 1۵ ۱ ۰ 
١(‏ ) د »عبر الاشقر : العقيدةفى الله ص 18 6 411 1۷ ° 
(۲ ) سورة الاعراف : اية : ۲ ۱۷ - ۲ ۱۷ * 


(۳) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص ۲1۶ ۰ 


گے 


وقد و ردت آحادیث نی اخذ الذ ربة من صلب آدم علیه السسلام » 
ونى يعضها الاشهاد عليهم بأن الله ربهم 7 
فشپا : ما رواه الامام آحمد عن ابن عباس ضى الله هما عن 
النبى صلى الله عليه وسلم قال : ”ان الله أخذ الميثاق من بسر 
آد م عليه السلام بنعمان يوم عرفة وأخرج من صلبه کل ذ رية ذ راهباء 
فنشرها بين يديه » ثم كلمهم قبلا قال : الست بريكم ؟ قالوا : يلى شهدنا 
۰ الى قوله : المبطلون 9 
أبى حاتم » والحاكم فى ( السمتدرك ) وقال : صحيح الاسناد ولم يخرجاه © 
يقول الا لوسى فى التفسير : ينبغى للموءمن أن يصدق بهذا الأخذء 
فقد نطقت به الأخبار ه الصادرة من منيع الرسالة ٠‏ ولا يلتفت الى قول مسن 


5 (۳ 
قال : أنها متروكة العمل لكينها من الاحاد م 


ورواه النسائى ايضا 3 وابن حریر 6 وأبن 


وبنا * على ما بيفنته الآيات فى العبد المأخوذ على الذ رية 6 وارتباطه 
بالفطرة الانسانية 6 والاعتراف بالربوبية » وماورد فى الاحاديث بهذا الخصوص* 


لم یرد التكليف به » وانما ورد بمعرفة النوحيد ونفى الشرك ٠‏ 





۲٩۹ ابن أبى العز ؛ شرح الطحاوية تحقیق د * عبد الرحمن عميرة ج اص؟‎ )١( 

(۲ ) الحدیث رواه الامام احمد فی سنده ۲/۱ ۲۷ + وقال الشیخ أحمد شاكر 
هو فی السند بتحقیقا : ۲۵۵ - تفسیر الطبری ۷۱۷۵/۹ (مطبعة 
بلاق ) ومجح الزوائد ۱۸۸/۷ - ۱۸٩‏ » ونقله این کثیر فی التفمیسر 
۲۳ ۵۸۵ » وفی ألتاریخ ۰7/۱ ۰ 

(۲) الالیبی : تضیر ری السعاني چ ٩س‏ ۱۰۸ 


۱ 


يقول اين تيمية : لم یرد التکلیف بمعرفة وحود الصانح 6 وانما ورك 
بمعرفسة التوحید چفی المرك :۰" آمرت آن اقاتل الناس‌حتی يقولوا : لا اله 


(۱ 
الا الله ء فاعلم أنه لا اله الا الله ” 


فالسبب‌فی آن التکلیف لم‌یرد بمعرفة وجود الصانعلان ‏ وجود 
الرب تعالی أظهر للحقول والفطر من وجود الشهار » فمن لمیر ذ لك فی عقله 
00 (۲) 
وفطرته و فليتهمهما 
وقد سجل القرآن الكريم » اعتراف المشركين فى غير ما مضح بربوبيية 
الرب الخالقبها لايقد رون على انكاره » ولا يتمكئون من جحوده » ولا يجد ون 
(۳( 
الى انکاره سبیلا " 3 
J), ١‏ 
قال تعالى : ” ولئن سالتهم من خلقهم ليقولن الله 
” ولئن سألتهم من خلق السموات والارضليقولن الله” 
وبپذ | الاععراف یقتضی بطلان ماهم علیه من الشرك ٠‏ ولذ لك كانت 


(£ 
(٥) 


دع وة الرسل علیهم السلام الى عبادة الله وحده لاشريك له » روللتذ كير 


بالريهية » لان عامةاللاس مقرین بالصانح » متخذین محه شریکا فی العبادة" 


ومما:: تقد م يتبين لنا أن الاقرار با لصانع آمر فطری مترسح فی کل 


تفس » وآن الفطرة الانسانية مرکوز فیپا معرفسة الله تعالی ۰ 





(۱ ) اين تيمية : در*تمارض العقل والتقل تحقيق محمد رشاد سالم 

۱ وم 

(۲) د ۰ محمنود آحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 
اض 15 مد . 

(۳) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۲۱۱ 

(؟) سورة الزخرف : من الآية : ۸۷ ۰ 

(۵) سورة لقمان 8 ی اه ۱۵ 8 


- ۱۳۱ 


قد وضع القرآن الکریم آمام الانسان آظپر الأیات دلالة » 
کآیات الخلق من العدم ؛ وهذه الآيات ستلزمة لوجود الخالق تبارك 
وتعالی » وذ لله ان آیات الخلق آقوی آنواع الایات دلا لة علی‌الحالسق » 
لان الاستدلال بها مشروط بالمعرفة الفطرية السابقة ‏ والا قرار السابق 
بالربوبية . 

یقول ابن تيمية : " شأن الحق الذى يطلب معرفته بالد ليل علا بد 
أن يكون مشعورا به فى النفس , حتى يطلب الد ليل عليه أو على بعسسض 
E‏ مسر هرا عن نس ودرا نيان البو 

فآية الخلق مود عة فى الفطرة » وظاهرة لااصحاب العقول . لذ لك 

يمكن. الاستد لال بها على وجود الله » وهی آد لة بينة فی نفسها » لا تحتاج 

الى د ليل آخر يوء كد ها كما فعل المتكلمون مع أد لتهم المعقد ة . 

ولملا کمة هذه الطريقة للفطرة » اهتدی‌الیها بعض المفکرین » کابن 
رشد الفیلسوف الأتد لسی ۰ وابن الوزير اليمنى ٠»‏ والشوكانى كذ لك ٠‏ كما 
اهتدى اليها أثمة السلفية » كابن تيمية » وابن قیما لجوزية وغیر هولا *. 

یقول ابن الوزير : ذ کر صاحبا لوظائف علی ک هھ الا ان قو 
القرآن قد ر خسماعة آية د الة علی‌وجود الله » ثم ذ کر منها خمسة 
وعشرین حجة وقال : اذا نظرنا الی هذه الطريقة » السماه بطریقة 
اللأحوال وجدنا الا حتجاج بها هو سنة الثبیا» ء والولیا» » وال خلاف 


اا 





٠ ۲۸۳ د . محمد السيد الجلنيد  این تيمية وموتفه من قضية التأویل ص‎ )١( 
Nee ابن الوزیر : ترجیح آسالیب القران علی آسا لیب الیونان‎ ) ۳ ( 


۲ ۱۳ بت 


وقد سل الشوکانی هذه الطريقة فی الاستدلال بالا یات علی وجود 
الخالق ء وذ لك لانها آد لتعقلية صحيحة ؛ وشرعية دل علیها القرآن قال 
تعالی : " آن فی خلق السموات والاارض‌لایات للمومنین ؛ وفی خلقکم» 
وما يبث من د ابة آيات لقوم يوقنون » واختلاف اللیل والتهار ۰ وما آنزل 
الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها › وتصريف الرياح لا يات لقوم 
يعقلون » تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ؟ فبأى حديث بعد الله 


۱ 
و یا ته یو*منون:" ٩‏ ) ( 


ت ۳ 
قال الشوکانی : هذه الایات المذ کورة هی حجج الله ا ١‏ 


ومفتاح الد لیل بالنسبة لهذ ه الآيات وغيرها التی يستد ل بها الشوکانسی » 
اه ا ل ده آ نت الا سا سل ال شام هرا وة 
وتفکیره » وذ لك فى عالم الانسان والحیوان ء والتیات ء والجماد » وی 
عجائب خلق الأرض والسموات وفى مواقع ما 0 الله عليه الحيوان والنیات" 
قال تعالى : " وفى الأرض آيات للموقنين "7 قال الشوكانى : ذكر 


۳ ( 


فقال " وفى الأرض آيات للموقنين 0 أى دلاكل واضحة وعلا مات ظاهرة من 
الجبال والیحر والبر » والااشجارء والأنهارء والثمارء وفيها آثار البلاك 


للأمم الكافرة المكذبة لما جاءت به..رسل الله ود عتهم الیه » وخص الموءمنين 


, : : 1 ۲ 0 (۵) 
لانهمالذين يعترفون بذ لك » ويتد برون فیه » فينتفعون به . 


~~ 
0 ۱ 


)١(‏ سورة الجاثية ۳س 

(۲ ) الشوکانی : فتح القد بر ج ه ص ؟ 

(۳) د . محمد یوسف موسی : الاسلام وحاجة الا نسان اليه : ۷۳ . 
( > ) سورة الذ اریات : اية : ۳۰ ) 


(ه ) الشوکاتی : فتح القد یر جام ص و بل . 


۳۳ - 


وقد تناول القرآن الحد يث عن الأرض بما فيها من الآيات والعبسر 
والد لال علی‌وجود ه وتوحید ه وقد رته > وحکنته . قال تعالی : ( والاارف 
فرشناها فنعم الما هد ون ۰۳ قال الغزالى : آنظر كيف جعل الله 
الارض مپاد ۱" لیستقر علیها الحبوان » وجمیع الارض محلاللتبات لقوتسه » 
وسکن یکه.سن الحر والبرد , تم ذلل طرقها » لینتقل فیها الخلسق 
لطلب مآرنپم » فهی موضوعة لبقا* التسل من جمیع أصناف الحیوان والحرث» 
والتیات ۰ ۲۱ ) ۱ 

فال تمالی :"ون کل هی* علقنا زوجین لعلگ کی ها 
بسوق الشوکانی الد لائل والبراهین التی عن طریقها بتعرف الناس علسی 
خالقهم » ویستد لون بپذه المخلوقات علی توحید ه » وصدق وعده 
ووعيد ه » فيقول : ومن کل شی * خلق الله زوجين : أى صنفين ونوعین 
من ذ كو وأنثى » وبر وبحر ء وشس وقمر » وحلو ومر » وسماء وار »ولیل 
ونهار » ونور وظلمة » وجن واتس » وخیر وشر » خلقنا ذ لك هكذا لتتذ كروا » 
فتعرفوا أنه خالق کل شی* ‏ وتستد لوا بذ لك على توحيده » وصد ق 


(€) 


. وعك ۵ ووعید ۵ . 
وقد أعطى الشوکانی الاستدلال بالایات عناية کبيرة عند ما تكلم 
فى آية الآفاق والأنفس وذ لك لأنها أوسع دلالة وأوضح برهانا » وأعظم 


حججا من غیرها نهذ ١‏ الباب . 





>۸ سورة الذاريات : آية:‎ )١( 

() الغزالى : الحكمة فى مخلوقات الله تحقيق د : محمد رشيد رضا 
قبانى ص ۲۲-۳۱ . 

(ع) سورة الذاريات : آية : 6% 


(ع») الشوكانى : فتح القدير جاه ص ٩۱‏ 


- ۱۳2 


فقد اشتملت کما قال الشوکاتی عن عطا* : علی دلالات‌نی : افطار 
افوا توالا رفن > من الشمس والقمر والتجوم واللیل والنهار » والریاح 
والا مطار , والرعد والبرق والصواعق » والنبات والأشجار ان 
والبحار وغیر ذ لك . 


كما اشتملت علی د لالات فی الا نفس : من لطيف الصنعة » وبد يع 
)١(‏ 


الحكية" ' '» قال تعالئى : " سنريهم آياتتا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى 
.) ۲ ( م n‏ ۰ ِ ۰ 3 1 ۳ ( 


قال الشوکانی : وفی آنفسکم آیات تد ل علی توحيد الله » وصدق ماجاءت 
ينفخ فيه الروح » ثم تختلف بعد صورهم وألوانهم وطبائعهم والسنتهم» 
ثم نفس خلقهم. على هذه الصفة العجيبة الشأن‌من لحم ود م وعم ؛وأعضاء 


)€( 
وحواس ¢ ومجاری ومنافس ۰ 


قمن نظر بعین البصنرة استد ل " بذ لكه علی الخالق الرازق »العنفرد 
بالالوهية » وأنه لا شريك له ع في لا 
وقد تكلم الفزالی فی د لیل الانفس مبینا د قة الخلق وعظیسم 
الحكمة فى تكوين هذا الانسان وأطالفى هذا الوصف الى أن قال : "فأنظر 
كيف خلق الباری سبحانه‌وتعالی ذ لك کله من نطفة رقيقة سخیفنسة » 


وكيف خلقها؟ وخالف بین آشکالها؟. .۰ . وجعل سبحانه فی هذا الخلق 





(«) الشوکاتی : فتح القد یر جع ص ۵۲۳ ۰ 
(۲) سورة فصلت ۽ آية : ۵۳ . 

(۳) سورة الذ اریات : آية : ۲۱ ۰ 

SNE EEE . و‎ 

ره ) المصد ر السایق : ۵ 


- To 


۱ به‎ £ e 


وفى الحقيقة أن آيات الأنفس أكثر من أن تحصى » اذ ليس فى 
العالم شی* الا وفی ذات الانسان له نظیر » یدل مثل دلالته » علی ما 
ائفرد به , من الپیتات النافعة » والعناظر اليپية » والترکیبات العجيبة » 
والتمكن من الأفعال البديعة واستتباط الصتافع ی ۲ ارو سا 
عن ابن عباس فی تفسیر قوله تعالی : " ونی آنفسکم آفلا تبصرون E‏ 
قال : رید بذ لك : اختلاف الالسنة والصور والالوان والطباقع ۲۴۱ . 

قال ابن الجوزى : " وفی آتفسکم " ایات اذ کنتم نطفا » ثم عظاما » 
ثم علقا. » ثم مضغا الى غير ذلك من أحوال الاختلاف » ثم اختلاف الصور 
والا لوان والطباعع ؛ وتقویم الاأد وات » والسمع والیصر والعقل » الی غير 
انين الحا الو ف فی ٠ابن‏ ادم ۳ 

وقد أعطت السلفية طريقة الاستد لال بالا یات عناية فائقة » فتميز 
مشهجهم فى الاستد لال بالوضوح والسهولة » والملاءمة للنقوس + ولجمیع 





رو) الغزالى : الحكمة فى مخلوقات الله تحقيق د . محمد رشيد 
رضا قبانی ص + - 1۵ ۰ 

(؟) الألوسى : روح ا لمعانی ج ۲۷ ص ٩‏ 

(۳) سورة الذاریات : آية : ۲۱ .(©)الالصسىروحالمعانى جا ؟ص؟ 

(م ) این الجوزی : زاد السير ج و ص مم وأنظر ابن جرير الطبرى 
فى تفسير هذه الآية من سورة الذاريات قال : ( وفی آنفسکم) 
یبا الناس آیات معبر تد لکم علی وحد انية صانعکم ؛ وأته لا اله 
کا 


- ۱۳۲ 


الخلق ء التی اشتملت علی عموم الا فاق والاتفس التی ذ کرت آقطار السموات 
والأرض » وأحوال التبات وا لحیوان > والجبال والانپار » استد لت آیضا : 


بآیات الاعجاز فی اثبات الضانم : وحدوت العالم » بطربق الاستدلال 





یقول ابن . قیم الجوزية : من طرق القرآن التی آرشد الله الیها 
ا ود یعس يها : المعجزات " كما د لهم بما يشاهد ونه من أحوال 
الحیواتات » والثبات » والطر ء والسحاب ؛ والحواد ث التی فی الجو » 
وأحوال العلويات من السماء وا لشس والقمر والنجوم » وأخوال النطفسة 
وتقلببا طبقا بعد طبق , حتى صارت انسانا سميعا بصيرا متكلما عالما 


۰ مد )١(‏ 
قادرا یفعل الافعال العجيبة » وبعلم العلوم المظيمة . 


كنا وضح البيهقى الاستد لال بالمعجز فى كثابه : " الاعتقاد على 
مذ هب السلف " وبين أن دلائلة مأخوذة عن طريق الحس لمن شاهد ها » 
ومن طريق استفاضة الخبر لمن غاب عنها فيقول : " لما ثبتت النبوة » صارت 
أصلافى وجوب قبول مادعا اليه النبى صلى الله عليه وسلم ‏ » فعلى 
هذا الوجه كان ايمان آکثر الستجیبین للرسل صلوات الله وسلامه 
ا ,(۲) 

وقد لقى هذا النوع من الاستدلال قبولا اھت كيار العلم اء 
والمحققین کاین | لوزیر الیمنی ا د ليل المعجزات وبين أنه :"أقرب 

ا وأجلى وأقطع للحجاج ا ٤‏ 50 





(۱) ابن . قیم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للموصلی ج ۱ ص > 6۱٩‏ ۱۹۵ * 
5 البيبقى : الا عتقاد ص ه ۱ ۰ 
(۳). ابن الوزیر : ترجیح آسالیب القرآن علی آسا لیب الیونان ص ؟ 1 ۰ 


و مت 


(۱) ٠ 
مالپم عن دلیل المعجزات آما ۵*۵ فی طلعة الشمسعن نور السی‌عوض‎ 


ومن هنا نعلم أن هذه الطريقة من آقوی الطرق واصخپا » وآد لها 
على وجود الصان وصفاته وأفعاله e RO EET IME.‏ 
بمد لولاتم | آقوی من ارتباط الاد لة العقلية اة بن نا 6 ولوس قح 
طرق الاد ل2 اوق ولا آقوی ها *(۲ ۰۲ 

والاستدلا ل بدقد مات النبوة وممجزات الرسالة الذ ی آخذت به . السلف 
معلو بالتواتر » از ثبت احتجاج الرسل به علی آشد الخلق ناد | » کما هو موضح 
ومبين فى مواضع عديدة من القرآن ومن ذ لك : 

افحام ابراهيم عليه السلام خصمه الكافر الذى زعم أنه يحى ويميت فقال له 
أبرأهيم عليه السلام : ” الى الله ياد تی بالشس‌من اش فأت بها معن 
فا ىى ۲ ( 

واحتجاج موسى عليه السلام على فرعون : ” قال فرعون لموسى : * لئن أتخذ ت 
الها رن لاجمان ی السجیین ۱*۰ قال ميسى : " أولو جلتك بى "مين 
قال : فأت‌به آن کت من الصاد قين » فالقی عصاه فاة | هی تعبان میسن » 
ونزع ید ه فان | هی پیا للناظرین ۰۰۰ الی قوله : فآلقى السحرة ساجدين"!! 1 

واحتجاج النبى صلى الله عليه وسلم ‏ بالمعجز : فعن ابن عباس 
ضى الله .عدهما ‏ أنه قال : جا ء اعرابى الى النبى ‏ صلى ال 
فقال TT‏ قال ” ارايت لو دعوت هذ | العذ ق من هذه 
(۱) ابن الوزیر : ترجيح أ أساليب القرا آن على | ا الان ` 
(۲ ) ابن قیم الجوزية ؛ م< مر الان الا ا ۱۹۵ ۰ 
(۳) سورة البقرة : آیة:۲۵۸ * 
(4) سورة الشمراء. : ایة؛: ۲٩‏ ۰ 
(۵) سورة الشمراء. : آیة؛ 11-۳۰ ۰ 





ITA 


اللخلة اتشهد بأنی رسول اللسه ؟ » قال : نی قال ؛ فدعا العذ ق ه فجعلى 
العذ ق ینزل من النخلة حتی سقط‌فی الارش ه فجعل ینفر حتی . اتی النبی صلی 
الله عليه وسل ەقال : ثم قال له : ” ارجع ” ٠ه‏ حتى عاد الى كانه » فقال : 
ا ت ل ادرا ا ) 

كما استد ل النجاشى ومن معه باعجاز القرأن على صد ق النبى صلى الله 
ق اا عا اعات انا رة راان ) 

وكذ لكسائر أيات الانبياء » کاخراج ناقة صالح عليه السلام من صخرة 
تمخضت بها ثم انصدعت عنها ٠‏ والناس حولها ينظرون ٠»‏ وكذ لك تصوير طائر 
من طين ثم ينف ٠‏ فيه النبى عدسى عليه السلام » فينقلب طائرا ذا لحم ودم » 
وريش » وأجنحسة يظير بمشهد من الناس e‏ 

هذا وبعد استقراء طرق الشوكانى من خلال مو" لفاته العدید ة وتفسیسره 
للقرآن فى كيفية الاشتد لال على وجود الله تعالى واه السلف ء 
مھ ااا ای ان دد ےوک ی هلاک کی که ت ابات الات 

اذ وجد الشوکانی فی القرآن الکریم وشہجه » ما آشاه عن اد لة المتكلمين كما 

بینت ذ لك فيمأ تقد م ۰ ۱ 

كما أمن أن الفطرة السليمة والنفوس الستقيمة تقر من غير د ليل بوجود خالقها ؛ 
فكل فرد من أفراد الناس مفطور على ملة الاسلام ه ولذ لك أمرنا باتباع الدين الذى 








الاعمشرعن أبى نلبيا » ورواه أبو حبان عن عطا* » عن أبن عمر » عن النبى 
فش دا سار مسا ین ESC‏ 
(۱) الصدر سایقم ۱۷ ما 
egal N SO‏ 


بن ۱ بت 


هو الفطرة » واقامة الوجه له » ولاستمرار علیه * 

كما ربط الف وکائی فی هذ ا الاستدلا ل بين الفطرة والميثاق المأخوذ علی 
ا ا السو e E o‏ 
العہد ” الست بريكم قالوا : بلى 

كما اعتبر الشوكانى ان ماذ هب اليه » وما حققه فى هذا المضوع ه هو 
ماکان عليه جمع من السلف ء وانه الحق والحجة القن لا العدول هه 
ثوته عن اثبی صلی اللسهعلیه وسلم ‏ ۵ 

آما السبة لاستدلاله بالایات‌فی اثبات وجود ه تعالی » فنجسد ه عن طریق 
الآيات القرآنية » ویما یشاهد من الأیات الْتونية یثبت وجوده تمالی ٠‏ 

ان وجد آن القرآن عن طریق الایات یکشف اسرار الخلق والتکوین » ويد ل 
وید ی الی الحكنة من الخلق والایجاد » ویظپر قوته وعظمته بما حبا عباد » من دمم 
الامد اد » فى ذ وات آنفسپم » وفی الکون حولپم » وفی ذ لك الدلاعل الواضحة 
على كمال قد رته وبد يع صذعه ۰ 

يلاحل ان الشركانى اشاءت: رهز ان مایمن ابه شر عابي تنك عن ان جال 
من اخوال الخلق الا وب شید رت الكمال والعظمة وبديع الصنعة التى تدل 
وده الله تعالى وتفرده بالكمال والجلال ومن ذ لك : ما رأهفى احوال 
النبات والحيوانات ما يشهد بالكمال وعظيم الحكمة لخالقها ٠‏ 
 <‏ كما وجد فى السحاب والامطار وحواد ث الجوما يد ل على العناية الالهية 
والقد رة الربانية ٠‏ ) 

- کما دالت‌علی وحد انية اللسه وتفرده »احوال العلویات من الشس والقسر 
والشجوم » واحوال السفلیات من الجیال والبحار والانهار 
- کما استد ل الشوکانی باطواراطفة وتقلبها طبقا بعد ذ طق حتى صار انسانا 


كاملا د ليلا واضحا على بدیح صنعته 6 وعجیب ‌حکمته فی خلق هذ | الانسان * 


ا 


وبذ لك‌نستطي م آن نحکم علی شهج .الشوکانی فی الاستدلا ل علی وجسود 
الله من خلال هذ » التقاط بانه سلفی الشپج » وذ لك لأن السلفية » استخنت 
بالقرآن عن أد لة المتكلمين ٠‏ اذ وجدته كله حديثا عن الايمان » وان معرفة الله 
وتوحيد ه طبيعة مركوزة فى الانسان ٠‏ 

بت كنا اس الكلفية بالاعاف 8 مات ار ای الا یا تیه قطان 

صحة الاستدلا ل بمبذه الآيات ٠‏ 

وا ی ا ل فلن وة الله كا سيق 
أن 538 لك عن اين تيمية ٠‏ 
ح وينيغى أن يعرف عن السلفية أنها : توسعت‌فی الاستدلال بالایات » 
فیح استدلالهم بآية الخلق التی شملت الاغاق والاتفس‌فی اثبات الصانح وحداوث 
العالم » استد لت ایضا بالدلائل الماخوذ ة من طریق الحر‌لمن شاهدها » 
ورن استفاشة الخبر لمن اب‌شها » پهو الانتدلال بالمعجزات » واتبرت‌هذ ه 
الطريق من أقوى الطرق » وأوثقبسا كما بين أبن قیم الجوزية » واين الوزیسره 
والبییقی ۰ ۵ 

وپذ لكیکون قد توافق شهج الشوکانی مح الضپج السلفی فی الاستدلال علی 
وجود الله ء وخالف كل شهما شه المتکلمین والفلاسفة المعطلین ۰ 

والآن نشهد ضاقشة الشوكانى للزيدية وضهجهم فى الاستدلا ل على اثبات 
الصانم » ومدی توافقه ]وتخالفه مع الشپج السلفی فی هذ | النقد ۰ 





سیق آن تقرر خر السلف : : آن القرآن کله حدیث‌عن الایمان » 
وأن قضية وجود الله فطرية كما قررها القران ق ی مواضح متعد ده 6 فوحسسول 
الله أمربدهئ » فطر الله الخلق عليه © وانتپج الشوکانی هذ ا الضهسج 
كما وضحت ذ لك من قبل » نرید الان أن نتعرف على مذ هب الؤبدية فى الاستدلال 

لقد قر حد أعلام الزيدية : صالح بن المبدى المقبلى ” فى كتابه : 
0 الحق علی الاب وال شایخ " والذ ی ذ کرته فى الفصل الأول 
) 0 
من , مسائل الأ کیا ذكر السيد e‏ الوزیر » ل 5500 
(۲ ( 
المعتزلة اما فرقة واحدة فى التحقيق ٠‏ 


وبنا ء على ذ لك ٠‏ وعلى ما تقرره مصنفات أئمتهم يتقرر ضهجهم فى الاستدلا ل 
قال وال + 

فالزيدية ترى أن معرفة وجود الله لاتتم بالشرورة والبديبية ٠‏ وانماعن 
طريق النظر » کما ذ کر الحاکم الجشمى » والقرشى ٠‏ يقول الجشمى : وأول مايجب 
على المكلف النظر الموء دى الى معرفة الله تعالى ٠‏ لأنه تعالى لايعرف 
ضرورة ولا پالمشاهدة » فیجب ان یعرف بالتفکیر والنظر » )۲( 


۱ صالح بن المهدى المقبلى : العلم الشامخ طبعة جد ید 5 مکتبة د ارالبیان حربا‎ ) ١( 
۰ الصد , السایق : نفی‌الصفحة‎ )۲( 


(۲) د ۰ عدنان زرزور : الحاک الجشمی وشپجه فی تفسیر القران ص ۱۹۷ ۰ 


تشن 


كما يقول القرشى فى ضهاب التحقيق : أنه لايمتلف رأى الزيدية عن قولة 
المعتزلة : نی آن آول واجبات النظر هو تحصیل البعرفة بالله » بتوحیسده 
وو 

كما أن الزيدية لا يجوزون التقليد فى هذه الممرفة باعتبارها من "لعروض 
العقدية ٠‏ لأنه كما يقول صاحب الاساس فى الرد علی القاعلین بالتقلید : بأنه 
تعالی : لم یکن مطابقا لکل اعتقاد حتى يجوز التقليد فى معرفته ” اسیسا ١‏ 
وقد علم اختلاف أهل المذ اهبفى عقائدهم » فالسخطی *فی اعتقاد » جاهل به ٠‏ 
* اه * والجاهل بهتمالی كافر أجماعا » وتقليد الكافرفى كقره کر اما ۰ 7 

وایجاب الزيدية النظرعلی المكلف لأنهيوءدى الى معرفة الله »ه 
بمعنى أنه لايعقى ا عاتل » ولا تأجيله بخلاف سائر الواجيات » 
1 ن شکر الله » انما یکون بعد معرفته »حتی لایکون الشكر تقليد| ٠‏ كما ذ هبت 
ال ا و السمرفة بالسان ی 3 ۱ 

وعلى ذ لك يستطيع المكلف عد الزيدية بد ون تقليد أن يستد ل على وجود 

اللسه » وعلی تصدیق دعوى الرسل فيما أخبروا E‏ من الا مروالشهی » 
وذ لك بالنظر فى معجزاتهم الد الة علی صد قپم * 

كما أنه لاتغنى المعرفة السمعية عن ذ لك ء اذ هی متأخرة عن المعرفة 
العقلية » ومتوقفة عليها » والا لأدى ذ لك الى الدور وهو الاستد لل بالفسرع 


نا 





)١(‏ أحمد عبد الله عارف : أصول الاتفاق فى القضايا الكلامية بين الزيدية 
والمعتزلة ء رسالة ماجستير » ص١١٠ ٠‏ 

59 الق ۵ ال 

ریهاشم خود الیو ج ۱2 ۳.6۳ 

(6 ) آحمد عبد الله عارف : آصول الاتفاق فی القضایا الكلامية بین المعتزلة 
وا لزید ية ص ۱۲۳ » وانظر شرح الاصول الخسة ص *٩‏ » 9 رالمغتسی 


ج ۱۵ ص ۱1۸ ۰ 


۱ب 


فالمعرفة آول العبادة » واصل النعرفة بالخالق توحید ه » والعبادة 
عند الزيدية ثلاثة :معرفة الله ٠‏ ومعرفسة ما يرضيه ٠‏ وما يسخطه ٠‏ واتباع 
ما يرضيه واجتداب‌ما: یسخطه » معلی قد ر نظر الناظر استدلاله بکون د A‏ 
ومن هنا يتطابق قول الزيدية مع المعتزلة : فى أن العلم بالله أول الواجبات 
لان الشرائم من قول آوفعل الشرط فیها ایقاعبا علی وجه القربة والعبل ة 
الى الله ان 6 له لایت الا بعد معرفة الاح » ذ لك لآن سائر الواجيات 
(۲( ۰ 


كهف تستد ل الزيدية على وجود الله .: 


یتصد ر الاستدلال علی وجود الله تعالی » المسائل الا ولی 
لمید! التوحيد دهم » من حیث آنه لايد -عقلا - لهذ | الکون من موجد اودده 
وصانع أبدعه » على هذه الصورة والاشكال المتنوعة التى تنتظم فى تنأسق بد يسع* 
وان یثبت هذا الوجود الازلی للذ ات الالهية من خذل اليرهنة علیسه 
عقلا » ذ هب علما ء الكلام 3 وبعض الفلاسفة الاسلاميين © ومشى فى تيأ ره سم 
الزيدية » يستد لون على ذ لك بحد وث العالم » وقد صاغوا لذ لكعدة أد لة منها : 
- د ليل الجوهر والأعراض : 
وکان آول‌من ۰ :صاخ هذا الدئيل : ابو البذيل العلاف وقد أخذ 


بهذ | الدليل المعتزلة والزيدية » ثم جا الا اعرة واعتتوا به » وسماه شاظروا 








)1١(‏ د ٠‏ فضيلة عبد الامير الشامى » تاريخ الفرقة الزيدية ص ۲۲۰ ۰ وانظر 


المد ل والتوحيد للقاسم الرسى ٠‏ 
(؟ ) القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخسة ص١7‏ * 


2( تا 


المعتزلة والزيدية بد لیل الدعاوی او ۱ » وابن تيمية يرجح صد ور هسد ه 
الادلة الى الجهم ابن صفوان 5 

والزيدية توضح أن هذه الدعاوى تقوم : على ان الاجسام لاتخلو من الاعراض»ه 
وهى محدثة » فلابد أن الاجسام محدثة 0 آما الدعاوق قب 
١‏ أن فى الاجسام ممانى وهى : الاجتماع » والافتراق » والحركة » والسكون ٠‏ 
= انما محدثة ٠‏ 
۲- آن الجسم لم یئفك شپا » ولم یتقد مها ۰ 
E:‏ اپا أذا لم ينفك الجسم ها ه ولم يتقد مها وجب حد وثه مثلپا » ولپذ ه 


الدعاوی ترتیب»فالاولی یجب آن تکین مقدمة » والاخيرة یجب آأن تکسون 
(٤(‏ 


متأخرة ٠‏ والد عريان اللتان هما فى الوسط لاترتيب فيہما ٠‏ 

وش الرازی فی " تحصيل أفكار المتقد مين والمتأخرين * هذه الطريقة 
وقال : 

هرت از تا انا بتر اموه وان مراك رف یه کل راخ متا 
على ی تفه OSES E‏ 
الأول : الاستدلال بحدوث‌الجواهر : وهو آن العالم حادث » وکل حاد ث‌فله 


محل ث ۰ 





۰ حابس الصعدى : الايضاح ص۱1‎ )١( 
١8١ص محمود أحمد خفاجى ؛ العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة جا‎ ٠د‎ ) ۲( 
٠ د » آحمد محمود صبحى ؛ الزيدية ص11؟‎ )۳( 
عبد الکریم مان‎ ٠ القاضی عبد الجبار : شن الاصول الخسة تحقيق د‎ )6( 
کا‎ 
۱ ۱ ۰ ٠ الايجى : المواقف ص ا ا؟‎ 


1460ل 


الثائى : بامكانها : وهو أن العالم مکن » لأنه مركب وكثير » وكل مسکن فلسه 
علة مو * ثرة . 
الثالث : بحدوت‌الاعراض: شل ما نشاهده من انقلاب النطفة علقة » ثم 
طن وق لیا مق ها از ای مو تمان حي + 
الرابسع * بايكان الاعراض: وهو أن الاجسام متماثلة » فاختصاص‌کل پما له من 
الصفات جائز » فلابد فی التخصيص من مخصص‌له ۰ 
شم بعد هذ ه الوجوه نقول : مدیر المالم آن کان واجب‌الوجود فقيو 
المطلوب ٠‏ والا كان سکا فله مو*ثر » ویعود الکلام فیه » ویلزم اما الدور واسا 
الل ها الها ال م كن رانب القدوو خیرم ولا ون تيو بال 
تا کی ان را ۵ 
ویضح هذه الطريقة بعش‌المتکلمین فیقول : بان العالم ینقسم الى 
جواهر وأعراض » وأن الاعراض لاتبقی زمانین متتاليين ٠‏ وانما یطراً علیپسا التغیر 
والتحول ی ا » والجواهر لاتتعری عن الاعراض التی ملازمة لپاه 
وما د امت الجواهر لاتتفك عن الاعراض» فپی حاد ثة بحد وثها » لان مالازم الحاد ث 
فپو حاد ث » وماد ام مکونا من الجواهر والاعراض» وقد ثبت حد وثپا - فالعالسم ۵ 


(۲). 
حاد ث ٠‏ وكل حاد ثقلايد له من محدث ٠‏ وهو الله سبحانه وتعالی 5 ' 


وسنرى موقف الشوكانى من هذا الضهج «كيف قايله بالتقد والرد ؟ وما هى 


النتائج التی لزت‌عن هذ | السلك الکلامی ؟ ۰ 


(۲) د ۰ بحمد السید الجلنید : ابن تيمية وموقفه من.قضية التأویل ,۱۸۳ ۰۱۸ 


2ح ت 
خاقفة الشوكانى للزيدية فى شهجهم فى اثبات اسان ؛ 


لم يلق ضهي الزيدية فى الاستدلال على وجود الله تعالى 
لد ی الشوکانی قبولا بل ندد بهم وضفهم فيما ذ هبوا اليه من مذ هب المتكلمين 
فى الاستد لال بالجواهروالاعراض» وذ لك لانهم لم يقفوا على ماتقتضيه أدلة 
الكتاب والسنة ه ولا ينيغى لعالم من العلماء أن يدين بغير ماد ان به السلف 
الات ب اسان واا 5 

كما رأى الشو كانى أنه : ینبغی عد , الاعتد اد بشی * من تلك القواعد 
المد رنة از الکلام > هن بنية علی شفا جرف. هار » من اد لت 
العقل التی لاتعقل ولا تثبت الا بمجرد الدعاوی والافترا الا ا ای 
ا 00 

كما يطلب الشوکاتی من الباحئین آن یریحوا انفسهم من عبارات المتكاميسن 
والفاظهم » واصطلاحاتهم » التی 58 أصولا الکتاب والسنة فیقول : لو 
خالفتهم فيما ذه بوااليه وجثت‌بالف اية واضحة الدلالة ظاهرة المعنى » والف 


حدیث‌ما ثبت فی الصحیح الوا به » ولا رفعوأ اليه رو وسهم ولا عدوه 
و 

ب الفا ن فة ال الاي ي ا ال ن و ال 
وش قفرا ال مش الیپا " وهی ثبوت الباری * الذ ی هو آمر فطری 
بدهی هوان غاية ما حصلوه تحصیل الحاصل فیقول : ان غاية ما تد رکه الحقسول» 
وجل ما تصل الیه هو ثبوت الباری »و ن هذ ه السنواعات لها صانع » ود ه 
الخو ا س ا اعدا ود درف ا ا و 


ال »> 





(۱) د * أحمد محمود صبحی : الزید ية ص ۱۳ ۷ - وانظر التحف فی‌مذ هب السلف 
(۲) الشوکانی : التحف‌فی مذ هب االلف‌ضمن رسائل السلفية ص 1 ۰ 


(۳) د * احمد محمود صبحی : الزيدية ص ۱۳ ۷ ۰ 


¥ 


كما: أعرب الشوکانی عن فساد هذ ا الضهج ا الوخيمة التى افسدت 
دین‌المباد » اذ لزمغه : تعطيل صفات البارى ٠‏ ورد النصوص الثابتة من 
الكتاب والسنة » فوق أنه افتراء على الله وجراة عليه بقول الشركانى : 

” فہذ ۱ آبوعلی الجبائی وهو رکن من ارکانیم » واصطوانة من اصطواناتبم» 
قد حکی عه صاحب شرح القلائد (ان اللسه لایعنم من نفسه ما یعلم هو) فانظر 
هذه ال جرأَة علی الله سبحانه كان التس لیس بعد‌ها جراة 10 

ولما کان شهج الشوکانی موقفا معارضا ورانضا لضپح المتکلمین کما بینت 
آنفا » لانپم ابتدعوا فی الاسادم من الاستدلال علی وجود اللسه » مسلکا غریبا » 
هو طريقة الاعراض تشک ه وأستد لوا بحد وث کل و امكائسة على حد وشالعالم ۰ ۰ 

نراه یند د بکل من قلد هذ | الضهج الکلامی ه من الائمة الزيدية » کال مام 
الپادی واثاله الذين ساروا علی شپج المتکلمین » وقلد » اهل الديار اليمنية 
فى لاصول والفروع » وکان من آثار هذ | التقلید ماکان » آن تفرقت الامسة » 


e 
۰" وصارت الی ما نراه من التباین والتقاطع والتخا لف‎ 


ولما حاول المتکلمون الانتما * ببراهینهم فی اثبات وجود الله الی شهج 
القرآن » فزعموا آن أد لتهم مهن دليل ابراهيم علیه السلام - حین استد ل 
على عازن قدي ال ا ل کے که ادل 
على حد وث الکواکب: بتحرکها وتغیرها » لان کل ماحرك محد ث ه والمحد ث 
N a a a‏ 
لما حاول المتكلمون ذ لك الانتماء ء لم يلق هذ | الانتماء لد ى الشوكانى 


قبولا 6وك لك لان منبجه أدأه الى ان یفهم طريقة المخالئين 0 والتزم هذا 


(۱ ) الشوکانی : التحف‌فی مد هب السلف ص ۷ ٠‏ : 
(۲ ) الشوکانی :؛ القول المفید فی اد لة الاجتباد تحقیق د ۰ اپراهیم صلال س۲۵ ۱ 
(۳) د ۰ محید السید الجلنید : اپن تيمية وموتفه من قضية التأویل ؛ ص ۱۸۹ ٠‏ 


۸ ب 


الضبي قولا وتطبیقا فی تفسیره للقرآن الكريم 2 

ی قی قیله تعالی"< * فلا ال * ۰ پا هیساپ 
او الغياب فقال الشوکانی :" فلما آفل A‏ 
اأ ای ا عي میا یش ای أبن روان 
* والحق ان ابراهیم کان مناظرا لقوسه مبینا لهم ما کنوا علیه ء فهو اولسی 
تس بالقطرةً السلينة » والسجية المتقيمة بمد رسول اللبه-صلی الله 
عليه وسلم ‏ باذ شك ولا و قال ابن الوزیر : " لو اشتغل الانبیا *بالدظر 


)€ ( 
لنقل الينا نظرهم » وكيفية استدلالهم » ولكهم لم ياخذ وا عقائدهم عن النظر ” 





على وجود الله كثير من العلماء ا: 


نقده ابن رشد وقال : انپا طريقة معتاضة » لیس فی استطاعة 

الجیپور تقیلها * کا انفق تقده بع این تم :ای ان طوقسة الخلنین تحتاي 
فى تقريرها الى مقدمات طويلة لاتتسلم الى اليقين في نتائجها »كما صرح الا شعسری 
بان هذ ه الطريقة پدعة محرمة قی دین ۱ 

لوقك رهبي السلفة فى الزن لى التكلنين ‏ بالتفضيل. واه 
لجزئیات الدلیل » وبیان تپافت اد لتهم عقلا ونقلا ۰ 

یقول اين تيمية : " هه الطرة 2 مما یعلم پالاضطرار آن محمدا -صلنتی 
الله عليه وسلم لم يدع الناسيها الى الاقرار بای بر انبیاگه » کما ذ کر 


(۱ ) سورة الانعام : آية : ۷۱ ۰ 

(۲) الشوکانی ‏ : فتح القدیر ج ۲ ص۱۳ 

(۳ ) ابن كثير مختصر الصابونى ج ۱ص ۵٩۲ ۵ ۵٩۲‏ ۰ 

0 ی ااا 

+ 115:6 1 لق‎ SEN N ae) 


و 


کن الا شغری ونیره : أنها انش اال وأتباعهم » ولا سلف الأمسة 
وأثمتها © وأن مقد ماتہا فيها تفصيل وتقسيم يشع ثبوت المدعى يها مطلقا ٠‏ 0 ۱ 

كما أن استعمال المتكلمين لهذ ه الطريقة قد ألجأتهم الى مأزق لم يميم 
التخلص 56 فاشطاروا الى أن ا أنفسهم لاجلها لوازم معلومة الفساد 

فى العقل والشرع ٠‏ 

” فأول لوازم هذ ه الطريقة ٠»‏ نفى الصفات والافعال ٠‏ ونفى العلو وصفة 
الکلام » وتفی الروءية » والقول يخلق القرآن ه وعن هذه الطريق قال جم ومن 
وافقه » بغناء الحنة » وفنا أهلپا » وعدمپ. عدما محضا » وضبا قال ابوالپذ یل 
۱ ) 1( 
العلاف : بفناءحرکاتبم دون ذواتهم ٠‏ والتزم لاجلها الا شاعرة : أن الماء 
و والتراب والثار له طعم ولون وريح 0 

وقد استخد م أبن تيمية فى نقد ه لطريقة المتكلمين ضپجا قويما وأ 
حكيما » وطريقة أصوبفى البحث * 

اذ عرف أولا المعانى التى يقصد نبا والالفاظ التى اصطلحوا عيبا 
تنوكا بميزان : الكتاب والسنة »“فأثيت ما فيها من الحق » رنفى ما فيا من 
الباطل ه فمعائى الالفاظ قد وزنتها كتب اللغة والمعاجم » وليس فى واحد نبا 
آن معانی آلفاظ المتکلمین هى ما تعارفوا عايه ه كلفظ الجسم والجهة ٠‏ والممكن 
والواجب » والحرکة والحیز » فپذه کلها الفاظ استعطما الحرب‌فد معضص سر 
. المعنى الذى استعملها فيه المتكلمون ٠‏ 5 
فان | اردنا أن نعرف اللبس والتد ليس ه فصلنا مافى هذه الالفاظ من اجمال» 


ووضحنا مافی پا من ابام وعموض 6 وهذ | الذ ى سلكه أبن تيمية 





(۱ ) ابن تيمية + د ر تعارض‌العقل والنقل تحقیق محمد رشادسالم ص ۰۲۹ 

(۲) ابن قیم الجوزية : متتصر الصواعی المرسلة للموصلی ج ۱ ص ۲ -1٩‏ ۰۱۱۳ . 
(۳) د ۰ محمد السيد الجليند + ابن تيمية وقضية التأویل ص۱۸ 

ره انیس 1۸۷ ۰ ٠‏ 


0 تم 


الفصل الا لت 


منهج الشوکانی فی الوحد انية 





تمپیسد : 
توحيد الربوبية 
توحيد الالبية 
عر الوحد انية نی العباد ة . 
«ٍ عناية القرآن الکریم بتقریر توحید الا لپية والبرهنة علیه . 
ي تحقیق توحید الا لپية بقطع ذ رائم الشرك . 
توحید الاسماء والصفات . 
العلاقة بين آنواع التوحید الثلائة . 
منهج الزيد ية فى التوحيد 
مناقشة الشوكانى لهم فيما ذ هبوا اليه . 
رد السلفية وابطالهم لپذا المذ هب . 
JF $¥‏ در KK KK‏ 


XK JX JF J. ¥ 
KK XK 


تمبيد : 


ان التوحيد هو دین العالم وله واخره » وسابقة » ولا حقة » 
وأن الشرافع کلپا اتفقت علی ذ لك علی کثرة عد د الرسل المرسلین »وکثرة 
کتب الله عز وجل . يقول الشوكانى : "ان الشرائعع كلها اتفقت على 
التوحيد » على كثرة عد د الرسل » وكثرة كتب الله عز وجل » المنزلة على 
آنا ١ E‏ 
0 “فان الأنبياء مائة ألف وأربعة وعشرون ألفا » وأن الكتب المنزلةء 
مائة کتاب وأربعة کت ۲۱۰ ) 
وعباد ة الله وحده لا شريك له هی أصل الدین ؛ وهو التوحيد 
ون 
CEJ‏ 


الذى بعث الله به الرسل ٠‏ وأنزل به الکتب 
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون 
فکل نبی بعثه الله ید عو الی عباد ة الله وحد ه لا شريك له ؛ والفطرة 
شاهد ة بذ لك » والمشركون لابرهان لهم !"۲ . تال الشوکانی : فى هذه 
الآية : تقریر لامر التوحيد وتأكيد له » فقد ختم تعالى الآية باللأمر 
لعباد ه بعباد ته فقال : " فاعبد ون " فقد اتضح بذلك د ليل العقل » 


1 
ود ليل النقل 6 وقامت حجة الله 4 





)١(‏ الشوكانى : ارشاد الثقات الىاتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد 
وا لنیوات تحقیق د . ابراهیم هلال : ص ۰ ۲ 

٣ (‏ ) الحديث : أخرجه ابن حبان » والبیپقی بسند ین حسنين عن 
آبی ذر آنظر السدر السابق ص ۲۰ . ) 

(۳) الشوکانی :الدر النضید ص >١‏ . 

(؟) سورة الاأنبیاء : آية : ۲۵ 

(ه) این کثیر : مختصر الصابونی ج ۲۰ ص ه ۵۰ ۰ 


رو ) الشوکانی : فتح القدیر ج ۳ ص ۰۳ ؟ 


— ۲ 


ومن هنا نعرف أن التوحيد أول مايد خل به فى الاسلام» وآخسر 
مایخرج به من الدنیا » کما قال التبی صلی الله علیه وسلم : " من كان 


0 ع 
ا واجب وآخر واجب» 


آخر كلامه لا اله الا الله د خل الجنة " 

وهو أول د عوة الرسل » وأول منازل الطريق » وأول مقام يقوم فيه السالك 

الى الله عز وجل e‏ ) ) 
يعد ن عرفنا التوحيد ومعانيه » وأنه أول دعوة الرسل » وأنه 

أول مايجب على المكلف : " شهادة أن لا اله الا الله " وأنه أول مايوءمر 

ek el ay SS بك اتسيف قاد انم‎ 

یجد ر بنا أن تعرف أنواع التوحيد ) 


أولا : توحيد الربوبية : 


وهذا النوع من التوحيد معناه : الاقرار بأنه خالق كل شی*» 


€ 3 


۱ ويوضح الشوكانى هذه المعانى فى معنى اسم الرب » والربوبية 
فیقول : " الرب اسم من آسما* الله تعالی » ولایقال فی غیره الا بالا ضافة » 
وقد قالوه فی الجاهلية للملك » وفی الکشاف : الرب الملك » ومنه قو ل 
صفوان لابی سفیان : "لآن بربنی رجل من قریش آحب الی من آن بربضی 


رجل من هوا زن ٤‏ وفى تفسير القرطبى : الرب السید 6 ومنه قوله تعالی : 


(و) الحديث ؛ رواه البخارى فى الجنائز ١‏ » ورواه آبو د اود فی‌الجنائز 
۱٩‏ » والحاكم من طريق كثير بن مرة الحضرمى عن معاذ بن جبل 
قال : قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم ‏ : " من كان آخر 

کامه لا اله الا الله د خل الجتة " . ۰ 
(۲) ابن آبی العز : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة صه - ۷ 
(۳) المصد ر السایق ص ‏ . 


رء) اين آبی العز : شرح الطحاوية " " چا ص ۰.٩‏ 


بت — 


۱ ¢ ع ۲ 
" أذ كرنى عند ك اوق ت " آن تلد الامة ربتها 9 


والرب المصلح والمد بر والجبار والقائ ۲۳ 
00 وهذا يبين أن الرب هو الملك المتصرف » ويطلق فى اللغة على 

السيد » وعلى المتصرف للاصلاح , وکل ذ لك صحيح من حق الله 
تعالى » ولا يستعمل الوب لغير الله الا بالاضافة » تقول : رب الد ار » 
وأما الرب‌فلا یقال الا لله عزوجل ٩۱"‏ " كما ينبغى أن يعرف أن أصل 
انح ری التنزيه » وهو تبلیغ الشی؛ الی کماله بحسب استعد اد ه 
شيكا فشيئا , واستعپر للفاعل أی العربی » والرب صفة ذات أو صفة 
EE‏ 

ومن هذه التعريفات يفهم أن ۽ للفظ الربعدة معان + وأن هذة 
المعان كلها تصح أن تراد بلفظالرب , أما اذا أطلق على الله تعالی » 
فپو المربی للأشیاء » ینقلها فی آطوار مختلفة حتی تبلغ الکمال » وهو 
الما لك والسید علیپا والمد بر والمصلح لها » والقائم بحفظپا . 

"وتعنی السلفية بتوحید الربويية : أن الله. تعالى رب کل شىء 
ومالکه وخالقه » ورازقه » وأنه المحی الممیت » النافع الضار ؛ المنفرد 
با جابة الدعا* عند الاضطرار » الذی له الامر کله » وبيده الخير كلهء 


۰ ِ 
القادر على ما يشاء ليس له فى ذ لك شريك 6 





۱ سورة يوسف : آية : ۲ 

(۲) الحدیسث : آأخرجه الیخاری فی الایمان ۳۷ » و تفسیر سورة ۳۱ ۰ 
وآخرجه سلم فی الایمان ۵ » ٩‏ 

(۳) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۲۱ 

(+) ابن كثير : مختصر الصابونی للتفسیر ج ۱ ص ۲۰ 

(ه ) حسنين مخلوف : صفوة البیان ج ۱ ص ۱۲ 

(+) سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : تیسیر العزیز 
الحميد ص ۳۳ 


امي 1۵ مت 


وهذ ا التوحید حق لاریب فیه ", ولم یذ هب الی نقیضه طائفسة 
معروفة من بنی آدم » بل القلوب مفطورة علی الا قرار به .یقول الشوکانی : 
" ان ارسال الرسل وانزال الکتب لم يكن لتعریف الناس بخالقپسسم 
ورازقهم ونحو ذ لك فان هذا يقر به كل مشرك قبل بعثه الرسل »وانما بعث 
الله رسله وأنزل كتبه لا خلاص توحید ه بافراد »با لعباد ة ,(۱) 

وی ون عرف تجاهله وتظاهره بانکار الصانع فرعون » وقد كان 
ستیقنا فی الباطن ء کبا قال له موسی -علیه السلام - : " لقد علمست 
ما آنزل هولا ۶ الا ا و ۳( 
عالم بما قاله موسی وهذ ! هو الاأصح للمعنى 0 یقول الشوکانی : ولپذا 
نجد کل ماورد فی الکتاب العزیز نی شأن خالق الخلق ونحوه فی مخاطبة 
الكثار معنونا باستفهام التقرير : " هل من خالق غير الله ٩۳۲۳۶‏ , 
" أفى الله شك فاطر ا لسموات والارش ۱۱۰۶ ) > " آغیر الله آتخذ ولا 


ظ )0 
فاطر السموات والارنی( ۷ ) : 


, نکان فرعون 
5 


"۹ " آرونی ماذا خلق الذین من د ونه‎ " , f 





١ (‏ ) الشوكانى : الد ر النضيد فى اخلاص كلمة التوحيد ضمن الرساخل 
السلفية ص ۱1۱ ۰ 


(؟) سورة الاسراء: آية : ۱.۲ . 
(۳) این أبى العز: شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عمييرة 
ج ۱ ص ٩‏ ۱ 
(>) الشوکانی : فتح القدیر ج ۳ ص ۲۱۳ 
ره ) سورة فاطر : آية : ۳ 
)٩(‏ سورة ابراهیم: اية : ۰۱۰ 
(۷) سورة الا نعام اية : ۰-1 
(م) سورة لقمان : آیة: ۰۱۱ 
)٩(‏ الشوکانی : الدر النضیر ضمن الرسا ثل السلفية ص ۱ - ۱۷ ۰ 


هه 


فهذااقرار بتوحيد الخالقيه والرازقية ونحوهما لا انه اقرار بتوحيد الا لهية. 
ذ کره الشوکانی عن السید محمد بن اسماعیل الا میر E‏ 

وبما سبق يتبين أنه لیس ثمة من یثبت للعالم صانعین متمائلیسن » 
حتى النصارى يتفقون على أن صانع العالم واحد ويقولون : باسم الابن 
والااب وروخ القدس اله واحد ؛ فهو واحد بالذ ات ثلا ثة بالا قنوم » 
والمانوية القائلين بالأصلين - النور والظلمة ‏ متفقون بن آن النور خیر من 
اه نی تشه ما تا رش شا نله ۲۳۸ 

ومن الخطأ الذى وقع فيه المتكلمون اثبات توحيد الربوبية بد ليل 
التمانم » الذی یزصون آنه فی معتی قوله تعالی : " لو کان فیپما آلهة 


(۳) 


الا الله لفسك تا " لاعتقاد هم أن توحيد الربوبية الذى قرروه هو 


توحید الالهية الذی بینه القرآن » ود عت الیه الرس ل عليهم السلام» 
ولیس الامر كذ لك » " فعباد ة الله وحده لا شريك له » هو التوحیسد 


(€) 


الذی بعث الله به الرسل » .وآنزل به الکتب ‏ " قال تعالى : "وما 


(ه) 
أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا فاعبد ون" 

وعلى ذ لك أقول : ان جميع المشركين كانوا يقرون بأن الله 
خالق کل شی* . وربه وملیکه » ومع اقرارهم لم یخرجوا عن مسمی الشرك » 
لأنهم لم يحققوا قول السسلم : لا اله الا الله , الذى يتضمنه " توحيد 
الالبية "الذى هو قطب رحى القرآن » والذی لا جله جات الرسل ؛ 





۳ المصدرالسابق : ص‎ )١( 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة 
ج ۱ ص ۱۰ ۰ ۱ 

(۳) سورة الاتبیا* : 

رء) الشوکانی : الدر النضیر ص ۱؟ 

(ه) سورة الانبیا* : آية : ۲۵ 


ا 0 


ومن ذ لك يعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الا لپية » الذی 
يتضمن توحيد الربوبية . 


ثانيا : توحيد الالهية : 





بت هذا التوحيد على اخلاص التأله لله تعالى »من 
المحبة » والخوف » والرجاء » والتوكل » والرغبة » والرهبة » والدعا* 
لله تعالى وحده » فينبنى على ذلك اخلاص العبادات كلها » ظاهرة 
Ac EU‏ 
قال الشوكانى : بعث الله رسله وأنزل كتبه لا خلاص توحيده وافراده 
بالعباد ة » وا خلاص التوحيد لايتم الا بآن یکین الدعاء کله لله » والند ۱" 


والاستفافة » والرجاء » واستجلاب الخیر » واستد فاع الشر له وضسه 
(۳( 


لا لغیره ؛ ولا من غيره : " فلا تدعوا معالله أحدا " ٠‏ "له دعوة 
۰ ۰ (؟), n‏ 
الحق. والذين يد عون من د ونه لايستجيبون لهم بشى > " وعلى 
تن (() 


الله فتوكلوا أن کتتم مو"منین ¢" وعلى الله فلیتوکل المو*منون 
فالله تعالی بعث کل نبی يد عو الى عباد 2 الله وحده لاشريك 


له » ومن أجل ذ لك أرسلت الرسل وأنزلت الكتب ود ليل ذ لك ما ذ كسره 





۰ ۲۸ ٦ د . محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص‎ )١( 


(۲) سلیمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الو هاب : تیسیرالعزیز 


الحمید ص ۱ ۳ 
ر۳) سورة الجین : آية : ۱۸ 
(») سورةالرعد : أية : ۱۳ 
(ه ) سورة الماعدة آية : ۲۳ 


(+) سورة المجادلة : آية : ۱۰ 
۷( الشوكانى : آلدر النضيد لا خلاص کلمة التوحید ص ۱۷ 


مد 187 


الشوكانى من الآيات فقال : قوله تعالى : "ياقوم اعبد وا الله مالكم من 


)۲( ,ي)١(‎ 


> " ألا تعبدوا الا الله" و ات وا الل 


(۳) 


اله غيره 


واتقوه وأطيعون " 
)€( 


6 " قالوا : أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان 


(e), . 2‏ 
> " أن اعبد وا الله مالكم من اله غيره 


يعبد آباوءنا " 
" فایای فاعبد ون ۲۱ ۷(۰۲) . 

فايات القرآن كلها تد ور حول تقسدیر هذا النوع من التوحیسد » 
وذ لك لانه مناط الایمان ء فلا یتحقق ایمان المر* الا بالا قرار به قولا وعملا ء 
لهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " أمرت أن أقاتل 
الناس حتى يقولوا لا اله الا الله , فاذا قالوها فقد عصموا منى دماءهم 
وأموالهم ۱( ) 


والوحد انية فی العباد ة تقتضى أمرين : 





أحد هما : ۱ : ء ES‏ 
سوت سم ألا يعبد الا الله وحد ه » ولا يعترف بالا لوهية لغي ره 


سبحاأنه وتعالی ¢ فالا سلام یتضمن الا ستسلام للسه وحسد ۵ » والا ستسلام 





(۱) سورة الاعراف : آية : ٩۵‏ 


(۲ ) سورة هود : 
(۳) سورة نوح 


4 
ع‎ ۱ 19 ۱ Ê 


(») سورة الاعراف ؛ 
(ه) سورة الموءمنون أية : ۳۲ 

)٩(‏ سورة العنکیوت آية : وه 

(۷) الشوکانی : الدر التضید ص ۱۷ 

(م) الحديثف : رواه الا مام مسلم فى الا يمان ۲ , والیخاری فی 
للایمان ۱۷ ۰ ۳۸ » ورواه أبوداود فى الجهاد مه » والتومذی 

فی التفسیر سورة ۸۸ 
)٩(‏ د . محمد السيد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص ۲۸ 


۱۵۸ مس 


له وحد ه یقتضی عباد ته وحده ؛ ومن أشرك مع الله فى العباد ة شخصا 
أو شيعا فقد أشرك بالله سبحانه ؛ ومن سوى بين المخلوق والخالسق 
فى شی* من‌العباد ة فقد جعل معالله آلبة آخری وان کان يعتقد 
بوحد انية الخالق» فان مشرکی العرب کانوا مقرین بأن الله وحده خالق 
السموات والا'وض ( 0 , کما قال تعالی : " ولئن سألتهم من خلق السموات 
ور ان لک وال ان بل ی اد رن وین تسج 
ان کتم تعلمین سیقولین لله قل, آفلا تذ کرون "۱ ۲ "» ول ذلك كر 
فی القرآن » ولم يكونوا يعتقذون فى الأصنام أنها مشاركة لله فى خلق 
العات ‏ (؟) 


الأمر الثانى : 5 
لسلس مما يقتضيه التوحيد فى الا لوهية والعبادة . أن .نعبد 
الله سبحانه بما شرعه على ألسنة رسله » ولا تعبده الا بواجب أو ستحب 2 
أو مباح قصد به الطاعة وشكر الله تعالی . ۰ 
یقول اين تيمية : والدعاء من جملة العبادات » فمن دعا المخلوقين من 


العالمين » مشعاغير سبيل الموءمنين » ومن سأل الله بالمخلوقين أوأقسم 
ی ا ا ى ان ۱۰ 
ولما کان توحید الا لوهية هو مناط الا یمان با لله ورسوله 6 کان لا بد 


آن يعدن القران عتريزة والبرهتة ليم ا هة ا ةة والبرافين الحيحة:» 


. ٩۳ ابن تيمية : العقيدةالتدمرية ص‎ )١( 

(۲) سورة لقمان : آية : ۲۵ 

(ع) سورة المو"منون : أية : ۸ - هد . 

(>) ابن .أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة 
ج ۱ ص ۲ ۱ ۰ ۰ 

(ه) أبن تيمية + قاعد ة خليلة فی التوسل وا لوسيلة ص ۲ ۰ ۱ 


181 


وذ لك لأن الشرك الذى وقعفى جميع الأمم كان فى هذا النوع » فقد كان 
ماعابه مشركوا العرب على " محمد " أن جعل الالبةالها واحداء 
وقالوا له : " ان هذا ر » وفى مجال تقرير هذا التوحيد 
تقرأ. آيات كثيرة فى الاستد لال على نفى التعدد فى الالوهية . 


عناية القران بتقرير توحيد الا لوهية والبرهنة عليه : 





وفى معرض الاستد لال على نفى التعدد فى 
الا لوهية يقول تعالى : "ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من الهء 
اذا لذ هب کل اله بما خلق » ولعلا ی ۱۱۰ فالآية 
قد نفت آن یکون لله ولد یتقرب الیه بعباد ة .هذا الولد » وفى هذا 
نفی لتأليه الوسائط بين الله وعباده » ثم نغت أن يكون هناك آلهة 
أخرى تعيد على سبیل الشرکة معه ۰ ۲۳٩‏ ویوضح الشوکاتی هذا 
الاستدلال فیقول : تقد یر الکلام : لو کان مع الله آلبة لانفرد كل اله . 
بخلقه »> واستبد به وامتاز ملکه عن ملكك الا خر » ووقع بینپم التطالسب 
والتحارب والتفالب » وغلب القوی علی الضعيف وقهره » وأخذ ملكه 
کماد ة الملوك من بنی آد م » وحینگذ فذ لك الضعیف المغلوب لا یستحسق 
أن يكون الها , واذا تقرر عدم امكان المشاركة فى ذلك , تعين أن يكون 
الواحد هوا لله سبحانه , وهذا الدليل كما دل على نفى الشريك ٠‏ 





)١(‏ سورة ص 
(۲) سورة المو*منون اية : ۰٩۲‏ ۱ 

(۳) د . محمد الجلنيد : ابن تيمية وقضية التأويل ص ۲۸۸ 
(») الشوكانى : فتح القدير :ج ۲ ص ۹۱ .۰ 


3 © 


ی ۱ 


جد ]لت 


ومن هذا البرهان الباهر » يعلم أن الاله الحق لابد أن يكون 
خالقا ناعلا » يوصل الى عابده النفع » ويد فع عنه الضر » فلو كان معه 

ا > لکان له خلق وفعل ؛ وحینتذ فلا برضی 

تلك الشركة » ففى الآية لابد أن يكون أحد ثلائة أمور 

0 5 

۲ واما أن ع يعلو بعضهم على بعض. 

۳ - واما آن یکو توا تحت قهر ملك واحد يتصرف فيهم كيف يشاء ء 
ولا یتصرفون فيه » بل یکون وحد ه هو الا له » وهم المربویسسون 
المقپورون من كل وجه 0 

ومن ذ لك يعلم : 

23 أن أتفظاء آبرالتعال كله واتسكاع آم من آدال .د ليل فلي أن 
مد بره اله واحد » وملك واحد » ورب واحند »لا اله للخلق 
ف 

۲ ا ی یکون: للعالم ر بان خالقان متکافتان . کذ لك 
يستحيل أن يكون لهم الهان معبودان » فوجود العالم عن 
صائعين متماثلين ممتنع لذ اته , فكذ | تبطل الهية اثنين 9 
وفى عناية القرآن بتقرير توحيد الا لوهية » واخلاصه يقول الشوكانى : 

وبا لجملة فا خلا ص التوحید هو الامر الذی بعث الله لاجله . رسله وأنزل 

به کتبه » وفی ا التفصيل » ولو أراد رجل أن 

یجمع ماورد فی هذا المعنی من الکتاب والسنة ء لکان مجلد | ضخما » 


غانظر فاتحة الكتاب : 





(و) ابن أبى العز :> شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة 
ج ١‏ ص ۱ ۲ 
(۲) المصد ر السابق : ج ۱ ص ۲ ۲ 


پچ ۱۲ اس 


تکرر فی کل صلاة مرات من کل فرد من الافراد » وفتتح بها التالی 
كتاب الله , والمتعلم له , فان فيها الارشاد الى اخلا صالتوحيد فى 
مواضع : فمن ذ لك : 

" بسم الله الرحمن الرحیم " ففیپا مالا یخفی من اخلاص التوحید » 
وفيها : " الحمد لله وب العالمین " فان التعریف یفید آن الحمسد 
مقصور على الله ۰ ومقتضی هذا : أنه لا حمد شرت اسلا 2 وما وقع 
منه لغيره » فهوفى حكم العد م » وقد تقرر أن الحمد هنا هو الثنا* » 
فلا ثناء الا عليه > ولا جمیل الا منه » ولا تعظيم الا له , ونی هذا مسن 
اخلا ص التوحید ما لیس علیه مزيد » ومن ذلك : " مالك یوم الد ین " یفب 
أنه لا ملك لغيره » فلا یتفذ الا تصرفه , وأن الأأمر أمره , والحکم حکمه » 
لين رة م ابرلا حكم 6 
ومن ذلك : " ایاك نعبد " فان تقدیم الضمیر یفید الا ختصاص‌فالعباد ة 
لله سبحانه > لا یشارکه فیپا غیره » ولا یستحقپا ۰ 

' وقد عرفت أن : الاستغاثة , والدعاء , والتعظيم , والذدبح 
والتقرب من آنواع العباد ة . 
ومن ذلك : " واياك نستعین " فان تقدیم الضمیر هنا یفید الا ختصاص 





كما تقد م » وهو یقتضی أنه لایشارکه غیره فی الاستفاثة به فی الا مور التی 


. لايقدر عليها غيره . 
فپذه خصة مواضع‌فی فاتحة الکتاب یفید کل منها اخلاص التوحيد » 
فما ظنك بما فی سافر الکتاب العزیز !۲ * . 
فالقرآن كله فى التوحيد »> وحقوقه » وجزائه » وفى شأن الشرك ٠‏ 


وجزائه » ومما يثبت حقائق هذا التوحيد ويرد على طوائف الضلال قوله 





(و) الشوكانى : الدرالنضيد ص”) 2 ؟»6 
(۲( ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عميرة 


ج ١‏ ص ۵ ۲ 


عت 1 رت 


تعالى : " شهد الله أنهلا الهالا هو والملائكة وأولوا العلم قائم ]| 

بالقسط » لا اله الا هو العزيز الحكيم » ان الدين عند الله الاسلا (١‏ 1 

يقول الشوكانى : " شهد ألله" اشن وأعلم ا د لتا فا 

وحد انیته بما خلق وبین 0 
فهذه الایات تضمنت من المعارف الالپية » والحقائق الایمانسة 

مایثبت حقيقة التوحيد ويرد على الزائفين , وذ لك " لأنها تضمنت أجل 

شهادة وأعظمها , وأعد لها , وأصدقها ء من أجل شاهد .بأجل 

مشهودا فشباد 5 الله سبحاتة بالوحد انية + والقياع بالشط شت 

مراتب أربع: : 

أولها : علمه بذ لك سبحانه . 

ثانيها : تكلمه بذلك . 

ثالشها : اعلامه واخباره لخلقه به . 


1 (۳ 
رابعها : آمرهم والزامپم به e‏ 








کما بين الشوكانى مالابد أن يحمل معتى الشهادة فی الایات 

عليه : من شپاد ة الله وشپاد ة الملاءکة وأولی العلم » وشپاد ة 
الملاعکة اقرارهم بأنه لا اله الا الله » وشهاد ة أولى العلم بمعنی الایمان 
ا یری الان ان على المح امراف ج :ا 


3 
الاب رةو بد ال ا 


(۱) سورة ال عمران : آية : ۱۸ ٠١۹۰‏ 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۳۲۰ ۰ ۰ 
(۳) ابن القیم الجوزية : التفسیر القیم ص ) ۱۷ ۰ ۱۷۰ 
(ع) الشوکانی .: فتح القد یر ج ۱ ص ۳۲۵ 


نت کک 


ووجه شپاد ته سبحانه لذ لك + أنه اذا شهد أنهلا الهالا هوء 
فقد آخیر , واعلم » وحکم ء وقضی » آن ما سواه لیس باله و البمسة 
ماسواه باطلة ء فلا یستحق العباد ة سواه , كما لاتصح الالهية لغيرهء 
وذ لك یستلزم الأمر باتخاذه وحده الها ء والنهى عن اتخاذ غيره 
مخ الا : فشپاد ته سبحانه فی هذا الموضع ء شهادة من حكم 
به وقضى وأمر وألزم عباده به كما قال تعالی : " وقضی ربك ألا تعبد وا 


(TF. )۱( 


الا ایاه "5 2 وقوله : " وما آمروا الا لیعبد وا الها واحد 





۵ ۱ سورة النحل : ية‎ )١( 
۳۱ : سورة التوسة : اية‎ )۲( 


(۳) این ابی العز: شرح الطحاوية تحقيق د . عبد الرحمن عمييرة 
ج ۱ ص ۲۸ ۰ ٩‏ ۲ 


ی ۱ سب 


تحقیق توحید الا لهية بقطع ذ رائع الشرك : 





ولما كان الشرك الذى وقع فى الأمم كان فى توحید 
الا لهية ء لآن عامة مشرکی الامم کانوا مقرین بالصادع : ولكتهم مع اقرارهم 
بالريوبية قد آشرکوا فی العبادة ء نجد القرآن قد استعمل فی نفی 
الشركاء لله فى العبادة , ونفی تعدد الالپية الا مثلة المشاهد 2 آمام 
التاس » وعلیه آن بستعمل فی ذ لك : قیاس الاولی بالتسبة لله »یقسول 
تعالى : " ضرب لکم مثلا من أنفسكم هل لكم من ماملكت أيمانكم من شركاء 
فى ما وزقناك ۱۱۰) 
ففی‌هذ ه الاية : آقام الله الحجة علی المشرکین ۰ واستعمل 
فى ذ لك قياس الأولى » یقول الشوکانی : والمعنی هل لکم شرکا* فیما 
رزقنا کم کائنون من النوع الذی ملکت ایمانکم ۰ وهم العبید والا ماء »والاستفهام 
للانكار » والمراد : اقامة الحجة علی المشرکین » فانهملا بد أن يقولوا : 
لانرضى بذ لك » فيقال لهم : فكيف تنزهون أنفسكم عن مشاركة المملوكين 
لكم وهم أمثالكم فى البشرية » وتجعلون عبيد الله شركاء له ؟ فاذا بطلت 
الشركة بين العبيد وساداتهم فيما يملكه السادة بطلت الشركة بين الله 
و ا من خلقه » والخلق كلهم عبيد الله تعالى » ولم يبق الا أنه 
الرب وحد ه لا شريك له 5 ) 
فاذا کان أحد هم يأنف أن يكون عبد ه شريكا له فى ماله » ذكهيف 
يجعلون. للهالأنداد من خلقه ؟ » ومثل ذلك جعلهم الملادكة بنات 


الله » ونسبوا اليه مالا يرتضونه لانفسهم كما قال تعالى : " ويجعلون 





(1) سورةالروم : أية : ۲۸ 
(؟) الشوكانى : فتح القدير ج ء ص ۲۲۳ 


(۱) 
لله ما يكرهون : 
وبذ لك أقيمت عليهم حجة يعرفون صحتها من نفوسهم لا يحتاجون فيها 
۱ ۱ 


ومن ثم كانت الآيات المتعددة والمتنوعة فى القرآن التى تدعو وتقرر هذا 
النوع من التوحيد من مثل قوله تعالى : ” وقال الله لاتتخذوا البيين 
أثنين انما هو اله واحد و : ” ومن يدع مع اللهالها آخر» ات ری 
له فانما حسایه . عد ربه " » وقوله : " لو کان فیپما الپة الا اللسه لفسدتا " 

فپذه الاية سوقة لنفی التعسده فی الالوهية » ونفی آن یکون هناك من 
یستحق العبادة من دون الله » فان فساد السموات والارفریلزم من کون 
الالپسة فیپما متصددة ه ومن کون الاله الواحند غر اللسه » وأئه لا صلاح 
لما الا بان یکون الاله فییما هو الله لاغیره » فلوكان للعالم الان 
معبود ان لفسد نظام العالم كله 5 4 
وقوله :. ” قل لوكان .معه آلهة :كما يقولون اذا لابتغوا الی ي العرش‌سبیلا " 
فالمعنی الظاهر المتباد رالذ ی تشہد له آيات كثيرة : هو : لوكان معالله 
آلپة آخری کبا بزعم الکفار لایتغوا - أى الالبة المزعومة ‏ أى طلبوا 
الى ذ ی العرش - ای الی الله سبیلا - آی الی مخالبته واژالة ملکسه 4 


۰ ۵۳ ابن كثير. : مختصر تفسیر این کثیر للصایتی ج ۲ص‎ )١( 

01 این . قیم الجوزية : التفسیر القيم جمعه محمد اد ریس الند وی ص ۰۵ ٠‏ 
(۳) سورة النحل: أية: ١ه ٠‏ 

(؟) سورة المو* شون :؛ آية  ١١١‏ ۰ . 
.)®( وة الا : آية : ۲۲ ۰ ۰ 

(1) ا العز : شرح الطحاوية تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ١‏ ص۲۴ 
(۲) سورة الاسبراء : آية ؛ > ۰ 


شف: 1۰ .اد 


لأنهم اذا يكونون شركاءه كما يفعل الملوك بعضهم مح‌بعض وهذ ! المعنی ‏ 
مروى عن ابن عباس » وسعید بن جبیر ۶ وأبی علی الفارسی » والتقاش ه 
(۱) 
وأبى شصور * 

وبذ لك یتحقق تمحید الالپية » ویتبین أنه هو افراد الله بالعيادة 
والالپية » واللفی والبراء2 من کل معبود » ویتم ذ لك بأن يعرف أن الله 
جعل العبادة له أنواع : اعتقادية » وقلبية » ولفظية 6 ومالية 6 تیه 6 
مما يد ل على أن دين الاسلام هوعباد ة الله وحند ه لا شریك له » بقل 
المأمور وترك المحظور » والاخلاص‌فی ذ لكکله » وقد تضمن ذ لك جمیح آنسواع 
الاد فلت اغلاسشیتا له مالن. #قی ار ين الا حا لحي 

۱ )۲( 
وبين غيره فى شى * فقد نقض‌توحید » ٠‏ 

وقد عمل الشوكانى على قطع ذ رائع الشرك لتحقیق توحید الالپیسسته 
واخلاص العبادة لله تعالى ٠‏ فدعا الى هدم كل ما يوصل الى الاشراكه 
0 يفعله القبوريون من الاستغاثة بالأموات » وضاد اتهم لتضا؛ 

ان ۳ الباب كثيرة » وفيها التصريح يلعن من اتخذ 
|القبور مساجد » مع أنه لايعيد الا الله . وذ لك لقطع ذ ريعة التشضييك » 
ودفع وسيلة التعظيم ومن هذه الأحاديث : 
ب ”ما أخرجه مالك فى الموطأ : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال : ” اللهم لاتجعل قبرى وثنا يعبد » اشتد غضب الله على قوم اتخسذ وا 


)۳( 
قبور أنبيائهم ساجد ” 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۳ص ۲۳۰ » وأنظر الفنقیطی آضوا؛ البيسان 
ی ۳ ص ؟ ۵٩‏ ۰ 

)۳( الشركا: : اك ر النضيد ص١3‏ 6 ۲ I N Ns‏ 
Ao‏ کا الور أحمد ۲۱/۲ ۰ 


10 بت 


ی دش مه عن عائشة رضى الله عنها : أن أم شا یت 
ذ کرت لرسول الله صلی الله علیه وسلم کيسة راتهبا پارضالحيشة ومافیپا 
فك الود فقال : 9 اذ | مات الرجل - آو العید - الصالح پئوا علسی 


(0, 


- ب ب عن على بن أبى طالب کرم 
الله وجبه قال : حدشى رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمات أربع : 


(WD. ۶ ۱‏ 
الله من أوى محدثا» لعن الله من غير فار الأرشض” ٠‏ 


- ” ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم ٠‏ نهى عن الحلفبغير الله 

وقال : " من حلف فلیحلف بالله آو لیسمت " وقال : ومن حلف بملة غير 
الاسلام لم يرجع الى الاسلام سالما ” وقال : " من حلف بغیر اللسه فقد آشرك" 
رات هساو یت أن الكل بغير الله يخرج به الحالف عن 

الاسلام » وذ لك لکون الحلف متلنة تعظیمه فکیف‌پما كان شرکا محضا ؟ 





(۱) الحدیث آخرجه البخاری فی الجنائز ۷۲۰ » وفی اقب الاتصار ۲۷» 
وسلم فی الساجد ۲ وفی الفتن ۱۱۰ ۰ ۱۱۲ ۰ ۱۲۱ » والنساتی 
فى المساجد ۱۲ ۰ وانظر الدر اللضید للشوکاتی ص ۱۱ : 

(۲ ) الحدیث آخرجسه مسلم فی الاضاحی ۲ - ۵ » والنسائی فی الضحایا 
۲ 4 وأحمد بن حنبل ۱/ ۱۰۸ ۸ ۱۱۸ ۲۰ ۱۵ ۰ ۲۱۷ ۰ 
وأنظر الد ر التضید للقوکانی, ص ٩‏ ۰ 

(۳) آخرجه الترمذ ی ۱۸/۷ ١1‏ ( کتاب النذ ور ا ee‏ 
فى كراهية الا خالل کی سن ای ان ۱۳۶۳/۳۰( کنات 
الايمان والنذ ور بابفى كراهية الحلفب بالآباء ٠‏ 

۱۰ الشوكانى + الد ررالنضيد مر,‎ )٤( 


شط 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ” أن العيافة والطرق والطيرة من 
الجبت ” عاد رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلسى 
الله عليه وسلم : ” من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر ‏ 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه : ” من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر ومن 
سحر فقد افر فون مدان سا و الله عه قال : 
JE‏ عليه وسلم : ” من آتى كاهنا أوعرافا فصدقه فقد 
کفر بما أنزل على محمد ۹ ۵ 

والعلة الموجبة للكفر ليست الا اعتقاد أنه مشارك لله تعالى فى عالم 


(۲) 


الغیب مع آنه فى الغالب يقع غير مصحوب بپذ ا الاعتقاد ولکن من حام حول 
الحم یوشك آن یقع فيه ۰ ۹ 0 

ثم ضح الشوکانی حکم ما یغمله القبوربون فذ کر آنهم : قد جعلوا بعسض 
خلق الله شريكا له ومثلا وندا فاستفاثوا به فيما لايستغاثفيه الا باللسه 
وطلبوا نه مالا يطلب الا من الله مح القصد والارادة ٠‏ 


وقال : .ولاشك أن من اعتقد فى ميت من الأموات أو حى من الأحياء أنه يضره 


(١)الحديث‏ : أخرجه أبوداود فى الطب 56 » وأحمد ؟ م لا؟ 6 ١ه‏ 
۰ » ومعنی العياقة : الخط آو زجر الطیر » والطرق : الخط یخط فی 
الارض بتفس الصدر » والجبت اسم‌جامع للخرافات کلها » انظر 
الشوکانی ی الد ر اللضید ص۱۳۲ ۰ 

ENES E SAS AST 
e T1 ابن ماجه فى الأدب ۲۸ » وأحمد بن حنبل‎ 

(؟) الحديث : أخرجه النسائى من حديث أبى هريرة فى باب الحكسم 
فى السحرة ج ۷ ص,؟١١‏ سئن النسائى بشرح السيوطى ٠‏ 

(؟) آخرجه آبود اود فی باب الکاهن ۲۱ ج ه ص۳۷۰ تبذيب ابن 
قیم الجوزية ٠‏ 

(5) الشركانى : الدر النضيد مر ۱۳ 


س 1 


أو ينفعه اما استقلالا أو مع الله تعالى أوناداه أوتوجه اليه أو استغاث 

به فى آمر من الا مور التی لايقد ر علیپا المخلوق » فلم یخلس التوحید لله » 
ولا آفرده بالعبادة ۰۰۰ ولم‌یکن ثم فرق بین من اعتقد فی وثئن من الأوشان 
أنه يضر أو ينفع وبين من اعتقد فى ميت من بنى آدم أوحى ضهم أنه يضر 
أو ينفع أو يقد ر على أمر لايقد رعليه الا الله تعالى ٠‏ 


وهل الشزك الا دعاء غير الله ٠‏ آو اعتقاد القد رة لغیره فیما لایقد ر عليه 


۰ )۱( 
سواه » آو التقرب الی غیره بشی * مما لایتقرب به الا اليه ؟ 


وفی هذ | یبین الشوکانی آن ما یفعله القبوریون وعباد الأصنام واحد 
ولافرق بینهما » لأن عبادة الکفار لاصنام لم تکن الا بتعظیمها » واعتقاد نپا 
تضر وتنفع » والاستغائة بپاد الحاجة » والتقرب لها فى یعض الحسالات 
بجز* من آموالیم وهذ اکله قد وقع من المعتقدين فى القبور فانهم قد عظموها ٠‏ 
الى حد لايكون الا الله سبحانه » يل ربما يترك العاصى منهم فعل المعصية» 
اذا كان فى مشهد من يعتقده أو قريبا منه مخافة تعجيل العقوبة من ذلك 
ابت ورا حلف بعضهم بالله کاذ با ولم یحلف بالمیت ا 
يقول اين تيمية : أن من دعا ميتا وان كان من الخلفاء الراشدين فهو كافرء 
وان من شك فی کفره ا وقال ابن 'قيم الجوزية فى كتابه ” اغاثة . 
اللهغان " فی انکار تعظیم القبور : وقد آل الأمريهوءلاء المشركين الى أن 
صنف بعضهم كتابا سماه ” مناسك للشاهد ” ولايخفى أن هذا مفارقة لدين 


5 
لا سلام » ود خول فی دين عياد الاصنام ۰ 





(۱) الصدر السایق ص8١ ٠‏ 

(۲ ) القوکانی : الدر التضید ص ۱۸ ۰ ۱٩‏ ۰ 

(۲) الصد ر السایق : ص > ۰ 

(8) السدرالماق فال وأدظر ابن قيم الجوزية a DT‏ 


aS ها‎ 


4 


EB 


كما ذكر الشركانى عن شيخ الاسلام فى الرسالة السنية قوله + ان كل من 
فلا فى نبى أو رجل صالح وجعل فيه نوعا من الالهية شل أن يقول ياسيسدى 
فلا ن انی ۱ واتصرنى أو أرزقنى أ وجرن » وأنا فى حسيك نحو هذه الاقوال 


(۱) 
فکل‌هذ | شرك ضلال يستتاب صاحيه فان تاب نجا والا قتل ٠‏ 


خالعا : توحيد الأسماء والصفات : 





لقد ینی الشوکانی شهجه فی هذ ا التوحيد على ما دل 
علیه الکتاب والسنة » فی مبحث الأسماء والصفات » من الاسس والقواعد التسی 
یرکز علیپا ذهب السلف الصالح کنا سیتفح بعد ؛ 
ولا : تنزيه الله تعالى ٠‏ 
ثانيا : الايمان بيا وصف الله به تسه ويما وصفه به رسوله صلی اللسه علیسه 
ولم 
ثالثا : قطع الاطماععن اد راك حقيقة الكيفية والكة ٠‏ 


. وتفصيل. ذ لك وبيانه فيما. يلى : 


أولا 
۲( 
المخلوقين لقوله تعالى : ” لي سكمثله شى * وهو ميالس قولسم 
۳ €( 
تمالی : " ولم‌یکن له کفوا احند " " هل تعلم له سبیا " 


" ولا وی "یقول الشوکانی : قد ا المتكلمين 
” ولا يحيطون به علما ” و ” ليس كشله شى * ” فالكلمة ها قد دلت 





* ؟١‎ ٠ ؟٠*ص‎ : المصدرالسابق‎ )١( 


(۲ ) سورة الشورى : آية * 1 2 
(۳) سورة الاخلاص : 


۲ 


دلالة بينة على أن كل ما تكلم به البشرقى ذ ات الله وصفاته على وجه 
التد قیق ودعاوی التحقیق فہو مشوب بشعبه من شعب الجهل e‏ 
والله أعلم بكيغية ذ اته » وماهية صقا . " 

كه الایمان پما وصف الله به نفسه » ویما وصفه به رسوله : 

يقول الشوکانی : "وجقيقة مذ هب‌السلف الصالح هوقولپم باثبات‌ما آثبتسه 
الله تعالى لنفسه من الصفات على وجسه لايعلمه الا هوفانه القائل : ” ليس 


)۳( 
كمثله شى * وهو السميع البصير ” 
ومعنى ذ لك : أنه لايصف الله أعلم بالله من الله ٠‏ قال تعالى : ”أأنتم 


أعلم أم الله ۰ کا أ ا الله هه الله من رول الات سل 


الله عليه وسلم ‏ الذى قال فى حقه : ” وما ينطق عن الهوى أن هو الا وحى 
a‏ 
یوحی " ۰ 
ثالثا : ۳ ل “oe‏ ا ۹ » » » 
س قطعا رو أن اد راك حقيقة الكيفية 
۰ ¥ 
ستحیل لقوله تعالی : " ولا يحيطون به علما ” ٠‏ 
يقول الشوكانى : الله أعلم بكيفية ذاته » فان الله أخبرنا أنهم لايحيطون 
به علما © فمن زعم آن ذ اته کذ | أوصفته كذ ا فلا شك أن صحة ذ لك متوقفة 


7 (۱) اانشوکانی : التحف‌فی مذ هب‌السلف ضمن الرسلگل السلفية ص ٩‏ ۰ 
(۲ ) الصد ر السایق : 

۳( الصد ر السایق : ص ۱۰ ۰ 

(؟) سورة البقرة : اي : ۱۰ ۰ 

(5) سورة النحم : آية : ۰-۳ 

(1) د ۰ عبر الاشقر : العقيدةفی الله ص ۱1۷ - 1۹۹ ۰ 

E TT سورة یه‎ )۷( 


گے ۲ ۱۷ مت 


)۱( 
على الاحاطة وقد نفيت عن کل فرد من الافراد علما ‏ 


والمعنى الذ ى قرره الشوكانى من القواعد السلفية فى فهم الاسماء والصفات 
يبين أنه : لا احاطة للعلم البشرى ير بالسموات والأرض» فالاحاطة السندة 
وا )۲( 

وهذ ه القواعد والأصول التى بنی علیهسا الشوكانى شهجه فى توحيسد 
الأسماء والصفات ينبغى أن ع لايخل ببا أى مكلف » والا وقم في هوة الضلال » 
وذ لك ا وم آثبته اللسه لثفسه » فاللسه بل و ی 
لنفسه صفات كمال وجلال » فكيف يليق بسكين أن يتقدم بين يدئ: رب العالمين ؟ 
ومن أراد أن يسلم من ورطة التشبيه والتعطيل » فعليه أن يوء من بصفات ربه 
ا e ASÊ‏ 


يقول الشوكانى : ان اثبات المشل لله تعالى محال ومن فيم الاي 
السايقة حق الفهم وتدبرها حق التد بر مشی بها عد اختلاف المختلفين فى 
)€( 
المفات على طريقة 2 بیضاء واضحة ۰ 


والذ ی تعنيه السلفية من هذا التوحيد ؛ هو آن یوصف الله تعالی بسا 


(1) (٥) 
وصف به نفسه » وبما وصفه به رسوله © من غير تحريف أو تعطيل ومن‎ 





۰ ٩ الشوکانی : الرسائل السلفية : التحف‌فی مذ هب السلف ص‎ ) ١(٠ 

* ۱1٩ - ۱۹۷ عمر الأشقر : العقئدة فى الله ص‎ ٠ د‎ )١( 

(۳) الصد ر السمایق: 

(6) الشوکانی : فتح القدیر ج > ص ۲۸ ۵ ٠‏ 

(5) التحريف ؛ ‏ تغيير ألفاظ آسما* اللنه الحسنی » 0 
معائهها الى ۳1 باطلة لايد ل عليها الكتاب والسنة ٠‏ أنظر ١:‏ 
جسن خان : قطف الثمر فى بيان عقيدة أهل الاثشرص "١‏ 00 

YE حلي‎ 


1۱( التعطيل : نفى اسما * الله وصفاته » تعطيل المخلوقات خالقبا 
جل وعلا 6 ی ابتدع التعطيل ۳۹ بن د رهم اج 


الجهم بن‌صغوان 4 الفتوی الحموية ص ٩۵‏ 


= 
() 0 8؟) 
غير تكييف »ولا تمثيل | * 
يقول الشوكانى : والحق فى الصفات امرارها على ظاهرها من غير تأويل» 
ا ةلف هو حاتف ات بو مات تشن ۹ 
وما ذ کره الشوکانی من استحالة معرفة: کة الله آو کةصفاته شطسق 
سليم ء لأن العقل الانسانى مهما بلخ من الذ کا* وقوة الاد راك فانه قاصر غايسة 
القصور » وعاجز نهاية العجز عن معرفة حقيقة الروح » فكيف يطمح الى معرفة 
خقيقة الذ ات والصفات الالپية ۶ ۰ 
وقد ردت السلفية على من أد خلوا نغى الصفات فى سدى الترحيد » كجهم 
ابن صفوان © ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم الذين قالوا : ” ان اتیسات 
الصفات یستلزم تمسدد الواجب " وهذ | القول معلوم الفساد بالضرورة » لان 
اثبات ذ ات مجردة من جمح الصفات لایتصور لها وجود فی الخارج » وهذا 
۱ ۱ 
یقول این قیم الجوزية : لیس اسم الله والرب والاله اسما لذ ات مجردة 
لاصفتتلها البتة » فان هذه الذ ات المجرد: مجودها ستحیل » وائما یفضها 
الداهن تزه التضماك :لق یک ليا + وا الله والري الال لم لذ ات 
لبا جميع صفات الکمال وموت الجلال ۰" 


(۱) التکیف : آن یقال آن الصفة علی هيتة کذ | » وكيفية معينة » الصدیسق 
حسن خان : قطف الثمر ص‌۳۱ ۰ 

(۲ ) التمثيل : التشبیه بین:الخالق والمخلوق - الصد ر السایق ۰ 

(۳) الشوکانی : رسالة التحف‌فی مذ هب السلف ص۸ ٠‏ 

)1( ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقیق د » عبد الرحمن عيرة ج ۱ ص ۰۸ 

(ه) د » محمود آحمد خقاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلسة 


۱ص ۲۲۱ ۰ 


کے 


ومما سيق يتبين لنا عن طريق الشرع أن الله ليسكمثله شى * » لا فى 
ن اته 0 : ” ليسكمثله شى * ” 0 
ع 0 9 وقوله تعالی : " فلا تجملوا للسه اند ادا 
e‏ ا 
وکما د ل علی ذ لك الشرع » د ل علیه آیضا دلیل العقل : " فان المثلین 
يجوز علی آحدهما ما یجوز علی الاخسر ویجب له ما يجب علی الاخسر » ویمتشح 
عليه ما یشتم علیه ۰ قلو کان المخلوق مىاثلا للخالق للزم اشتراکهما فیما بجسب 
وما يجوز وما یمتتح » والخالق یجب وجود ه وقد مه » والمخلوق یستحیل وجسوب 
مجوده وقدمه » بل یجب حدیثه وامکانه » فلو کانا متمائلین 6 للزم اشتراکهما 
فی ذ لك‌فکان کل شهما یجب وجوده وقد مه » ویمتتع وجوب وجود ه وقد سه 6 
ویجب حد وثه وامکانه » فیکون کل ضیما واجب القدم » واجب الحسسد وث ه 
واجب الوجود » ولیس پواجب الوجود » یمتتع قدمه » لایمتتم قد مه » وهسف | جمع 
ما () 
هذا وينبغى أن يعلم أن أنواع التوحید الثلاثة ؛ الربوبية » والالهية» 
والأسماء والصفات - يوجد بيضها علاقة تضمن وتلازم وشمول 0 


العلاقة بين أنواع التوحيد الثلاثة : 


تلازم ؛ معناها : أن من أشرك فی ای نوع شا فهو مشرك فى بقيتهباء 


9 ١١ : سورة الشورى : أية‎ )١( 
٠ 1۵ : (؟) سورة ميم ! آية‎ 
۰ ۲۲ : سورة البقرة : آية‎ )۳( 
ان تيمية : شرح العقيدة الاصفهانية ص ۸ » ومجموع الفتاوی ج ه ص۲۲‎ )۵( 


ے ۷۵ے 


فدعاء غير الله وسوء اله حاجة شر ك فى الالبية » كما أنه شرك فى الربوبية » 
حيث اعتقد أنه متصرف مع الله فى ملکیته » واته یسمعه علی الیعسد والقرب ء 
وهو شرك فى الاسماء والصغات کیک ات ت للمدعو من دون الله سمعا محيطا 


انيه الوا ا وع ا ج ا ا ارت ون ابیت 
۱ )۱ 


ا توحید الا لپية متضمن توحید أن يخلق 
يكون عاجزا » والعاجز لایصلح أن يكون الها ٠‏ قال تعالى : ” أيشركسون 
مالا يخلق شيئا وهم : يخلقون " " پتال : " أفن يخلق كين لايخلق أفلا 
O 111‏ 
أما الشمول المیجود و الانواع الثلاثة ؟. فيو أن فى تيديد الأسماء 
والصفات شمولا للالپية والربويية » وذ لك لانه يقوم على افراد الله بكل ما له 
من الأسماء الحسثى والصغات العلا » ومن جملتها كرنه ربا واحدا لا شريك 
له فى ربوبيته » وكونه البا واحند ا لاشريك له فى الهيته ا 

ومن ذ لك يتبين أن الأنواع الثلاثة فى التوحيد متكافلة ومتلازمة يكمل ٠‏ 


بعضها بعضا ‏ ولا یکمل لاحسد توحید ه الا باجتماعپا جمیعا ۰ 





(۱) حافظ‌بن آحمد الحکی : العقيدة الاسلامية سو* ال مجواب ص ۳۸ ۰ 

(۲ ) سور الاعرافی : آية : ۱٩۱‏ ۰ 

(۳) سورة اللحسل : آية : ¥( ۰ 

۰۲۳ ابن أبى العؤ : شرح الطحاوية تحقیق د » عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص‎ ) ٤( 

( 6 4 *مخنود. ىد اج * المقيد 2 الاسلامة پین السافید والیعتان 2 
ج ۱ص ۲۲۳ ۰ ١‏ 


Eh 2 


مناقشة الشوكانى للزيدية فى الوحد أنية 


اماك 





أولا : ضهج الزيدية فى التوحيد : 





ویتبین بنظرتهم للذ ات » ثم نظرتهم للصفات ,* 


0( تظرتهم للذ ات : 


5 اصل التوحید . رکيزة اساسية یرتکز علیپا فکر الزید يسة ه 
ولذ لك ترى أئمتهم ی فى مقدمة اصولپ الخسة » التی أخذ وا بپسا عن 
الممتزلة » وستجد عد عرضهم لپذ ا الاصل وما یتعلق به من رفش واستب.اد 
لان المفهوم المطلق للذ ات الالهية من تشبیه آو تجسید » وتزیپ-ا| 

من کل عوامل التعدد والترکیب ه شأنهم شأن. المحتزلة تماما * 
٠‏ رتفسر الزید ية اصطلاحهم فی التوحید : بأنه العلم بأن الله تعالسى 
واحد لایشارکه غیره : فيما يستحق من الصفات ء نفيا واثباتا على‌الحد الذى 
يستحقه » 000 هن الزيد ية ذ لك واجبا علی کل مکلف » یقول 
الامام يحى بن الحسین : " آون واجب‌علی العبد آن یعلم آن اللسه واحسد 
وی ا مار سين 


۱ ۰ ت 9 9 
الدنیا ولا فی الاخرة * ۰ 


كما ان معرفة الله خدها : هو التعيين عليه ويكون على وجهين 
اثبات نفی » :فالاثبات : هو التعیین بالله والاقراريه ٠»‏ والنفى : نفي 
556 ۰ 0 

کما تحد د "الزيدية المعنی االاصطلاحی ل(الواحد ) الذ عیتطبق علی 
لفظ الجلالة ( الله ) فتقول : نخرح معنی قولنا الواحد » علی آنه لا شبیه له 


7 





(۱ ( ل ۰ عد نان زرزور * الحاکم الجشمی ومبيجه فی التق یو ص ٩‏ ۱۷ ۰ 
(۲ ( و اخ محمود صیحی : الزيد ية ص ۷ ۱۵ ۰ 
(۳) د ۰ نضلة ا ا او ا 


و كك 


ولا نظیر » ولا کفوا لاصغیر ولا کییر » هو اللسه الواحد الاحد » الذی لم‌یکن 
فی شین » وهو الموجد لکل شی * » ولم یکن من اصل » ولایکون منه ايدأ فصل 
” لم یلد ولم یولد ولم یکن له کنو أحد ” ا فى الربوبية » والملك 
ل ا ا 


وتوغلالزيدية فى معن ىالتجريد المتوحيد ٠‏ والمنزه للذ ات الالبية عن كل 


ما يشير من قریب أوبعید الی التجسید » والتشبیه فتقول : عالم لایجهل » قادر 


لایعجز » قاهر لایغلب » دائم لايبيد » حی لایموت »© قديم وما سواه محد ث 6 
خی وما سواه فقیر ه لاتحیط به الانظار » القد یم الازلی الذ ی لاغاية له ولانب‌ايةه 
البری* من آفعال العباد » البتمال عن الانتقال » المتقدس‌عز, الزوال » ون 
۳ ۳( 
التصور فی الا جسام: 1 
ليس جسما 43 لان الجسم محد ود میعضص 6 واللسه ليس كذ لك 3 ولا عيضا 
لان العرضلاقوام له الا بغیره » والنسه هو المقیم لکل شی ۴ ه الذ ی لایحتاج الی 
)€( 
معونة شی ۰۶ 6 ولیس شخصا فتجاهره الابصار 2 ولا هو صوت فتوعیه الاسماع » ولا 
(۵) ۱ 

فتلسه الاید ی » ولا یجوز علیه المکان والحرکة والسکون والجوارح والا عساء 
" (؟) على محمد زيد : معتزلة اليمن ص۱1۱ ۰ 

(۳) د ٠‏ محمود أحمد صبحى : الزيدية ص ۱۵۷ - ۱۵۸ ۰ 

0 اف المد ال خا ا ا 

(۵) على «حمد زید : معتزلة الیمن ص ۱۱۲ ۰ 

)1 د * عدنان زرزور * الحاكم الجشمى ت فى التفسير ص ٠ ١71‏ 





(1) 


= ۱۳۸ نت 


ولما كانت الزيدية كالمعتزلة يعتقدون رحد انية الله علی النحو السایق » 
نبروا يحاربون كل مذ هب » ويفند ون كل قول يرونه بعقولهم أنه يت ررح بدا 
التوحيد » فحاربوا كل مذ هب جعل لله ة شريكا فى الازلية أوشبه الله و 


( ۱) 


وبعد أن حدد ت الزيدية معنى الوحد انية وضعت لکلية ( واحد ) عسد ة 
معان » انطلقت تقول : أنه تعالى لایجوز علیه التجزوء والانقسام » وانه لا یشارکه 
غيره فى صفاته » وأنه لا ثانی له » ولا ذف عع ا و ی نی لات بد ليل 


(۲) ` ا 
التمانم من قوله تعالى : ” لوكان فيهناآلبة الا الله لفسدتا ٠٠١‏ 


)€ ( 
وبقوله : وما کان معه'من اله لذ هب كل اله بما خلق ولعلا بعضمم على بعض ˆ 
فيتبين مما سبق نظرة الزيد ية للذ ات الا لمية ۰ منتقل الان الى نظرتهم 
الى وحد أنية الصفات » فنجد هم قالوا : ينفى الصفات الالهية الزائدة على 
الذ ات والقائمة بالة ات سواءما اصطلحوا عليه من صفات الذ ات أو صفات الافعال ٠‏ 


(ب) نظرتهم للضغات : 





فالزيدية فیما یتعلی بصفات الذ ات ذ هبت مذ هب المعتزلة » الذ ین 
قالوا : انپاوالذ ات الالهية سواءبسواء » وانه لیس للسه من صفات فارقته 
بل هذاه السفات‌هی ذ اته نفسها » فسلمه ذ اته » وکما قالت العمتزلة واحد 
آئشب. ابو الپذیل : آنه عالم بعلم هو هو ء قاد ر بقد رة هی هو » وضی بحياة 
ھی هو »6 وسميح بسمع هو هو » وهكذ أ فى جميح صفات ال ات ۰ 





(۱) د ۰ محبود أحمد خفاجی : الحقيدة الاسلامية بین السلفية والبمتزلة جاص ۲۷ ۰۳ 


(۲ فاخت محمود صیحی : الزيد ية ص۲۰۲ ۰ 
نك سورة الآنيا* آية :۲۲ ٠‏ 


(308 مرف الف تون TE‏ 


۷۱ اه 


ف وه شوه بعش أنه انا أن تكون قد يمة أوليسة , فتکون ثابتة مع الله 6 
أزلية » وهذا ابطال للتوحید > أو أن تكون محد ثة بعلم » ویکون الله 


۱ 


ومن هنا تعلم أن الزيد ية قالت آن الله ليس له سبحانه صفات أ زلية 
قائمة بذ اته »> من علم وقد رة واراد ة وحياة وعلم وسمع وبصر وكلام غير ذاته 
فنفوا الصفات القد يمة أصلا والقاعمة بذ اته تعالی ز اعمین آن القول بوجسود 
هذه الصفات يوءدى الى القول بالتجسيم كما قالت المعتزلة : أنه لو وصف 
الله بصفة ما للزم أن يكون قبل هذه الصفة ناقصا ومحتاجا الى ما يكمله 
بهذه الصفة » وللزم افتقاره اليها وهو محال . . . وأنه لم يكن فى الا زل 
انش ولا صفة لأن الصفة و صف الواصف » ولم يكن فى الأزل واصفا » ولم 
يكن فى الا زل مم a‏ 

وهکذ | تنتهى الزيدية الى القول : بأنه ليس هناك سوى الذات 
الال وا ری ین هذه الصفات والذاتلأن هذه الصفات قديمة 
أزلية » ولو افترضنا وجود ها سستقلة عن الذات لكان هناك أكثر من قد يسم 
ولا :نتفی التوحید 
آما صفات الفعل ؛ مقل السخط والرضی والاراد ة والتفضل والجود » والكرم 
والثواب » والا حسان والعفو وا لرحمة وغيرها » فهی فی نظر الزید ية آفاعیل 
من الله يفعلها بعد عدم وفقا ان ازع الانسانى وملا بساتهء» 


۰ (۳ 





الموضوع زياد ة بيان فى فصل الصفات . 





١١ محمد على زيد: معتزلة اليمن ص‎ ) ١( 
د . محمود أحمد خفاجى : العقيد ة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة‎ (r) 
۰ ۳٩ ص‎ ١ جح‎ 


(۳) على محمد زيد : معتزلة اليمن ص ۱۱۸ 


— ۸ 


ولما اصطد مت الزيد ية بعد التجريد المتناهى اك ادي تن 
الآيات فى القرآن الكريم التى تبين صفات الله تعالى وأفعاله » تراهاا 
تعاملت معها وفقا لمنهجها فى التأويل » والذ ی‌سبق الکلام عنه قی‌الفصل . 
الأول ! 0 » فأولت النصوص التى تصطد م مع منهجها لكى تسلم لبا 
قواعد ها فى تجريد الذات عن الصفات وسوف نناقش الزيد ية فى كل ماذ هبت 
اليه فى هذه الوحد:انهة لتعرف مد ى انحرافها عن منهج الكتاب والسنة والسلف 
الصالم ٠‏ 


مناقشة الشوکانی للزید ية : 


الشهوما لمطلق للذ ات الا لپية من تشبيه أو تجسيد كما نزهت الذ ات مسن 


کل عوامل التعد د الترکیب , وقالوا : فی‌وحد ة الذات : " هو واحد مسی 


1 ۲ 7 


وصفه بصفة ثبوتية , لأن ذ لك یقتضی الکثرة فی القد ما ء وقالوا : ان صفاته 
عين ذاته ۰ 


E NE 0 ۰ ۱‏ 
فى سمی هذ | النوع نفی الصفات »> فمن أثبت صفة صار فی زعمبم 


مشبها » وبعضیم لم بصفه لاینفی ولابا ثبات فشبهوه بالممتتع . . 
وقالوا فى توحيد الأفعال : أنه واحد فى آفعاله لاشريك له فیپا ء وقد موا 


والمعتمد عند هم فى الاستد لال على الوحد انية : (€ ) 


(و) أنظر هذه الرسالة ص 

(۲) د . عدنان زرزور : الحاکم الجشمی ومنهجه فی تفسیر القران ص ٩‏ ۱۷ 
(۳) علی محمد زید . : معتزلة الیمن ص ۱1۲ 

رم ) ۵ . احمد محمود صبحى : الزيد ية و 


۱۸۱ 
نقد الشوكانى الزيدية فى هذا المدلك » وبين آأنه مشوب بالجهل 
مباين للعلم » وآن عبا رتهم فی نفی‌الصفات بلفت الی حد یقشعر منسه 
الابد ان ؛ وأتپم فروا من التشبیه الی التعطیل ثم قال : قد ریت 
ما یقول هولا * » ویذ کرونه فی‌مو"لفاتهم ویحکونه عن آکابرهم : " آن اللسه 
سبحانه وتعالی وتنزه وتقد س لا هو جسم ولا هو جوهر ولا عرض » ولا د اخسیل 


العالم ولا خارجه » فأنشد ك الله : آی عبارةتبلغ میلغ هذه العبارة نی 


¢ ۱ ۱ )۱( 
التفی ؟ وأى مبالغة في ا لد لا لة على هذا النفی تقوم مقا م هذه المبالنة ؟ 


فكان هوعلا ء فى قرارهم من شبهة التشبيه الى هذا التعطيل . 0 
ومکذ | نفت الزید ية والمعتزلة حقائق آسماءه وصفاته » وقالوا : هذا 

هو التوخید ‏ وقالوا : نحن تنزه الله عن الأعراض وال يعاض » والحد ود 
والجهات » وحلول الحوادث . فانظر ماتحت تنزيه هوعلا ء المعطلة النفاة . 

يقول ابن . قيم الجوزية : انظروا ما تحت تنزیها لمعطلة النفاة بقولهم: 
لیبس بجسم ولا جومر ولا مرکب » ولا تقوم به الأعراض ء ولایوصف مالا بعاض, 
باه e‏ رت ای خی تیه تسام ی تال 
فی حقه اين , فکسوا بهذه الا لفا ظ حقاعق آسمائه وصفاته » ثم توصلسوا 
IE‏ مانن ۵ 

والزيد ية لما أد خلوا نفى الصفات فى مسمى التوحيد > وقالوا : 
اثبات الصفة يستلزم تعدد الواجب » كان قولهم معلوم الفساد بالضرورة » 
"فان اثيات ذات مجردة من جميع الصفات لايتصور ‏ لها وجود فى الخارج , 
واا الى فهو فالتخال ي مهد e‏ 
(۱) الشوکاني, : التحف فی مذ هب السلف ص ٩‏ 
(۲) المصد ر السایق نفس الصفحة ۰ 
(۳) ابن . قیم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للموصلی ج ۱ ص» ۲ ۱۳۲-۱ 
( ۽ ) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عمبرة ط صر 


س ۸ 


يقول ابن ,:قيم | لجوزية : ليس اسم الله والرب والا له استها اتك 
مجید.ة لا صفة لپا البتة » فان هذ ه الذات المنجرد ة وجود ها ستحیل » 
وا تما آناسم الله وا لرب والا له اسم لذ ات لها جمیع صفات الکمال » ونعوت 
ا 
والله تعالی موصوف فى القرآن بکل صفات الکمال الوارد ة فيه > 
وليس فى و صنه بشی * منپا مایوجب الجسمية ولا الحیز ولا الجهة 
ولا الترکیب » ومعنی الكمال والنقص يجب أن يوءخذ من الشرع حتى لا نصفه 
سبحانه بمل قد يظن أنه كمال فى حق بالمقايسة على المخلوقين وهو ليس _ 
كمالا بالنسبة له , (۲) 
وهذ ه الطريقة التی سلکتها السلفية فی التنزیه وینت علیها مذ هبها 
فى السقات طريقة سد ید : , وابن تيمية كان منهجه واضحا فى ذ لك عند ما 
رأی آن تلقی‌معنی الکمال والنقص بالنسبة لله لایو*خذ الا من السمعء 
امياد ا بوا تعب لف : ٠‏ 
واذا کان هولا * الزيد ية يعتقد ون أن اثبات الصفات يتنافى ممع 
التتزیه عند هم » فانهم بذ لك قد خالفوا أصول القرآن » والأساس الذى 
بای با فو الولف الذى جع نين الا ثبات والتنزیه یقول الشوکانی : 
كلمة ‏ ليس كمثله شىء " يستفاد منها نفى المماثلة فى كل شی* » ونعرف 
الكلام عند وصفه سبحانه " بالسميع البصير " وعند ذ كر السمع والبصر واليد 
والاستواء ونحو ذ لك مما اشتمل عليه الكتاب والسنة فيتقرر بذ لك الا ثبات 


۱ 5 
لتلك الصفات لاعلى وجه المصاثلة والمشابهة للمخلوقات د 





(۱) د . محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية 
۱ والمعتزلة ج و ص ۲۲۱ . 

(۳) د'. محمد ألسيد اتَجْلنيد ۽ ابن نيمية وقضية التأويل ص۲۹ ۰ 
(۳) الشوگانی + التخف ی مذ هب السلف" ص ۱۰ : 


۱۸۲ 


ومن هنا نعلم أن منهج الزيد ية والمعتزلة وسائر التفاة لس 
بسديد » لأنهم اختلفوا فى تحقيق معنى الكمال لله هل هو فى:اثبات 
الصفات أو نفيها عنه , وقد تلقوا ذ لك من عقولهم » ولم يتلقوه من 
السمع » فکان تأویلهم للصفات بما یوئدی الی نفیها زاعمین آن اثبسات . 
الضغات" یستتلزم التعد د والترکیب , والاتقار وشابهة الحسواد ث آو 
يستلزما لحركة وال نتقال , ۲۱۱ 

فيقال لهم أن العقل لما د ل على اثبات اله واحد ورب واحد 
لا شريك له ولا شبيه ولم يلد ولم يولد " لم يد ل على أن الرب الواحد 
لا اسم له ولا صفة ولا وجه » ولا یدین » ولا هو فوق خلقه ؛ ولا يصعد 
اليه شىء ولا ينزل منه شىء , فد عوى ذ لك على العقل كذ ب صريح عليه 
كما هو كذب صريح على الوحى 0 

وا لوحی والعقل وا لفطرة د لت علی ثبوت ذ لك له سبحانه 
آفتنفیه. لمجرد قبمية ا لزید رخ أو المعتزلة له بأن ذ لك يستلزم التركيب 


۳۸( 
أو الجسمية أو قيام الحواد ث به ؟ ` 





۱۱( ابن تيمية : مجموع الفتاوی جاه ص ۰ ۳ 


(۲) ابن قيم الجوزية : مختصر الصواعق‌المرسلة ج ١‏ ص ۵ ۱۳ 
(۳) الصدر السابق : 


184ل 


الفصل الرابع 
لس | | ]سات 


الصفات الا لهية العقلية ومنهجه فى اثباتپبا 
...۳-۳ ۳۳ ع ۳ سس سس ع ۳‏ ع۳ دس( مد 


اقات اال ا 
قواعد د الشوکانی فی هذه الصفات . 
- اثبات الصفات الا لبية العقلية . 
فة الغ 
- صفة القدرة . 
- صفة الارادة : ( الكونية والدينية ) . 
ل صفة الحياة . 
شف انهم اليكو 
- صفة الكلام . 
- الصفات الا لبية العقلية عند الزيدية . 
- مناقشة الشوکانی لهم . 
- رد السلفية علی هوللا * التفاة المعطلة . 


مسمس مإ سات 
مإ ]| سامات 


تب ۵ ۱:۸ اسب 


خمریف الصفات الا لپية العقلية ‏ 





الصفات الا لهية العقلية : هی ماکان طریق اثباتب_ا 
آد لة العقول » مع ورود السمع بها » وهی على قسمين : 
الأول : مايد ل خبر المخبر به عنه » ووصف الواصف به له على ذاته» 
کوصف الواصف له » بأنه شى* ذات موجود قديم » اله قد وس » ملك جلیل 
عظیم عزیز متکیر ؛ والاسم والسمی فى هذا القسم واحد 
الثاتى : مايدل خبر المخبر به عنه » ووصف الواصف له به علی صفات 
زائد ات على ذاته قائمات به » وهو كوصف الواصف له بأنه : حى عالم 
قادر مريد سميع بصير متكلم باق » فد لت هذه الأوصاف على صفاتء 
زاگ د ات علی ذ اته قائمة به ء كحياته وعلمه وقد رته . » واراد ته وسمعه 
ویتعره..-وکلا مه وبقائه ؛ والاسم فی هذا القسم ؛ صفة قائمة بالسمى ء 
لايقال أنها هى السمى » ولا آنا الي واا 
هو الذی سنتناوله با لبحث هنا . 
وقد عرف المتکلمون هذا القسم الا خیر راط ات ای 
وهی فی اصطلاحپم آنپا : مادل علی معنی . 
وجود ی قائم بالذ ات » والذ ی اعترفوا ا ات ف : القد رة 
0 والا رادة » والعلم » والحياة ء والسمع » والبصر ؛ والکلام » ونفوا غير 
هذه الصفات » وأتکر هذه المعانی السبعة المعتزلة ؛ وأثبتوا أحكامها 
فقالوا : هو قادر بذاته ء عليم بذاته 2 حى بذاته ...الخ »ولم 
یثبتوا قدرة » ولا علما » ولا حياة » ولا سمعا » ولا بصرا » فرارا مین 





١ (‏ ) البیپقی : الاعتقاد علی مذ هب السلف : ص ۱ ۷ 
(۲) د . عمر سلیمان الاشقر :العقید ة فی الله :ص ۲۰۲ ۲۰۳ .۰ 


قواعد منهج الشوکانی نی هذه الصا : 





حدد الشوکانی موقفه من هذه الطواقف التی EE‏ 
فی هذه الصفات » وأرجع الاسباب التی بها ومن آأجلپا: تحالفت نيه 
تجلهم الی الد خول فى الأبواب التى لم يأذن لهم الشرع بد خولهباء, 
ت هده الطوائف الى آقسام ثلاث مبینا المذ هب الحق فی هذه السائل 
فقال : 

" اعلم أن الكلام فى الآيات والأحاديث الواردة فى الصفات قد 
طالت ذيوله » وتشعبت أطرافه » وتناسبت فيه المذاهب وتفاوتت فييه 
الطرائق » وتخالفت فيه النحل » وسبب هذا عد م وقوف المنتسبين الى 
العلم حيث أوقفهم الله » ود خولهم فى أبواب لم يأذن الله لهم 
بد خولها » ومحاولتهم لعلم شی* استأثر الله بعلمه » حتى تفرقوا فرقا 
دمغيك را ا ا 
الطائفة الا ولی : هی التی خلت . فی التنزیه »فیرای الی حد یقشعر 
عند ه الجلد » ویضطرب له القلب » من تعطیل الصفات الثابتة فی‌الکتاب 
والسنة » ثبوتا أوضح من شس النهار 8 
والطائفة الثانية : وى التى نخلت فى اثيات القدر غلوا بلغ حد أنه 
٠‏ لا تأثیر لغیرها ؛ ولا اعتبار بما سواها » وأفضی ذ لك الی الجبر المحسضء 
والقسر الخالس » فلم یبق لبعث الرسل وانزال الکتب کیر فائدة وجاء وا 
بتأویلات بلایات البینات . 
والطائفة الثالثة : توسطت وراعت الجمع بین الضب والتون وظنت آنها 


وقفت یمکان بین الا فراط والتفریط . 


(۱) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف : ص ۲ ۳ . 


و 
ثم أخذ ت كل طائفة من هذه الطوائف الثلاث تجاد ل وتتاضل 
وتحقق وتد قق فی زعمها » " وکل حزب بما لد یهم فرحون ۱(۳) 
ویذ کر الشوکانی موضحا متی یکون الاعتقاد شبهة ؟ وما الواجب 
علی المجتهد اذا تعارضت آمامه الاد لة » ولم يترجح لديه أحد الطرفين ؟ 
وما موقف المو'منين با لتسبة للسائل المد ونة نی علم الکلام التی تسمی 
بأصول الدين مع العلم أن غالب أد لتها متعارضة ؟ نيقول : ان الأد لة 
اذا تعارضت على ا فی شی* من صائل الاعتقاد » ولم یترجسح 
أحد الطرفين , ولا أمكثه الجمع بينهما فكأن الاعتقاد شبهة , والموهمنون 
وقافون عند الشبهات » ومن هذا القبیل السائل المد ونة فى علم 
الكلام السمى بأصول الدين ؛ فان غالب أد لتها متعارضة د 
ومن هنا يعلم أن الصسائل الاعتقادية وأصول الد ين يجب أن توءخذ 
من المصاد ر التى لايعستربباأ الاختلاف ولا يأتيها الباطل من بين يديها 
ولا من خلفها وهى مافى الكتا ب العزيز والسنةا لمطهرة 
يقول الشوكانى : أصول الدين الذی هو عمد ة المتقین مافی؛.کتاب 


الله تعالی الذی لايأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وما فى 
السنة المطهرة » فان وجد ت فيهما مايكون مختلفا فى الظاهر فليسعك 
ماوسع خير القرون . ۳۱) 


وبذ لك بين الشوكانى أنه لايجوز التعويل على غير الكتاب والسنة 
وحد هما فى أخذ الاسماء والصفات التى وصف الله تعالى بها نفسهء 
ووصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم . 





٩۱ (‏ حوفي ات سس ص ۲ ۳ . 
السلفية ص لم١‏ 
(ع) السصدرالسابق : ص ۱ ۰ ۲۰ 


AA — 


یقول الشوکانی : لایتبخی تاك أن يد ين بغير مادان به السلف 
الصالح من الوقوف على ما تقتضيه أدلة الكتاب والسنة , وابراز السفات 
كما جا*ت » ورد علم المتشابه الى الله ... فانه لاسبيل للعباد يتوصلون 
به الى معرفة ما يتعلق يالرب سبحاته ٠‏ والوعد والوعيد : والجنة والنار , 
والمبدأ والمعاد الا پما جاعت به الاثبياء صلوات الله وسلامه عليهم عن الله 
سیحانه: م. یسل قول شت ع جلك 

ویذ کر الشوکانی مایحد د به منپجه ویوضح مذ هبه ويرسم به طریقه 
فى اثبات الصفات أونفيها , وی ذکر قاعد 3 واجية فی هذا الباب , وهى : 
ما أثيته الله ورسوله يثبته , وما نفاه الله ورسطه ینفیه » ویحفظ حرسة 
النصوص والالفا ظ والمعاتی التی جات فی الکتاب والسنة فیقول : ”لم 
يكلف الله أحمد!: من عباده أن يعتقد أنه جل جلاله متصف‌بغیر ما وصف 
به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم , و اوا سبحانه 
تعبد عباده بأن یعتقدوا آن صفغاته الشريفة کائنةعلی الصفة التى يختارها 
طائفة من طواعف المتكلمين فقد أعظم على الله الغرية “لم 

ومن هنا تملم آن معرفة الله ععز وجل يأسمائه وصفاته » وما يجب 
له وينتنع علية لاسبيل الى ادزاكينا بالغقل وخدة عالأديد]ا من شون 
ا التی لاتد خل فى نطاق وظيفته , وانما وظيفة العقل فى ذلك ان 


يفهم ما تضمنته النصوص من معانى أسماء الرب وصفاته E‏ 


(۱) الشوکانی : آدب الطلب تحقیق ونشر مرکز الد راسات والابحاث 
اليمنية ص ۱۱ - ۱۱۵ .۰ 

( ۲ )۰ الشوکاتی ؛ٍ کشف الشیهات ص ۱۸ . 

(۳) د . محمود آحمد خفاجی : العقید ة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 


ج ١‏ ص ۲۱ ۲ < ۲ ۲۳ ۰ 


۸۹ سه 


ولا شك أن الله عز وجل لم يكانا فى معرفة شىء من أسمائه وصفاته | 
الى شی" ورا“ ماد ل عليه الكتاب والسنة » ومن رجع فی ش ی * من ذلك الى 
قضیةعقل آواستحسان برأی آو البام وكشف أوغير ذلك فقد قال على الله 


1 
بغير علم » وضل سوا * السبيل 3 ۱ 


والرجوع الى قضايا العقل أوالاستحسان بالرأى وسارسة علم 
الكلام والا شتغال به لایفید ء واتم یو* دی الی الحيرة » طبس ثم أوئنق 
من آدلة الکتاب والسنة یقول الشوکانی : آعلم آنی عند الا شتغال بعلم 
الكلام وسارسة تلك المذاهب لمأزدد بها الا خيرة وعند هذا رميت بتك 
القواعد من حالق , وطرحتها خلف الحائط , ورجعت الى الطريقة 
المرپوطة بأدلة الکتاب والسنة ۱ 

وتتخذ السلفية فى اثبات هذه الصغات منهجا قویما ان تجمل 
أسماء الله تعالی وصفاته کلپا توقيفية لایجوز اطلاق شی* نها عطسی 
الله فی الا شبات والنفی الا بان من الشرع ۰ 

وتمنی السلفية بقیپا هذا : آن لایتجاوز با الوارد فی الکتاب 
والسنة » فهى تتلقى من طريق السمعلا بالاراء فلا يوصف الله اا يما وف 
به نفسه اروم ب رسوله صلى الله عليه وسلم ء ولايسمى الا يما سمسى 
۱ به نفسه أوسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

وما تذكره السلغية فى هذا الباب هو التصيحة النافصة‌علی آن 
يوصف الله تعالى بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله من غير تحريف 


ولا تعطیل , ومن غیر تکییف ولا تمثیل ء بل تثبت له الاشما* والصفسات » 





ر) المصدر السایق ص ۲۳۱ ۶ ۲۳۲ ۰ 
(۲) الشوکانی . آدب الحالب تحقیق ونشر مرکز الد را.سات والابجات الیمنية 


٠ [١١ه صس‎ 


ہ۱١‎ 


5 ۱ ۰ 

وتنفی عنه مشابپة المخلوقات ( فلا مبالعة فی الاثبات المقضی السی 
التجسیم وا مبالفة فی النفی المفضی الی التعطیل , فیخرج من بين 
الجانبین وظو الطرفین حقية مذ هب السلف الصالح وهو قطهم : باثبات 


۲ 
ما أثبته الله لنفسه من الصفات علی وجه لا یعلمه ی( 


واذ! كان هناك من الأسماء ما يطلق على صفات الله كما يي طلق 
على صفات خلقه , ظيس هذا الا محض اشتراك فى الاسم فقط » ولا يقتضى 
مماظة صفاته تعالى لصفات المخلوقين , ولا مشايهته تعالى لخلقه, 
لآن صفاته کلپا خلاف‌صفات المخلوقین ., یعلم لا کعلمنا » ویقدر لا 


)۲( 
كقد رنا 6 ويرى لا كروء يتنا » فليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيه ٠‏ 


فوصف الله تعالى بالصفات التى توصف بها المخلوقات لا تقتضى 
التشبيه بأى حال , مادمنا نفرق بين اطلاق اسمما على الله تعالى » 
بين اطلاقه علی شی * من المحدثات وذلك لبطلان طريقة قياس الفاعب 


على الشاهد د 


ومعنی ذلك فی کلام السلفية + أن الائبات ليستشبيها » لأن‌القران 
تحدث عن الصفات الالهية بالاثبات » والله قد سس بعض‌عياده بما یسسی 
به نفسه کالعلم والسمع والیصر ء والله موجود والعید موجود » طیساثبات ‏ 
هذه الصفات لله یقتضی مشابپته لشی * من خلقه فى أى منها ۾ لآأنه 


لایلزم من اتفاقپما فی مسمی الصفة اتفاقهما فى حقيقة الصف ةلأن الله 


۰ ۸1 » ابن قيم الجوزية : مدارج السالکین ج ۲ ص ۲ ه‎ )١( 

(۲) الشوکانی : التحف‌فی مد هب االسلف ص ۰ ۰ 

(۳) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقیق د . عبد الرحمن عميرة 
جر ص ۷۳ .۰ 

(») د. محمود أحمد خفاجى : العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة 


ج ١‏ ص ۲۵ ۲ ۰ 


_ ۹۱ 


تعالى لايقاس بخلقه » فلا يستعمل فى حقه قياس التمثيل أو الشسء!, 
بل يستعمل فى ذ لك قياس الأولى الود 

وبناء على ذ لك اذا رأينا القرآن الكريم قد وصف الخالق ‏ جل وعلا- 

۰ بصفات ووصف المخلوقین بتلك الصفات » فصفة الخالق حق » وصفه 
المخلوقین. حق » لكن صفة الخالق لافق بذ اته ,وصفة المخلوق ضاسبة لحجزه 


۲ 
وافتقاره » وبيق الصفة والصفة من الفرق كما بين الذات والذات . ' ( 


ومما سبق عرفنا منهج الشوکانی. وطریقته فی اثبات هذه الصفات 
الا لبية » والتزامه بنصوص الكتاب والسنة , واثبات ما أثبته الله تعالى 
لنفسه من الاسماء الحسنی والصفات العلا ء وکذ لك ما آثبته له رسوله 
صلى الله عليه وسلم . 
فما هی طريقته فى النفى ؟ 

نجد الشوكانى يلتزم نفس طريقة الكتاب والسنة فلا ينفى نفيا محضا ء 
لأنه وجدا القران ن لا ينفى صفة نقص عن الله الا اذا كانت متضمنة صفة مدح 
أو كمال ٠‏ فلا ينفى نفيا مجردا , ولذ لك نراه ينقد ويندد بمقالة أهل 
النفی المحض فیقول : 

" قد رأیت مایقوله هوللا * النفاة » ویذ کرونه فى مو*لفاتهم » ويحكونه 

من آکابرهم : آن الله تنزه وتقد س » لا هو جسم ولا هو جوهر ؛ ۰ 

7 ولا داخل العالم » ولا خارجه , فأى عبارة تبلغ هذه العبارة فى النفى ؟! 5 

وهذ ! الذی ذ کره الشوکانی مند دا بمقالة أهل النفی المحض لسم 
یصف الله به نفسه فى القران , لانه لایستلزم ثبوتا » وهذه الصفات 
مس تست کی تسیک 
(۱) د . محمد السید الجلنید + ابن تيمية وقضية التأویل ص ۲۹۹ ۰ 
(۲) د . عمر الاشقر : العقید ة فی الله ص ۸ ٩-‏ 
رج) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف ص ٩‏ 


۱ بت 


یمکن أن یوصف بپا المعد وم » وذ تك لآن القرآن لاینفی عن الله 
صفة نقص الا اذ! كانت متضمنة صفة مدح أو كمال كما فى آية الكرسى 
وغيرها » وعامة السلفية علی النفی المتضمن اثبات صفة مدح یقول اين تيمية : 
كل نفى لايستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه » نالذین لایصفونه 
الا بالسلوب ء لم يثبتوا فى الحقيقة , الها محمودا بل ولا موجوداء 
وكذ لك من شاركهم فى بعض ذ لك كالذين قالوا : لايتكلم ولايرى أو ليس 
فوق العالم آو لم‌یستو:علی العرش » ویقولون : لیس بد اخل العالم 
ولا خارجه » ولا مباین للعالم ولا مجانب له ء اذ هذه الصفات یمکن 
آن یوصف بپا المعد وم » وليست هى صفة مستلزمة صفه ا 

وقد آذعن الشوکانی علی مانطق‌به لکتاب والسنة فعضع التأوس سل » 
وأثبت الحقيقة المتباد رة من ظواهر النصوص التی ورد ت‌فی هذه الصفات 
الالبية , وأجری آخبارها علی ظواهرها " من د ون تکییف ولا تکلف > 
ولا قضور فی شی(" وقسال. : " فمن جاوز هذا المقدار بافراط أو تفریط » 
فهو غير مقيّد بالسلف » ولا واقف فى طريق النجاة , ولا معتصم عن 
الخطأ » ولا سالله طر یق السلامة والاستقایة ۳۱۰) 

ولیس الظاهر المتباد ر فی الصفات عند السلفية معناه التشبیه » 
حتى تحتاج الى تأويل أو صرف اللفظ عن ظاهره . بل الظاهر المتباد ر 
عند كل مسلم هو التنزيه الکامل من مشابپة الخلق ء وانرارها علی ظاهرها 


هو.الحق » ولاينكر عاقل أن المتباد ر للاذ هان السليمة آن الخالق ینافی 





(۱) اين‌تيمية : الرسالة التد مرية ص ۱ ) المکتب الاسلامی تحقيق 
(۳) المصد ر السایق ص ۲ ۱ ۰ 


لا 

المخلوق فی ذ اته وسائر صفاته » لایعارض‌نی هذا الا مکابر معاند 05 

ومما سبق یتبین لنا موقف الشوکانی والسلفية من اثباتهم الحقافق 
العتباد رة من ظواهر التصوص التی ورد ت فى صفات الله وأسماکه الامسر 
الذی ینادی بأعلی صوت ويقرر : أنه لايجوز على رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وهو الد اعى الى الله على بصيرة أن يكون قد أخبرعن الله 
وأسمائه وصفاته وأفعاله بما اتب غلاف ظاهره » والحق فى اخراجه 
من حقائقه » وحمله علی وحشی اللفات » وستکرهات التأویلات » وأن 
حقائقه ضلال وتشبیه والحاد » وأن البدی والعلم فی مجازه » واخراجه 


E 


وبهذا الموقف الواضح والنهج الستقیم الذى قرره الشوكانى : 
من اثبات‌جمم الصفات الا انبية المذ کورة نی القرآن والسنة » ومنعه تأویلها 
أو تكييفها كما سبق , لأنها صفات كمال لابد أن يتصف بها الله تعالى 2 
ولأنه لايصف الله أعلم بالله منالله ٠‏ فلا أعلم من رسول الله الذى 
لاينطق عن الهوى يكون بذ لك قد أعطانا تصورا واضحا لتحديد العلاقة 
بين ذات الله تعالى وصفاته . 

وفی اثبات هذه الصفات الا لپية العقلية سلك الشوکانی طو یقا ‏ 
مأمون العواقب » وذ لك بأن تعرف على الله وصفاته من خلال كلامه 


وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فلم يترك مجالا للشك والا لتباس . 


۰. ۲۲۳ ۲۲ ۲ د . عمر الأشقر : العقيدةفى الله ص‎ )١( 
ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة ج ۱ ص1‎ )١( 


ات 


اثباتها الصفات الا لبية العقلية : 





سلك الشوکانی فی ائبات هذه الصفات‌سبیل التصوس القرانينة 
والحد يثية التی تتحدث عن الله تعالی حدیثا مباشرا » مبينة صفاتسه ‏ 
تعالى وأسما *ه وأفعاله , كما حرص الشوكانى على ألا يزيف النصوص بتأویل ‏ 
أو تحريف كما فعل كثير من المتكلمين > وخصوصا المعتزلة والزيد ية › 
ولکن وضح المراد من خلال التصوص » وحرر المقصود كما سنوضحه بعد . 


أولا : اثباته صفة العلم : 





بین‌الشوکانی صفة العلم بما قد تقرر بالاأد لة من الکتاب والسنسة » 
بأن علمه عز وجل أزلى » وأنه قد سبق فى كل شی* , ولايصح أن يقد ر 
وقوع غير ما قد علمه » والا انقلبالعلم جهلا , وذ لك لايجوزاجماعماء 
لأن علمه عز وجل سايق أزلى » وقد علم مايكون قبل أن يكون » ولا خلاف 
بين أهل الحق مسن هذه الحيثية ل 

ومعنی ذ لك آن الله تعالی عالم بجمیع الموجود ات ومحیط بجمیع 
المعلومات » لایخفی علیه شى* فى الأرض ولا فى السماء , والأدلة على 
ذ لك كثيرة من الكتاب والسنة » جاءت فى آيا تلا تحصى : أنه عالم بعلم 
هو صفة له ء قائم بذ اته » ولما اشتق منها ككونه علیما » وبعلم »وأحاط 
بكل شىء علما : قال تعالى : "ان الله كن عا ٠‏ وقال 
تطلى : " يعلمز مايلج فى الأرض وما يخرج منها , وما ينزل من السما* 


۳ ۱ 
a i:‏ وقوله : " وعند ه مفاتح الغيب لا يعلمها الا هوه 





ر ١‏ ) الشوكانى : أمناء الشريعة تحقيق د . ابراهيم هلال ص ۱۱٩‏ ۰ 
(۲) العنکیوت : ۲ ۱ 
+[ 


NY ¢:‏ ° 
(۳) سورة سباً : آية : ۲ . 


نت1۵ اس 


ویعلم مافی البر والبحر ؛ وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة فی ظلمات 
الأأرض » ولا رطب » ولا ياب الا ی ی و :" وما تحمل 
من أنشی ولا تضع الا مووي و د ا کن فی 
فا "مالم الغیب والشپاد : !۲ ۰ "لا بعلم من علق وهسو 
اللطيف الخبير “7 * أ وغير ذلك من الآيات . 

5 الآيات وغيرها اثبات صفة العلم لله , وأن علمه 
سبحانه شامل لکل شى* ‏ ومحيط به » فيعلم ناكان » ومايكون » ومالسم 
يكن لو كان كيف يكون ؟ , فهوعالمالسر والعلانية , والآخرة والدنيا 2. 


5 
وعالم ماغاب من الا حساس وما حضر 8 ۱ 


والذی یقرر ذ لك وید ل علیه قوله تعالی : " آألا بعلم من خلق 
وهو اللطیف الخبیر " ومعناها : آلا يعلماللهالمخلوق الذى هو من 
جملة خلقه , فان الاسرار والجهر ومضمرات القلوب من جعلة خلقنسه » 
فهو الخبير بما تسره وتضمره القلوب » لا تخفى عليه خافية e,‏ 

: قال الد كتور خليل هراش فى شرح العقيدة الواسطية لابن تيمية‎ ٠ 
» والعلم صفة لله عزو جل » بها يد رك جميع المعلومات على ماهى عليه‎ " 
: فلا يخفى عليه منها شی* » وفی هذه الصفة اثبات اسم الحکیم » ومعناه‎ 
: الذی لایقول ولا یفعل الا الصواب , وکذ لك اثبات اسعه الخبیر » بمعنی‎ 


- کمال العلم ووثوقه > والا حاطة بالاشیاء علی وجه التفصیل ؛ ووصول علمه 





(۱) سورة الانعام : آية : وه 

(؟+) سورة فصلت : آية : ۷) 

(۳) سورة الطلاق : اية : ۱۲ 

(؛ ). سورة الحشر آية : ۲۲ 

(ه) سورة الملك آية : ۱6 . 

() الشوکانی فتح القدیر جاه ص ۲۰۷ 


(۷) الشوكانى : فتح القدیر جام ص ۲۲۱۲ 


(1( 
الی کل ماخفی ودق من الحسیات والععنویات . ( 


ومما سبق تقرر بالااد لة السمعية من القرآن الکریم صفة العلم لله 

تعالی » کما ي یتقرر بالاد لة العقلية هذه الصفة له تعالی : فان المصنوع 
يد ل من جهة الترتيب الذى فى أجزائه » أى كون صنع بعضها من أجل 
بعض » ومن ٠‏ جهة موافقه جميعها للمنفعة المقصورة بذ لك | لمصنوعء 
أنه لم يحد ث عن صاع هو طبيعة » وانما حدث عن صانع رتب ما قبل 
الغاية قبل الغاية ٠‏ فوجب أن يكون عالما به ۰ )۲( 

فهذا الدليل ب بين أنه يستحيل ايجاد الأهياء مم الجهل ء لاٴن ايجاد 
الأشياء بارادته تعالى ٠‏ والارادة تستلزم العلم النزا » لان المخلرقات 
فيبا من الاتقان وعجيب الصفة ودقيق الخلقة ما يشهد بای : 
وهذ | ظاهر لمن‌نظرفی الافاق والانفس » ۱ يوا المبواك بالسفليات » 
والحيوانات وما هدیت الیه من صالحپا ۰ 


وقد اشتد انكار الشوكانى على من ينكر علم الله الأزلى كالمعتؤلة وعلى 
رأسهم أبو على الجبائى يما سنرضحه فى ناقشة الشوكانى لهم فى نهاية هذا 
الفصل (؟) كما اشتذ انكار السلفية لهوءلاءلأنهم نفوا صفة العلم )5(٠‏ 


)١( .‏ د ٠‏ خليل هراس:شرح العقيدة الواسطية الطیمة الثالثة ص ۲۷ ۰ 
99 وه مکی جنال + ال ا ا ا ا 
ص ۲۸۹ 6 وأنظر العقيد 5 الأصغهانية تحقيق حسئين مخلوفص؟5؟ ٠‏ 
(۳) الایجی : المواقف ص ۲۸۰ ۰ 
(6) الشوکانی : رسالة التحف فی نذ هب‌السلف : ص ۷ 6 ۸ ۰ 
(۵) و ۰ خلیل هراس : شرح العقيدة الواسطية ص ۳۹ ٠‏ 


0 1۷ سم 


ثانیا : اثبات‌صفة القد رة : 


آثیت الشوکانی صفة القد رة بما قد تقرر بالادلة من الکتساب 

والسئة 000 قاد ر » وله قد رة نی صفة من بقاد ر لقوله 
تعالى : ” ان القوة للهجميما ” ٠‏ الله تمالی لکمال قدرته لایعجزه 
شى “فى الأرش ولا فى السناء ؛ ˆ وما كان الله ليعجزه من شى* فى السموات 
ولا فى الأرض انه کان طیما ديرا »7 ' ' قال الشركانى فى تفسيرها : ما كان 
الله ليسبقه ويفوته من شى“ من الأشياء كائنا ما كان فيها » لأنه كثير العلم » 
وکثیر القد رة لكان عليه ف بب غ ا 
فالله تمالی لکمال قدرته لایمجزه شی* » لان ا ا 
الف عن اليا ييز ی ی و ها ولتت النسی 
لایځزب غه مثقال ذرة » وهوعلى كل شى' قدير ٠‏ 

والآيات فى تقريرصفة القدرة كثيرة كقوله تعالى : ” وكان الله علسى 
کل شىء * مقتد را ,0 kê‏ " وسح کرسیه السموات وال رض » ولایژ وده 
حفظهما وهو العلى العظيم ” 0 وقوله : ” ان الله هو الرزاق ذو القوة 
المتين 3 " والسما* پنیناها بأيد 3 وغير ذ لك من الآيات التى تثبت 
لله صفءة القد رة 9 





)۱ ا : الاية : ۱1۵ ۰ 
(۲) سور فاطسر ؟ " ٩‏ 6 ۰ 
(۳) الشوک‌انی : فتح القدیر ؛ ج؟ ص۲۵۱ ۰ 
(؟) سورة الكيف : آية: ه؟ ٠‏ 
(۵) سورة البقرة ¢ ۲ oo:‏ ۰ 
(1) " ال ارات : " : له ۰ 
٩ 7 ¢ ` " )۷(‏ 4۷ ۰ 


1358 


ا طریق السنة ما یقرر هذه الصفة کما فی حدیت الاستخارة 
عن جایر * ۰۰۰ اللپم انی آمتخیرك بعلمك » واستقد رك بقد وتك ۰۰۰ فادك 
تقد ر ولا آقد ز ۶ (۲۱, ۱ 

وقد علم بيد اهة الحقول والنظر كمال قدرته مه » قانتفی المجز لما بينه 
وبين القد رة من التضان ء ولأن العاجر لايصلح أن يكون الها و 

ودل على ابات هذه الصفة لله سبحاتة ٠‏ أن هدا آلمال قحل مك 
مرتب متقن ضظوم مشتمل على العجائب والآيات » وذ لكيد ل على القدرة» 
لأنه صادر e‏ 

الله تمالی قاد ریصح شه ایجساد المالم بترکه » فلس شی* شهسا 
لازما لذ اته » بحیث یستحیل انفکاکه عه » فپو آن شاءفعل » وان لريها لم 
يفمل » فهو مختار ه والمختار انما یقعل بالقدرة » اذ القادرهو آن شاه 
فعل وان شا* لم یفعل » .فأما من یلزمه المفمول بدون ارادته » فپذ | لیس 


(Oy, 
بعاد و‎ 


(۱) الحدیث‌فی صحیح البخاری : کتاب‌الدعوات پاب‌الدعاء عد الاستخارة» 
(۲( اين أبى العر : شرح الطحاوية تحقیق د ۰ عبد الرحمن عمیرة ج ١‏ ص" ه 
(؟) ابن تيمية : العقيدة الأصغبانية تحقیق حسنین مخلوف ص ۲۵ ۰ 


نت 


ثالغا : اثبات‌صفة الارادة : 





الارادة والمشيثة : عبارتان عن معتی واحسد ‏ فهو مريد وله 
ارادة صفة له » يباين يها صفة من يكون ساهيا أو مغلمها ۱ 
وقد أثبت الشوكانى هذه الصفة لله سيحاته ا ه بما قد تقرر بالأدلة 
من الكتاب والسنة : أنه تعالى مريد » وله اراد ة ومشيئة لقوله تعالى : ورك 
ای ر وان : ” فعال لما يريد ا 
* ان اللسه يفعل ما يريد ند وغير ذ لك من الآيات ٠‏ 





لما خلقه من جميع مخلوقاته : انسهم وجنهم » سلمهم وكافرهم ٠‏ حيوائهسم 
(٥)‏ 
وجماه هم » ضارهم نافع م ه فبذه الارادة القدرية الكونية خلقية » وهى 


1 
المشيئة الشاملة 00-50 ۱ 





انيا ارادة ديشية * وهى محبته التتاولة لجبيع ما أمربه وجعله شرعا وديناء 
وهذ ه تایان والعمل الصالح ا" وهذ ه الارادة الدينية » أمرية 
شرعية © وهى متضمنة للمحبة والرضى 3 

يقول الشوكانى : ما خلقه اللسه وقد ره وقضاه فپو سیحانه برید» » وان 


كان لايأمر به 6 ولا يحبه » ولا يرضاه 6 ولا يثيب أصحابه 6 ولا يجعلهم من أوليائه » 





۰ ۳۱ البيبقى : الاعتقاد على مذهبالسلف ص‎ )١( 

(۲ ) سورة القصص : آية : 1۸ ٠‏ 

(۲) سورة هود ؛ آية : ٠١١‏ ء٠‏ 

(6) سورة الحج + آية ‏ ۱ ۰ 

(۵) الشوکاتی : قطر الولی تحقیق د *ابراهیم هلال ص ۲1۹ ٠‏ 

(1) ابن أبىالعز: شرح الطحا.وية تحقیق د ۰ هد الرحمن عسرة ج ۱ص 11 
(۷) الشوکانسی : قطر الولی تحقیق‌د ۰ ابراهیم هلال ص ۲۱۹ ۰ 

(۸) این آبی‌العز؛ شرح الطحاوية تحقیق د ۰ عجد الرحمن عميرة ج ١‏ ص11 * 


یت 


وما آمر به وشرعه وأحبه » ورضیه » وأحب فاعله » وأثابهم وأكرمهم علييهء 
وای ی ا ی 

فالا راد ة الشرعية التی ذ کرها الشوکانی : فی مثل قول الناس لمسن 
يفعل القبائح » هذا يفعل مالا يريد الله , أى : لايحبه , ولا يرضاهء 
ولا يأمر به » وأما الارادة الكونية » فهی الارادة المذ کورة فی قول السلمین : 
ماشاء الله كان ومالم يشأ يعن ۳(۰) 

ثم ذ کر الشوکانی ما يتقرر به صفة الارادة الكونية من القران فقال : 
قوله تعالى : " فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للا سلام» ومزن يرد أن 
أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأتما يصعد ا » وقول 
توح عليه السلام : " ولاينفعكم نصحى ان أرد ت أن أنصح لكم ان كان الله 
وريه أن ر 0 وقوله تعالى : " واذا أراد الله بقوم سوكا فلا مرد له 
ومالهم من ذ ونه من وال 0 وغير ذ لك من الآيات . 

وأما ما یتقرر به صفبة الا راد 2 الد ينية فیقول الشوکانی : قوله تعالی : 
" برید. الله بكم اليسر ٠‏ ولا يريد يكم المسو* وقول تعالی : " مایرسد 
الله ليجعل عليكم من حرج ؛ ولکن برید لیطپرکم ولیتم نعمته علیکم لعلکم 
تشکرون(۸) "۲۳۱۱ , وغير ذ لك من الآيات التى تبین صفة الا راد 2 الد ينية: 


۲۱۹ الشوكانى : قطر الولی ص‎ )١( ٠ 
: . المصد ر السایق‎ )۲( 


۱۳۰ 


( ۳ ) سورة الانعام : 
(؟) سورة هود : آية : ۳ 
(ه) سورةالرعد : أية : ١١‏ 


(*) الشوكانى. : قطرالولی تحقیق ابراهیم هلال ص ۲۱۹ - ۲۷۰ ۱- 
ا 
(۸) سورة المائد ة : :4 


آية : 1۸٥‏ 
آية 
(9) الشوكانى ‏ : قطر الولی ص ۰ ۲۷ 


2 وکما ثبت‌بالادلة الشقلية صفة الارادة والمشيئة للسه عز وجل کنیس ة 
ودينية » ثبت بالضرورة أنه مريد ٠‏ لأنه انما يفعل على حسب علمه ‏ ثم أن كل 
موجود ه فهو على قد ر مخصوص ٠‏ وصفة معينة » وله وقت ومكان محد د أن 6 
وهذه وجوه قد خصصت له دون بقية الوجوه الممكنة وتخصيصها كان وفق العلم 


(۱) 


رابعا : اثباتصفة الحياة : 





الحياة صفة لله عز وجل ؛ فهو حى ٠‏ وله حياة يباين بها 
)۲ 


محیاته تعالی اکمل حياة » وأتمپا » واذ | كانت کذ لك استلزم اثباتبا » 
اثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة » قال الشوکانی : لاحياة علی الدوام الا 
لله سيحانه دون الأحياء المنقطعة حياتهم ٠‏ والحى هو الذى يق به فسى 


۳۱( ۳ )€( 
الصالح : قال تعالى : " وتوکل على الحى الذ ی لایموت * ۹ 


وقد أثبت الشوكانى هذه الصفة للهعز وجل بما تقرر بالأدلة من الكتاب 

)۵( 

والسنة آنه تعالی : حی ‏ والحی هو الیاقی » وهو حی کما وصف نفسه به 
)1( 

لقوله تعالی ؛ اللملا اله الا هو الحی القیوم ‏ قال تعالی : " وشت الوجسوه 


(۷۲ 
للحى القيوم * ” ٠‏ 


٠ ابن تيمية ؛: العقيدة الأصفهانية ضمن مجموعة الفتاوى ج ه‎ )١( 
۰ البیپقی : للاعتقاد علی مذ هب‌السلف ص۳۲‎ )۲( 

(۲) الشوکانسی : فتح القدیر ج > ص ۸۳ ۰ ۸ ۰ 

(6) سورة الفرقان :؛ آية : 2ه ٠‏ 

(۰) الوکانی : فتم القدیر ج ۱ ص ۱ ۲۷ 

(1 ) سورة البقرة : آية : ۲۵۵ » وسورة آل عمران : آية : ۲ 
(۷) سورة طه : آية : ۱۱۱ ۰ 


۱۱ یه 


وقد اقترن اسم الحى بالقيوم فی ثلاث‌سور من القرآن - البقرة ۲۵۵ » 
وآل‌عمران ‏ اية : ۲ » وطه : ١١١‏ » كما جاءذ لك فى الحديث الثايت عن 
ابن عباس رضى الله عهما » عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول فى 
دعائه : ” أعوذ بمزتك لا اله الا أنت أن تضلتى أنت الحى القیوم الذ ی لایموت » 
والجن والاتس‌یموتون ۱ 0 . 

وهو تمالی حیا » وهو معلوم پالضرورة » فان المالم القاد ر حیا ضروری » 
اذ لایمنی بالحی الا مایشمر بنفسه » ویملم ذ اته وغیره » والعالم بجیسسحع 
المعلومات » والقاد ر علی جمیم المقد ورات » کیف لایکون حیا ؟ ۰ 

والحی القیوم من أعظم أسماء اللسه » لأنهما یتضمنان اثبات‌صفات الکسال 
التي وا ی ها هیا ۵ ات 
یه انیت بش E‏ بات اقلا سای شب 
صفة الا لضعف الحياة » ويد ل القيوم على معنى الأزلية والأبدية » وهو یفیسد 
دوام قیامه » فهو سبحانه لایزول ولا يأفل : ای لایفیب ولا ينقص ولا يفنى 
ولا یهد م » بل هو الد ائم الباقی » لدف بزل ولا یزال مصوفا بصفات 
الكمال 0 
خاسا : اثباتصفة السمع والبصر : 


)€( 
الذ ات الثبوتية الملازية للذ ات آزلا وأيدا ء والسمیح البصیر اسمان من أسمائه 


(۱) البیپقی : ااعتقاد علی مذ هب السلف ص ۳۷ ٠‏ 

)۲( الغزالی : الاقتصاد فی الاعتقاد ص 1۵" ۰ 

(۳( اين اب ىالعرٌ ؛ شرح الطحاوية تحقیق د ۰ عد الرحمن عميرة ج ۱ ص ۰۷٩‏ 
٤(‏ ) البیہقی : الاعتقاد على مذ هب‌السلف ص۲۸ ٠‏ 


تعالی » فپو سبحانه بصفة السمع یسمم السر والنجوی » پسمح هو صفة لایمائل 
أسماع خلقه » کما هو تمالی بصیرید رك جمیم المرئیات مپما لطفت آو بعدت » 
فلا يو ثر على روء يته الحواجز والافیا* » وهو دال علی ثبوت صفة البسر له سیحانه 
وت ۰ ۰ 

وقد أثبت الشوکانی صفتی السمع واليصر له تعالى يما تقر بالأدلة من الكتاب 
اة بوا ی تا پم وی جروا فس 
الله قول التى تجاد لك فى زوجها وتشتكى الى الله ء والله يسمع تحاوركنا » 
کی ا 

رقوله تعالى : ” ليس كثله شى“ وهو السميح البصير ” ٠‏ قوله تعالی + " له 

۵ یت اا ا به واسمع * ا 0 

قال الشوكانى فى هذه الآية الأخيرة : الله سيحانه له ماخفى فى السموات 
والأرض» وغاب من أحوالهما » ليس لغيره من ذ لك شى * » كما جاء يما يد ل على 
التعجب من ادراكه سبحانه للميصرات والسموفات فقال : أبصريه وأسمعمع” 
فأفاد هذ | التعجب علی آن شأنه سبحائه فی علمه بالمبصرات والسمرعسات 
خاي عما عليه اد راك المد رکین ء وأنه يستوى فی علمه الغائب والحاضر » 
والخفى والظاهر » والصغير والكبير » واللطیف والكثيف » وكأن أصله ما أبصسره 

۷ 


وما ا 


۰ ۳۵ ابن تيمية ؛ العقيدة الواسطية شرح د ۰ خلیل هراس ص‎ )١( 
۰ 41 ٠: سورة طله : آية‎ ) ۲( 

(۳) سورة المجاد لة ؛ آية ؛ ۰۱ 

(؟) سورة الفلق : آية : ٠ ١6‏ 

)0 سورة الشورى : آية : ۱ ۰ 

(1) سورة الكهف : آية : ۲۱ ۰ 

(۷) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ص ۲۷٩‏ 


E 

وکبا ثبتت.صفتا السمع والبصر عن طریق الایات القرآنية ثبتت ایضا بطریق 
الأحاديث النبوية » ففی صحیح البخارى عن أبى موسى الأشعرى رض ى الله 
عه قال : كنا مع سول الله صلى الله عليه سلم فی غراة » فجعانا لانصعد 
شرفا » ولا تهبط رفی واد » الا رفعنا آصواتتا یالتکبیر » فدنا شا رسول اللسه 
صلی الل عليه وسلم فقال + " أيها التاس + ی فانک ما تد عون 
أصم ولا غائبا. » فانما تدعون سمیحا بصیرا » آن الذ ی تدعونه آقرب‌الی آحدکسم 
من ضق راحلته » يا عبد الله بن قيس ألا أعلمك كلمة من كنوز الدنيا ” لاحول 


)۱ 
ولاقوة الا بالله ”. 


وينبغى أن يتقرر بذ لك الاثبات لتلك الصفات لا على وجه الممائلة والمشابهة 
للمخلوقات » ” فكلمة ” لي سكمثله شى* ” بها يستفاد نفى المماثلة فى كل 

ق ا ا کو ااانه لجا جنات لظن 
وجه الممائلة 0 6 

کبا تثیت.صفنة السمم والیصر للسه تعالى بضرورة ة المقل » وذ لك .بان 
الو لر ع صغات. الکمال ۰ فان الحی السميم البصير أكمل من سق 


e‏ الموجود الحى أكمل من موجود ليس 
» واذا كانت صفة كمال لو لم يتصف الرب بها لكان ناقصا ٠‏ والله مره 


0 فهو جائز عليه وما كان جائزا علیسه 
من صقأت الكمال » فهو ثابت له » فانه لولم يتصف به لكان ثبوته له موقوفا 
على غير نفسه فيكون مفتقرا الى غيره فى ثبوت الکمال له » وهذ | ممتتح اذا لم 
يتوقف كمال الا على نفسه » فيلزم من ثبوت نفسه ثبوت الکمال لها » وكل ماينزه 
عه » فانه یستلزم نقصا یجب تنزیپه له » وأيضا فلو لم یتصف بهذا الکسال 





۱۱ صحیح الیخاری : کتاب‌الد عوات » پاب‌لاحول ولا قوة الا باللسه . 
(1) الفوکانسی : التحف‌فی مذ هب‌السلف ص١٠‏ ۰ 
(۳) ابن تيية : العقيدة الأصفهانية تقديم حسنين مخلوفص 88 ٠‏ 


- 0 


لكان السميع البصير من مخلوقاته أكمل نه ٠‏ 

کت املف اوق تسه وت ای تاقوا تس نب 
وبصره 5 الملم بما يسمع ويرى ٠‏ لأن الله فرق بين العلم وبين السمسع 
والبصر © وفرق بين السمع والبصر » وهو لایفرق بين علم وعلم لتنوع المعلومات 
قال تمالی : " واما یتزعك من الشیطان نزخفاستعذ بالله انه هو اليح 
ا " وقال تمالی ؛ * وان عوموا الطلاق فان الله سيم علي * (۲) 


0( 
فذكر سمعه لاقوالهم » وعلمه لیتناول یاطن أحوالهم ” 


صفةالكلام : 


أثبت الشوكانى صفة الكلام لله تعالى يما تقرر بالأدلة من الكتاب 
والسنة بقوله تعالى + ” وكلم الله مموسى تكليما 37 يفول الى ون 
ادى ان ارو ی لت رون 
اصطفيتك على الناس برسالاتی ویکلامی فخذ ما أتيتك وکن من الشاکرین .3 
وقوله : " ولما جا* میسی لميقاتنا وكلمه ربه 00 وقوله تعالى : ” ما يأتييم 
اک( * 7 الى غيرذ لك من الآيات 


التى تقرر بأد لتها صفة الكلام ٠‏ 


۰ (۱ سورة الأعراف : آية : ۲۰ هم 
(۲) سورة البقرة ؛ أآية : ۲۲۷ ۰ 


(۳) د ۰ محمود آحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة جاص۳۰۰ 


(؟) سورة النساء : آية ٠ ١56‏ 
(۵) سورة التوية ؛ آية : 1 ۰ 
(1) سورة الاعرافی : آية : ۱ ۰ 
[ااسورة الأعراي . و اه ۱ از 
(۸) سورة الانبیاء : اي : ۲ ۰ 


نم 9 ۱ بت 


وقد وضح الشوکانی من خلال تفسيره لمعانی هذه الایات معتقد السلفية 
فذكر أن القرآن كلام الله غير محد ث ولا مخلوق ء بل مزل » وهوصفة من 
صفات الله تعالى قديم النوع حاد ث الآحاد فى التنزيل 2 يقول الشوكانى 
لقد اصاب ائمة السنة یامتتاعپم من الاجابة الی القول بخلق القرآن وحد وشه 


وحفظ الله ع يهم أمة : نبيهم من الايتداع ٠‏ 


كما ذكز الشوكانى فى قوله تعالى : ” وكلم الله موسى تكليما ” ؛ أن الله 
هوالذى كلم مومى ٠‏ و ” تكليما ” .صد ر موء كد وفائدة التوکید دفح توهم المجاز» 
فاذ | آکد الکلام لم يكن الا حقيقة » وأجمع النحویون علی آنه اذ | آکد الفعل 
ادر ن کی :اا ۵ 

كما ضح الشركانى أن كلام الله تعالى لموسى عليه السلام كان من غيسر 
واسطة ٠‏ قال تعالى ؛ ” ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه * ”قال الشركاتى 


6) 


ا مما ضحه الشوكانى تبين أن القرآن كلام الله » ضزل غیسر 
مخلوق ء والله تكلم به حقيقة » فهو كلامه حقيقة لاكلام غيره » واذ اقرا 
الناس القرآن أو كتبوه فى المصاحف لميخرعم ذ لكعن أن يكون كلام الله »© 
فان الكلام انما يضاف حقيقة الى من قاله مبتدثا لا الى من بلغه مو*ديا ٠‏ 
والله تكلم بحروفه ومعانيه يلفظنفسه ليس شىء نه كلاما لغيره » والله 


تكلم به آیضا پصوت نفسه » قاف | قرأه العياد قرأوه بصوت أنفسهم 60 وكما أن 





)۱( ی الامام الشوکانی مفسرا ص ۲۰۲ 
)1( الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ص ۲۹۷ ۰ 

(۳( الصد ر الساپق ؛ ۱ ص۵۳۱ ۰ 

)1( و ۱6۳ 

(ه) السوکانی : فتح القدیر ۲ ص۲۲ ۰ 


کا بت 


القرآن كلامه » فكذ لك هو كتابه لأنه كتبه فى اللوح المحفوظ e‏ 

واف | كان القرآن كلام الله عز وجل » وكلام الله صفة من صفات ذ أته » 
فلا يجوز أن يكون شی" من صفات ذ اته مخلوقا ولا محدثا ولا حادشاء فلو كان 
القرآن مخلوقا لكان الله سبحانه قائلا له کن ء والقرآن قوله » ویستحیل آن 
یکون قوله مقولا له » لآن هذ | یوجب قولا ثانیا » والقول فی القول الثانی وفسی 
تملقه بقول ثالث كالأول وهذا يغضى الى مالا نپاية پهو فاسد » واذافسد 
ذلك فسد أن يكون القرآن مخلوقا ۳ 

قال الشوكانى ؛ أنه لانزاع فى حد وث المركب من الأصوات والحروف » 
لأنه متجدد فى النزول » فالمعنى محد ث تنزيله ۵ 

وقد وضح ابن تيمية رأى السلفية فى هذه السألة وناقشفيها المخالفين 
من المعتزلة والمتفلسفة والأشعرية وأنزل كلا ضهم نزلته من صفة الكلام فقال ؛ 
اتفق سلف الأمة وأئمتها على أن الله متكلم بكلام قائم بذ اته » وآن کلامسه 
نيز لوق کی کات ما أن د الك مرن رمن د ا 
والیه یعود » ومعنی بدا ؟ أى هو المتكلم به » لم يخلقه فى غيره » كما قالست 
الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة ونیرهم » بانه ؛ پدا من بعض‌المخلوقات 
وانه سیحانه لم‌یقم به کلام » ومعنی والیه یمود : ماجاءفى الآثار :أن القرآن 
تعر ی ی لایبقی فی المصاحف ضه حرف » ولا فی القلوب شه آية » وکسا 
۰ ورد فی الحدیث الذ ی رواه آحمد فی السند أن النبى صلى الله عليه وسلم 


)1( 
قال : ” ما تقربالعباد الى الله يمثل ما خرج شه ” (یعنی القرآن ) ۰ 


۸۵ - ۸ > ابن تيمية : العقيدة الواسطية شرح الد کتور خلیل هراس‌ص‎ )١( 

(۲) البیهقی : لاعتقاد علی مذ هب‌السلف تصحیح الشيخ محمد أحمد 
میسی ص ۳۲ ۰ ٠‏ 

(۳) السوکانی ؛ فتح القدیر ج ۲ ص ۳۹۷ ۰ 

)٤(‏ د ۰ محمود آحمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 
ج١۱‏ ص ٣۰١۲‏ ۳۰۳ ۰ 


کما یعتیر اطلاق لفظ قدیم من الا لفاط المبتدعة التى لم ينطق بها 
سلف الا مة وائمتها یقول ابن تيمية : ان آحسدا من الائمة والسلف لمیقل آن 

0 ۱ E 
٠ القرآن قد یم وانه لايتغلق يمشيئته وقد رته‎ 

وقد قطعت السلفية على المعتؤلة حجتهم دما جمعت بين وصفين فى 


)۲( 
صفة المتکلم فقالوا : " المتکلم من قام به الکلام » وهو يتكلم بمشيئته وقد رته” ٠‏ 





)5 این یمه ؟ تیه 


(۲ ) این تيمية ؛ شرح العقيدة الاصفهانية تقدیم حسنین مخلوف ص 1۷_11 ٠‏ 


تب ۱ »ند 


مناقشة الشوکانی للزيدية فی الصفات العقلية : 
الصفات الالبية العقلية عد الزيدية : 


خدما ننظر الى «صنغات الزيدية » وما ألفوه وكتبوه فى 
الالهيات ٠»‏ وما ذكروه فى صفات الله عز وجل ٠‏ نجد أنهم نقوا الصفات. 
القديمة أصلا والقائمة بالذ ات والزائدة على ذاته ٠‏ 
يقول أبو الحسن الأشعرى فى مقالاته : اختلفت الزيدية فى الاسم]اء 
والصفات وهم فرقتان 
فالفرقة الاولی شهم : أصحاب سليمان بن جرير الزيذى 
” يزعمون أن البارى عالم يعلم لاهو هو ولا غيره وأن علمه شی* » قادر 
بقد رة لاهی هو ولا غيره » وأن قدرته شى* » وكذ لك قولهم فى ساثر صفسات 
النفس كالحياة والسمع والبصر وسائرصفات الذ ات و 
والفرقة الثانية + يزعمون أن الباری عز وجل عالم قادر سمیم بصیر » بغیسر 
علم وحياة وقد رة وسمع وبصر ء وکذ لك قولهم فى سائر ۲۳ 
ويقول الامام الهادى موء سن الزيدية فى كتا ب الديانة : من زعم أن علمه 
وقد رته وسمعه وبصره صفات له لم يزل موصوفا بها قبل أن يخلق وقبل أن يصفه 
بپااحد وقبل آن یصف هوبپانفسه بثلك الصفات » فلا یقال هی اللسه» 
ولا يقال هى غيره فقد قال ضكرا من القول وزورا ۹ 
فتبین أن الپاد ی فیما یتعلق یالصفات الالهية المقلية او پصفات الذ ات 
و الا ا ر و وق یت یم الله 
كأبى البذيل العلاف وأمثاله الذين قالوا : آنها والذ ات الالهية سواء بسوا*» 





(۱) الا شمری + مقالات الاملامیین ص ۷۰ ۰ ۰۷۱ 
(۲) الصدرالسابق . ٠‏ 


)۳( ن ٠‏ أحمد محمود صيحى . الزيدية ص ؟ ۱ ۵ ۰ 


نت 

وأئه لیس للسه من صفات بفارقة » پل هذه الصفات هی ذ اته تفسپا » فملمه 
ذاته أوكما قال أبو البذيل : أنه عالم يعلم هو هو » وقاد ر بقد رة هی هو ه 
وحى بحياة هى هو ٠‏ وهكف| فى جميع صفات الذات ٠‏ 

ویپذ | یتضم التقارب‌فی الأرا* والمقائد وخصوصا فی الصفات العقلب 2 
الد لتر ا 

والمراد بالصغات العقلية هنا التى تستحقها الذ ات الالهية دون أن توجب 
لها معان زائدة على الة ات - علی رأی المعتزلة والزيدية - فا ییا 
معانى الكمال من قدرة وعلم ٠٠٠‏ الخ فتکون الذ ات الالهية عبارةعن فكرة 
تجريدية متصورة فى الخيال ليس لها به علاقة بمخلوقاتها ٠‏ ومن ثم تككلون 
النتيجة عندئذ الوقوع فى التعطيل ٠‏ ولثلا تكون النتيجسة كذ لكف هب المعتزلة 
والزيدية الى أن صفاته هى عين ذ اته » فهوقادر وعالم وقدرته وتلسه هسی 


)۳( 
عين ذ اته وکذ لك فی بقية الصفات الاخری ۰ 


ومعلوم آن نفی الزيدية والبعتزلة لپذه الصفات آو لپذه المعس‌انی 
الزائدة نما ینیم من مبد ] حماية فكرة الوحد انية للذ ات الالپية »لآن هذا 
یتفق معقواعد هم فی التنزیه » فهم فى نفيهم للصفات يهربون من الوقوع فى 

فالمعتزلة تقول ؛ أن التصارى قد كفروا ياثبات ثلاثة فكيف يمن يثبت الأكثر؟ 
يقول القاضى عبد الجبار عد تأويله لقوله تعالى ؛ ” لقد كفر الذين قالوا :ان 


)€( 
الله دالعثلاثة ”>2 قال ؛: انهم يقولون : ثالث ثلاثة » وهو معنى قولهم 





(۱) علی محمد زيد : معتزلة الیمن ص۱11 ۰ 

(1) د ٠‏ فضيلة عبد الأمیر الشامی : تارین الفرقة الزيدية س ۳۲6 . 

(۳) أحمد عبد الله عارف : أصول الاتفاق بين القضايا الكلامية بين الزيدية 
والمعتزلة ص ١5 ٠‏ رسالة ماجستير ٠‏ 

(؟) سورة المائدة : أية : الا . 


ا 
ان ابرا ايتا » وأبا » وروحا قدیمات » وعلی هذ ا یقال فی هولاء المشبهة 
أنهم يثبتون معیود | تالا » ورابعا ELE a CS GE‏ 


)۱ 
وحيأة قديمة 7 


ومن أد لة الزيدية والمعتزلة علی نفی هذه الصفات أنه ه لو وصف اللسه بصفة 
ما لنتج عن ذ لك تصور الکكرة فی الذ ات الالهية حیت‌یکون فا این 
وللزم تبعسا لذ لك آن تشارکه هذ ه الصفة فی معنی القد م » وللزم لدد 
القدماء ه فتكون هناكذات قديمة 4 وصفة قديمة » وهم یقولون بقدیم واحد » 
يقول العهيتانى : الذى يعم طائفة المعتزلة من الاعتقاد القول: بان الله 
تعالى قديم » والقدم أخص وصف ذاته » ونفوا الصفات القديمة أصلا فقالوا : 
هوعالم بذاته » قادر بذاته » حی بذ اته » لابملم ولا قدرة ولا حياة » هسی 
7 ومعان قائمة به » لاأنه لو شارکته الصفات فی القدم الذ ی هسو 
أخص الوصف لشاركته فى الالبية 0 

ومن هنا تعرف آنه مهما اختلفتعبارات المعتزلة والزيدية فى تحسديد 
واا و العلاقة بينها وبين الذات كما رأينا أن شهسم 
من ینفی جمح الصغات الايجايية من علم وقدرة وارادة ۰۰۰ الخ 
یقول ؛ ان الله عالم یذ اته » قاد ر یذ اته ۰۰۰ الخ ۰ 
رثالثیقول : ان الله عال یملم هوذاته » وقادر بقد رة هی ذ اته ۰۰۰ السن 
وغيرف لك فانه لم يكن هم الجميع سوی النفی المحض ۰ ح 

ولما اصطد مت الزيدية بالتصوص‌الصريحة التی تثبت هذه الصفات التى 
نفوها بحجة أ نها تو" دى الى القول بالجسمية أو القول بتعدد القدماء مما يتعارض 


۳ 
مو ] ای شا ا 





' دء محمود أحمد خفاجى ؛ العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتؤلة‎ )١( 
۰ ص۳۵۳‎ ١ ج‎ 

(۲ ) الشپرستانی : الملل والتحل ص ۸> تقديم د ٠‏ عبد اللطیف محمد العيد ٠‏ 

۳( موز نت3 : ایو 2۹ 


95 
وقوله فى اثبات القوة مثنيا على نغمسه ؛ ” أن ن الله هو الرزاق ذو القرة المتین " 
الی غرذ لك من الأیات التی تثم بت صفة السمع والبصر والحياة والكلام ١٠٠الخ‏ 
عند كذ ا متابعة المعتزلة فى ذ لك الى القواعد التى تجعل 

للعقل المكانة الأولى » وللن صالمكانة الثانية » 1 ن النقل لایثبت الا بالعقل» 
فالعقل اصل لانقل ه والقدح فی الاصل قدح فى الفرع » فكان تقديم النقل 
قدحا فى النقل والعقل معاتء فوجب تقديم العقل » وأما النقل فوجب آن 
یو“ ول » معلی ذ لك يجب تأول - جمیم التصوص التی تخالف یظاهرها دلالة 

المقل کما بینت ذ لك‌فی الفصل ۳ : التاییل ” د 


ومن هنأ تجمل الزيدية لهذه الصفات معنى بحیث لا تکون سوی ذ اتسه 6 


فجعلت لصفة العلم معنى ؛ أنه المالم بالأشياء » لایخفی عایه سر ولانجوی؛ ‏ 


والقول يأن لله علما سواه يعلم فى الحالات ما يكون 0000 وهذا 
فى الله فأحول البحولات » وابطل ما يقال به من البنالا 2 یقول الحاکم 
الجشی : لوکان تمالی " ذاعلم " لکان فوقه " علیم " لقوله تعالى : 
” وغوق كل ذ ی علم علیم ” ولو کان الله"ذ | علم " وکان العلم صفة قدیمسة 
لهارکت هذه السفة ذاته ء لآن الاهتراك فی صفتة ف اثية یوجب الاشتراك 
فی ساثر الصفات مما ییجب التعدد بین ذ اته صفاته 9 

کما آخرجت الزيدية للقد رة معنی‌القد رةعلی ما خلق وذ را من عجاب 
ماخلق من المخلوقات » ومديرات ما دير » وافتطر من المفطورات من الأراضيسن 
والسموات » وما سوی ذ لك من المجعولات » اللواتی یشهدن لمدیرهن بالحسول 


(۱) سورة الذ ارات : آية : 6ه ٠.‏ 
0 على محمد زيد ؛: معترّلة اليمن ص ۱1۷ ۰ 
(۲) الصدر الساپق ۰ 


(؟) د ‏ آحمد محمود صبحى ؛ الزيدية ص > ۲۷ ۰ 


(۱) 


NIN ش‎ 


والقوة » وینطق مح کل وان بالقد رة » وهذ ه القدرة ليست شیتا سوی ذ اتسه » 
لأن القول بان .لله قد رة سوام يعنى أنه اما أن تكون قد يمة أزلية فتکسون 
٠‏ ثابتة الت ا وا ان ای ان سوق ناسين 
ويكون الله أوجدها من بعد العدم فيد خل بذ لك العجز غلى الله والتضعیف 
)۱( 

وكذ لك آخرجت الزيدية معنی صفة السمع والبصر © بأنه : سمیح بمیسر 
أزلا ٠‏ قال الحاكم الجشمى ؛ ان قولنا سميع بصير » لايفيد صفة زائدة على 
کونه حیا لا آفة به » بینما قولنا سامع مبصر يفيد حالة 0 

كما أخرج الامام الهادی صفة السمع على أنه أربعة معان بمعنسى 
سمیح هو علیم آو المجیب للداعین ممن دعاه من عباده آوعلی وجسه ثالث‌فی 
ری الق ا ا 
شکره من شکره » والوجه الرایم : الاصغا" بالآذ آن » وهو لایجوز اطلاقه على 
الله ء لأنه يقتضى وجود الجوارح الى أن ينتهى الى أنه ليسلله سمح 


(۳( 
غیرذ اته » پل سمعه ذ اته ه ٠‏ 


كما تذ هب الزيدية فى الارادة آنپا صفة من صفات الفعل » وهی لذ لك 
محدثة » مکینة » موجودة » ولا تفترق ارادته صنعه ه بل صنعه مراده » ومراد ه 
ایجاده » وهکذ | لافرق بين ارادة اللسه ومراده » وان الارادة شه والصراد » 
اذ | آراده فقد کینه » واذ | که فقد آراده » فارادة الله - اقا س محدهة ه 
تحد ث‌پاختلاف الحالات ۰ ووفقا للمقتضيات ٠‏ ومتى كانت كف لك‌فهی لیسست 
يدية » از زلية » وزال شا ات م القدم والأولية » وهى ليست سوى الفهل 
۱ ( 


لكسه * 





)١(‏ على محمد زيد : معتزلة اليمن ص11( ء 

(۲ ) د ۰ آحید محبود صبحی + الزيدية ص۲۷1 ۰ 

(۳) الهادی : کتاب السترشد چ ۲ ق ۷۳ نقلا عن معتزلة الیمن ص ۰۱1۱۸ 
(6) المصد ر السایق ؛ ج ۱ق_ 1۲ » 1 ۰ 


51د 


كما تخسرح الزيدية صفة الحى الى ثلاثة وجوه © بمعنى المتحرك من ذ وى 
الحولی ۰۰۰ والله من ذ لك‌یری* » والمعنی الثانی : ما یثبت من الأرض من 
النيات والفواكه » وهذه أجسام تحيا بالماء ٠٠٠‏ واللله يرى من هذا المعنی » 
تال لاله نی ایعی ال آلات ری * وهر اندعق الى ية 
الى يجوز شه الفمل والتد پیر ۹ 

وهكذ | تنتهى الزيدية من تحلیل کل صفة من الصفات الالپية العقلية 
صفات الذ ات » کل واحسدة علی حدة ٠‏ الى القول أن لین هناك‌سوی الذ ات 
الالهية ء ولا فرق بين هذه الصفات والذ ات ٠‏ ) 

کما تذ هب الزيدية مذ هبا مبتدعا ء فتضم أن يكون الكلامصفة لذ اتتهه 
فتقول + لوكان الكلام صغفة لذاته للزم كون ذ أته على صغة الحروف ء وتقول : 
كلام الله محد ث مخلوق ء ان المخلوق هو المحد ث بتدبير الاه ٠‏ وتكلسم 

( ۲( 

عند هم يمعنى فعل الكلام ٠‏ 

وقد ذ هب الهادى قبل كلام ابن المرتضى السابق الى القول ؛ بأن القرآ 
مخلوق متابعا المعتزلة فى ذ لك مبينا أن القول بأزلية القرآن وقدمه يجعله 
يشارك الله فى الأزلية والقدم » مما یوقم فى الشرك ؛ ويناقض التيحيد » 
ولا يقتصر البادى على ذ لكيل يقول : بنفى وجود كلام أزلى للسه وتجنيا للوقوع 
فی التشبیه والشرك بزعمه » وفسر الهادی قوله تمالی : " وکلم اللسه موی 
تکلیما * a‏ ن الله خلق له کلاما فى الشجرة © سمعه موسی 
بأذنه » كما يسمع ما يأتى يه الملك اليه من الوحى ٠‏ 0( 


(1) الهدرالسايق + سا وى + 

(؟ ) “أله كتور أحمد محمود صیحی لزيدية من 45۰ ۵ ۱ “° 
)©( وه EE E‏ ۱ 

۰ محمد على ريد ؛ معتزلة اليمن ص۱۷۱‎ )٤( 


0 
مناقشة الشوکانی للزيدية : 


رأينا فيما تقد م آن الزيدية ذهبوا الی تفی الصفات الا زلية 

الزائدة علی الذ ات حتی لایلزم من اثباتبا محال زاععین أن هذا هو 
الطریق السدید فی التنزیه ٠‏ 

وا اه ای یی یه ا و ات۸ 
فتماملت معها وفق شهجها » الذی یمتبر المقل اصلا لحجتی الکتاب‌والسنةه 
ومن ثم كان له عدهم البکانة الاولی » وللتصوص المکانة التالية » بحجة أن 
الا لفاظ معرضة للاحتمال » ود لیل العقل بعید عن الاحتمال ۰ 

ومن هنا کان موقف الزيدية من التصوص التی تثبت صفات المعانی أصفات 
الذ ات » کالعلم والقد رة » والحياة والارادة » والکلام والسمع والبصر » بصرفها 
الى معانى أخرى لكى يتسنى لها نفی هذه الصفات » کما فعل الهادی امام 
الزيدية فى صفتى السمع والبصر » فأخرج صفة السمع على أربعة معان فقال! 
معنن سفيع » هو عليم أو المجيب للد اعين أوعلى وجه ثالث : فى قول 
القائل سمع الله لمن حمده وأثاب على شکره من شکره » والوجه الرایسم ؛ 
الاصغاء بالآذ ان وهو لايجوز اطلاقه على الله ء لأنه يقضى وجود الجوارح 
الی آن انتپی أن ليس لله سمح غير دات ٠‏ 
وهکذا کان شهج الزيدية فى هذه الصغات ۰ فماذا کان موقف الشوکانی 
والسلفية تجاه هذ| الضهج الکلای المبتدم ؟ ۰ 

نقد الشوکانی ضهج الطوائف التی اطالت ذیول الکلام فی الایات 
والاحادیث الواردة فی الصفات حتی تشمبت وتخالفت تحلهم » وأرجع هذا 
التخالف والتشمب الی أسپاب‌ثلات : 





)۱ محمد علی ژید معتزلة الیمن ص ۱1۸ ۰ 


ا 


1 :عد م وقوثهم #٠‏ علما * ومنتسبین للعلم - حيث أوقفهم الله ٠‏ 

لثانى : د خولهم فى أبواب لم يأذن الشرع لهم بدخولها ٠‏ 
الثالث : محاولتهم لعلم شی* استأثر الله بعلسه 36 

ثم حدد الشوكانى نقاط انحراف هذ | الذ هب البتدم فذکر انحراف 

الطائف 2 وی" أنه كان فى غلوها فى التنزيه فاد ی ۽ بين :الى تمطيتجل 
الصفات الثابتة بالكتاب والسنة ٠‏ 
) کما أن انحراف الثانية + کان فى غلوها فى اثبات القد ر فافضی أيهم الى 
الجبر المحض والقسر الخالصفلم يبق لانزال الكتب وبعث الرسل كثير فائد 

ثم ذكر الشوكانى هذه السائل التى بنى عليها الزيدية والمعتزلة 
وغيرهم من المتكلمين أصول دينهم غالب أد لتها متعاضة » ومن ثم لایترجح 
أحد طرفيها » ولا يمكن الجمع بينها ء فيكون هذا الاعتقاد شبهة ء 
وليس هذ | طریقالسلف الصالح » وائما السلف هم الذین یتوقفون ضد 
الغببات 7 

كما حدد الشوكانى المورد الذى يجب أن تو ا آسول الدیسن 
وما یتعلق پالله من صفات فذ کر اا ا علی غیر الکتاب والسنة» 
فى أخذ الآسماء والصفات » والاعتصام پالا لغاط واللصوص والمعانی السوارد ة 
فيهما فقال : ” أصول الدين الذى هوعمدة المتقين مافى كتاب 2 الذى 
ايأتیه الباطل من بين يديه ولا من خلفه » وما فى الستة المطهر ؟ 

ثم رد الشوكانى على الزيدية الذين عولوا على العقل وقدموه على د لیسل 
السمع » وأعطوه من الوظائف مالا طاقة لهبه فقال ؛ أنه لاسبيل للعياد 


3 


(1) الشوكانى : رسالة التحف‌نی ذهب‌السلف ص ۲ ۰ 
(۲ ) الصد ر السایق ؛ ص" ٠‏ 
(۳) الشوکانی + کف الشبهات عن الشبهات ص۱۸ ۰ 


۱۷ 


تعالى ل وصول الى تلك الأمور » وقال أيضا : لا بنیعسی 
لعالم آن يدين بغير مادان به السلف الصالح من الوقوف على ماتقتضيه 
آد 2 الکتاب والستة » وابراز الصفات كما جاءت » ورد علم المتشابه الی 


(10) 1 


1 
بقوله تعالى : " ليس كمثله شى* وهو السميع البصير " التی تفیسد 
النفی والا ثبات فى وقت وا حد یت تعالى : ولا يحيطون 
به علما *. )۳( 


فلیست صفاته من علم وقد رة وحياة وسمع وبصر وکلام » كصفات 
المخلوقین من _ العلم والقد رة والحياة والسمع والبصر والکلام » فصفات الله 
عقة بجلاله » ومناسية لکماله ء وصفات المخلوقات مناسية لضعفپیسم 
وافتقارهم . 
وبذ لك يكون الشوكانى قد رد على الزيد ية الذين أخطأوا عند ما 
نفوا هذه الصغات الثابتة له تعالى » وزعموا أن اثباتها يوءدى الى 
التعدد فى القدماء , ويوءدى الى التجسيم » ويتتافى مع التنزيه . 
واشتد انكار الشوكانى لمناهج المتكلمين عموما والزيدية والمعتزلة 
تا » فنقض مصطلحاتهم التى جعلوها أصلا يرد الكتاب والسنة ء 
ومعیارا لکلام الله تعالی وکلام رسوله صلی الله علیه وسلم » يقبل منها 


ما وافقه 6 ويرد م خالفه ¢ وأشتع هن ذلك أنهم جعلوا هذه التعقلا ت 





(؟) مره ی 3 TE‏ 
افاي : رسالة التحف فی بذ هب السلق س و 


- ۲۱۸ 

معيارا لصفات الله تعالی » ولم یلتفتوا الی ماوصف الله به نفسه ووصنه 
به رسوله صلى الله عليه وسلم . 

يقول الشوكانى فى ذ لك : دع عنك ماحدث من تلك التمذ هبات 
فى الصفات » وأرح نفسك من تلك العبارات التى جاء بها المتكلمون »> 
واصطلحوا عليها » وجعلوها أصلا يرد الكتاب والسنة . . . وجعلبا 
من ,بعد هم أصلا لا سستند لها الا مجرد الدعوى على العقل والفرية على 
الفطرة 

وأغرب من هذا وأشنع وأفظع أنهم بعد أن جعلوا هذه التعقلات 
أصولا ترد اليها أد لة الكتاب والسنة » جعلوها معیارا لصفات الرب تعالی » . 
نما تعقله ه ذا من صفات الله قال به جزما وما تعقله خصمه منبا 
قطع به » فأثبتوا الله تعالی الشی* ونقیضه » استدلالا بما حکمت‌بسه 
و شرا 

ولم یلتفتوا الی ماوصف الله به نفسه آو وشفه به رسوله صلی اللسه 
ةل » فكان حاصل کلام.هوللا * أنهم يعلمون من صفات الله 
بالا 5 

وآأخیرا ندد الشوکانی ببد عة خلق القرآن‌التی قالت بها المعتزلة 
والزيدية ؛ وذ کر آن السلف لم بسمع نم فی هذه السألة شی* من 
الکلام » فكان امتناع أئمة السنة من الاجابة الى مادعوا اليه » وارجاع عم 
ذ لك الى عالمه هو الطريق المثلى » ونيه السلامة وا لخلوص » يقول 
الشوكانى : لقد أصاب أئمة السنة بامتناعهم من الا جابة بخلق القرآن 
وحد وثه وحفظ الله بهم أب تبيه من ااا 
)١(‏ المصدرالسابق ص > 
(۲) المصد ر السابق ص ۷ 


(۳) د . محمد حسن الغماری الامام الشوکانی مفسرا ص ۲۰۳ 


ومراد الشوکانی فی ذ لك : أن صفة الكلام لله تعالى قديمة › 
وأن القرآن كلام الله غير محد ث ولا مخلوق ٠‏ بل منزل » وهو صفة 
من صفاته تعالی قدیم النوم » حاد ث الآ حاد فى التنزيل » وفى ذ لك رد 
على الزيدية القائلين , بأن كلا م الله محدث مخلوق » والقول بأزلية 
القرآن وقد مه يجعله يشارك الله فى الأ زلية والقد م . ٠‏ 

كما كان منهج السلفية فى الرد على هوءلاء واضحا حيث رأت أن 
تلقى معنى الكمال والنقص بالنسبة لله لايوءخذ الا من السمع , لأتنه 
سبحانه اعلم بنفسه » وبما یجب له ء آما المتکلمون » فتلقوا معنی‌التنزیه 
والکمال من عقولهم » والعقل فى ذ لك لايوصل الى يقين اذا عزل نفسه 
ا 

ومن هنا کان شهج الزيدية فى الصفات ليس بسديد » لأنهم تايعوا 
المعتزلة الذين تایعوا الفلاسفة فى أن اثبات الصفات يستلزم التعدد والتركيب » 


وألافتقار أو مشابهة الحوادث * . 


واثبات الصفات لايستلزم مشابهة الحواد ث لأن الاثبات ليس تشبي هاا ٠‏ 
فالقرآن جمع‌بین الاثبات والتزیه فی آية واحدة فقال تعالى : ” ليس . 
کثله شی* وهو السمیح الیصیر * ۶ ره ایض 6 و تن ا 
من خلقسه مع أنهم یسمعون ویبصرون » وکذ ا فی باقی الصفات » لأن التماشل 


)۳( 
فی الذوات » والذ اتان هنا مختلفتان تماما فكذ لك صفاتبهما 5 


کما آن القرآن الکریم تحد شعن الصغات الالهية بالاثبات » واللسه سمسى 


یعض‌تباد » يمأ يسمى به نکسه کاللم والبصر » والله موجود » والعید موحسود 6 





(۱) این تيمية : مجموع الفتاوی ج هص ۲۰ ٠‏ 
(۲) سور الشیری ؛ آية + ۱۱ ۰ 
(۳) د ۰ محمد السيد الجلنید : ابن تيمية وقضية التأویل ص ۲۹۹ ۰ 


:۱.3 منت 


وليس اثبات هذه الصغات للسه یقتضی مشایپته لشى * من خلقسه ء لأنه لايلزم 
من اتفاقهما فی سس الصفة اتفاقهما فى حقيقة الصفة » يقول ابن تيمية + 
ن النافى ١‏ ن اعتمد فيما ينغيه على أن هذ | تشييه ثيل له : ان آردت آنه مماك 
ا فپذ اباطل » وان ارت آنه مشایه له من وجه دون وجه 
أو مشارك له فى الاسم لزيك :هذ | فى سائر تثبته » ومعلوم آن اثبات التشبيه 


بهذا التفسير مما لا یقوله عاقل یتصور ما یقول 6 فانه يعلم بضرورة المقل 


)۱( 
امتتاعه 9 


كما wag Ea es‏ 
أن نفى هذه الصفات آبلغ‌فی النقص وأقرب الی اتصاف المعد وم » لانه یستقر 
فى الفطر والعقول آن مالا یسمع » ولا ییصر » ولا یتکلم لایکون ربا ممیسود | »© 
كبا يستقر فى العقول أن مالایسیع » ولا بيصر ولا يتكلم ناقصعن صفات الکسال» 
لأنه لايسمع كلام احد » ولا يبصر أحد! » ولا يأمر بأمر » ولا ينهى عن شى** 
ولا يجير عن شی : 
اه ارو ماکان كنا نس ها مه نیت عن تحن أ كناك 
وما انتفت عه هذ د الصغات ون ا ج | 
حاط و یه ی کان اال ا اه م و الا م 
ولا يبصر ولا يغنى عدك شيئا و تناك > " هة | الهکم واله موسی 

فنس اغلا یرون أن ن لاهرجع اليهم قولا ولا يملك لمهم ضرا ولا نقعا ” 000 

ف حي االسقات لى ماف ان ى أن اتقام الوه ران 
شبها بالععد وم » واثبات الصفات له سبحانه » منی على آنپا صفات کال 
فیجب اتصاف الرب بها 9 


(۱) این تیم : الرسالة التد مرية ط المکتب الاسلامی ص ۷۳ ۰ 
( ) سورة مریم آية ‏ > . ٠‏ 
(؟) سورة طم ‏ اية ؟ رز ۰ 


فالمعتولة والزيدية فى نظر السلفية أكثر المتكلمين ايغالا فى التأويل 
لما نغوا الصفات » وأثيتوا الأسماء » فقالوا : انه حى عليم قدير ه وقالوا : 
لايوصف بالعلم والحياة لأن ا أعراض لاتقوم الا بالأجسام وهم بدلك 
لايستظيعدين أن اا مما فروا منه لأنه يقال لهم : اذا كنتم لاتتصورونعالما 
قادرا الا جسما ء فكذ لكلا نتصور حيا عليما الا جسما » ولا يعقل مسمى بذ لك 


)۱( ۱ : 


وبذ لك يتبين لنا أن الله تعالى تكفل بحفظ دينه عن التحريف والتغيير 
والتبديل » 0 أوجد 95 علماء الكتاب والسنة من يبين للناس أمر دينهسسم 
وينكرون على أهل البدع بدعهم يقول الشوكانى : أوجد الله تعالى من علماء 
الكتاب والسنة فى كل عصر من العصور من يبين للناس د ينهم وينكر على آهل 
البدع بدعهم: فكان لهم ولله الحمد ‏ المقامات المحمودة ٠»‏ والمواقسف 


)۲( 
المش پودء » فی نصر الدین وهتك المبتدعین ٠‏ 


(۱) د- محمد السید الجلنید : اين تيمية وقضية التأویل ص ۲۷ 
(۲) الشوکانی ‏ رسالة التحف‌فی طذ هب‌السلف ص ه ۰ 


الصفات الالمية الضسة 
رقف الهرکانی فی اثباتبا 


¥ متام فى اثيات هذاه الصفات : 


دا ای N‏ 


آولا : ممایوهم که تعالی فی چپسة ۰ 
ا 
الاستواء والنزول ٠‏ 
٣‏ # صفة النؤول والمجى * 
ثانيا : ممابوهم نسبة الأعضا ' للسه عر وجل ٠‏ 
٠‏ ب ای ای 5 
E‏ 
٣‏ صفة اليد والساق ۰ 
ثالثا : مایوهم أنه تعالى ينفعل بالفعالات وأن له عواطف ٠‏ 
محبة الله ٠‏ وكراهية الله وبغضه ٠‏ 


-.موقف الزيدية من. الصفات الالمية الخبرية ٠‏ 
۰ آولا : مایوهم الجپة والکان 
ثانيا : مايوهم نسبة الأعضاء ٠‏ 
مناقشة الشوكانى للزيدية فيما ذهبوا اليه ٠‏ 
- رد أثمة الشلفية على هو*لا * النفاة المعطلة ٠‏ 


لا ا wn‏ مت پچ من ا ال ل محر 
اج ج جص ا م ا حك كت كد 2 


واد 
الصفات الالبية الخهيية 
وضهج : الشوکانی فی ائات ہا 





الصغات الالبية الخبرية من المسائل التى كثر فيهبا الخوض» وتعسرض 
لبا كثير من المتكلمين يأد لة جد لية ٠»‏ وفلسفة شطقية لیبطلوا بپا الحسسق » 
یا اله کی يدانا الیو شیم من .رب العالسن اا 
الشوکانی کفیره من علما* السنة فی عصره وفى قطره اليضنى بكثير من المبتدعين 
من طوائف المعتزلة والزيدية » الذین نغوا هذه الصغفات یحجج واهية » ودعاوی 
پاطلة » وامام هوه لاء وهو* لا * يقف الشوكانى ماضلا ومد افعا عن مذ هب السلف 
فی اثباتها » نقمع هذه البدعة » ورد تلك الفرية ۰ 


شهج الشوکاتی فی أثبات هذ ه الصقات : 





تعريفها : عرف الامام البيهقى الصفات الخيرية فقال : هى 
ماکان طريق اثباتها الكتاب والسنة فقط ء كالوجسه واليدين والعين » وهذه 
صغات قائمة بذ اته لایقال فیپا انپا هی السص » ولا غير المسمى » ولا يجوز 
تکییفها » فالوجسه له صفة ولیست بصورة » والید ان له صفتان ولیست الجارحتین » . 


والمین له صفة ولیست يحدقة » وطریق اثباتپا لهصفات ذ ات ورد خیر 


)۱ 
الصاد ق به ۹ 


ولما كانت هذه الصفات من اهم ماوقع فيه النزاع 6 بذ ل الشوکانی قصاری 
جهده فى بيان وتضيح هذه بالسلف فيها » متتبعا تاريخ المبتدعين فى 


ح 9 
احد اث بدعة نفى هذه الصغات » كمعبد الجهنى ٠‏ والجعد بن د رهم 6 


(۱) الامام | لبیهقی ! الاعتقاد علی مذ هب السلف + ص ۳۱ ۰ 
)١(‏ الشوكانتنى : التحف فى :مذ هب السلف ص1 
والجعد بن د رهم بن المرابى » مبتدع له اخبارفی الزندقة سکن الجزيرة 


کے 


ومن قال بقولتهم » وانتحل نحلتهم » مبينا موقف علماء السلف من هوءلا "قال 
الفوكاتى . ؛کانت الكلية فی الصقات متحدة » والطريقة لهس جییسا نتفقة > 
وكان اشتغالهم يما امرهم الله بالاشتغال به وكلفهم بالقيام يفرائضصه من 
الايمان بالله واقام' الصلاة » وطلب العلم النافع ء وارشاد الناس الى الخيسرء 
والقیام بالا مر بالمعروف والنهى عن الشكر » ولم يشتغلوا يمالم يكلفهم الله 

EN‏ و بالوقوف على حقيقته » فكان الدين اذ ذاك صافيا عن 
كد ر البدع ء خالصا عن شوب قذ ر التمذ هب ء فعلى هذا التمط كان الصحابة 
رضى الله عهم ء والتابعون وتايعوهم ء ويهد ى رسول الله صلى الله عليه 
سلم اهتدوا » ویافماله واقواله اقتدوا » فمن قال ! انهم تليسوا پشی * من 
هذه المذاهب الناشئة فى الصفات أو غيرها فقد أعظم عليهم الفرية 0 

ا ب الي ي اها هة الات ال بان الجا 
ضى الله خهم ‏ والتایمین » بتایمی التابمين » اثبتوا الحقيقة المتباه رة 
من ظواهر النصوص التی وردت فی صفات الله دون تاویل او تعطیسسل 6 
فلم يتعزضوا لتايلبا وصرفپا ن‌ظاهرها » ولو کان التاویل سالغا 
لكانوا اسيق الناس اليه ٠‏ یقول الشوكانى : ۵ 

۱ ان مذ هب السلف من الصحاية رضى الله عنهم والتابعييسن 
وتايعيهم » هو ایراد ادلة الصفات علی طاهرها من دون تحریف لها ء 
ولا تاویل متجسف لفی* شپا » ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطیل یفضی الیسسه 
كثير من التاويل ين ذ کرت ذ لك فی الصفات الالپية العقلية من قبل ٠‏ 


>> القرانية » واخذ عه مروان بن محمد قال الذهبى ؛ مبتدعضال زعم 
أن الله لم يتخذ ابراهيم خليلا » ولم يكلم موسى تكليما » فقتل على ذ لك 
٠‏ بالعراق يوم النحرعام ١١8‏ ه ٠‏ أدظر شرح الطحاوية تحقیق د *عبد الرحمن 
عميرة ج ١‏ ص7" ٠‏ 
(۱) الشوکاتی + رسالة التحف‌فی مذ هب‌السلف ص 1 ۰ 
(۱۲) القوکانی + * ° ” صه ۶ه 


o 


فكلمة السلف والأئمة متفقة على ان يوصف اللهيما وصف به نفسه » 
وبما وصفه به رسوله من غير تحريف » ولا تعطيل » ومن غير تكييف » لانه 
عرف بالشرع مع العقل أن الله ليس ككثله شىء لافى ذ اته » ولا فی صفاتسه ء 
ولا فى أفعاله E‏ ) 

كما ). ن اهل السنة مجمعون على الاقرار بالصفات الواردة کلپا قسی 
القرآن » والسنة » والايمان يها ء وحتذبا على الحقيقة لا على البجسازء 
الا ان نهم لایکیفسون شی؛ es‏ : 

یعلی ذ لك اثبت الشوکانی هذه الصفات » فاثبت للسه العلو » والاستواءء 
والتزول » والعين » واليدين الى آخ ر الصفات التى اثبتها الله تعالى 
لنفسه فى كتابه العؤيز » واثبتها له رسوله فى السنة النبوية » یقول الشوکانی 
الناسفى هذه الاشياء الموهمة للجهة ونحوها فرق ثلاث » فرقة توء ول» وفرقة 
تشبه » وثالثة ترى أنه لم يطلق الشارع مثل هذه اللفظة الا واطلاقه سائغ 
وحسن قبولها مطلقشة » مع التصریح بالتقدیس » والتنزیه » والتبری من 
التحدید والتشبیه > * على هذه الطريقة ضى صد رالامة » واختارها ائسة 
الفقهاء وقادتها » واليها دعا ائمة الحديث واعلامه » وهذا هو النپسب 

)»( 

الصحوب بالسلامة عن الوقوع .فى مهاوى التأويل ٠‏ 

ق الحقيقة : أن الانكفاف عن التاويل » واجراء الظواهر على موارد ها 
هو الذ ی ذ هب اليه أئمة السلف » ولذ لك تراجع كبار المتكلمين كالجويئى 
والغزالی والرازی الی طريقة القرآن وطريقة السلف ۰ یقول الرازی ؛ تاملت 
الطرق الكلامية والشاهج القلسفية فبا رایتبا تشفی علیلا ولا تروی غلیلا ء 
ورأيت اقرب الطرق طريقة القرآن » اقرا فى الاثبات ‏ الرحمن على العسوش 








٠ 


۱۱ أبن تيمية ١‏ شرح الاصفهانية ص ۸ تقديم حسئين مخلوف ٠‏ 
(۲ ) د » محمود احمد خفاجی + العقید ة الاسلامية بين | لسلفية والمعتؤلة 
ج ۱ ص ۳۰۷ 5 


(؟) الشوكانى : ارشاد الفحول ص۱۷1 ۰ 


TO 
CF, (۲( )۱( 0 
استوی اليه يصعد الكلم الطيب . واقرا فى النغى  ليسكثله شى‎ 


کما یقول الجوینی + ذهب ائمة السلف الی الانکغاف عن التاویل جرا 
الطواهر علی مواردها » والذ ی ترتضیه رایا پندین الله به عقدا اتباع سلف 


لامة ٠٠٠‏ الىأن قال ؛ أشبهدوا على أنى قد رجعت عن كل مقالة تخالسف 
۱ ۵ 
وهذ » العبارات التی نقلپا الشوکانی فی ارشاد الفحول عن الذ هبى فى 
الثبلاء عن آئمة المتکلمین ورجوعهم الی ذ هب السلف فی الصفات الخبريسة» 
0 نصفة العلو ه والنزول » وغيرها تعتبر حجة علی خصما؛ السلفيسة» 
من المعتولة والزيدية ومن تيعهم الذين ينفون هذه الصفات » أويوء ولونها 
حتی یخو جوها عن ظاهرها ۰ ۵ 
واذ | کان الشوكانى يرى أن النصوصيجب أن تحمل على ظاهرها » وأن 
قسر کب رد تا منت سورض ا ل ولا تخت قی الناخرکنا هو هسب 
السلف » فپل معنی ذ لك انه انزلق یذ لك وراء المشبه ؟ 
نجسد انه یتقرر من هب السلف ۱ أن لاخة پالواهر التصوسلایوی 
الى التشبيه » لأن صفات الله ليست كصفات الخال اام 
هزه عما يختصربه المخلوقون من. الحد وث والنقص وغير ذ لك ۰ ٠٠‏ 
يقول القاضى ابو يعلى فى كتاب ايطال التأويل ؛ لايجوز رد هذه الاخبار » 
ولا التشاغل بتأويلبا ء والواجب حملها على ظاهرها » وأنها صفات الله » 


(۱) شور ظسم:. 5 آية دم + 

(؟) سورة فاطر  ١‏ آية : ۱۰ ۰ 

(۳) سورة الشورى + آية : ٠ (١‏ 

(؟) الشوكائى ؛ ارشاد القحول ص ۱۷۷ ۰ 
(۵) الصدر السایق ۰ 


د ۷ نت 


لاتشبه بساثر الوصوفین بها من الخلق ء ولا يعتقد التشبيه فیپا ۰۰۰۰ 
ويد ل علی ابطال التأویل : آن الصحابة ومن بمدهم من التایحین حملوها 
على ظاهرها ءولم یتمرضوا لتأویلبا » صرفپاعن ظاهرهاء ولو کان التاویل 
سائغا لكانوا اليه آمیق »لما فيه من اؤالة التشبيه ورفع الشبه ان 

ویتضم. شهج الشوكانى فى هذه الصفات الخبرية » عندما سثل ؛ ما حكم 
من أول الصفات » نفى ما وصف الله يه نقسه © ووصفه به نبيه ٠‏ وأول الآيات » 
وجعل الاستواء استهلاء » وأول التزول بالرحمة » وجعل التأويل مطردة فى 
ی الاج فکان الجواب تندیدا بالمتکلمین ومسالك المتأولين ۰ 
وأصولپم الزائفة التی دفعوا بها الآيات القرانية » والاحاديث الصحيحسة 
النبوية ء معتلين فى ذ لك الدفع بشبه واهية وخبالات مختلغسة یقول الشوکنی ؛ 
ان هو*لاء سلكوا فى طريقة متوعرة » لایرجم من سلکپا بمطلوب‌صحیسح » 
0 اصلوها اصولا ظنوها حقا فدفعوا بها ام و هرن راوس 
صحيحة نبوية اذا فى ذ لك الد فع بشبه واهية وخيالات مختلفة : .0 

وقد أرجع الشوکانی اصل پدء تفی الصفات الخرة الی معي سد 
الجهنی 0 واصحابه » فبين الصحابة رضى الله غهمضلاله.ويطلان نقالته 
للناس ء كما فعل التابحون پالجعد بن درهم ومن قال بقوله » وانتحل نحلته 


الباطلة o‏ فلم يستطع المبتد ع 3 الصغات أن يتظاهر بيد عتله حتى لجسم 


)١(‏ أبن تيمية ! العقيدة الحموية الکیری ضمن مجموعة الرسائل الکبری ج ۱ صه ۵؟ 
(۱) الشوکانی : رسالة التحف فی ذهب‌السلف ص ۱ 
تور بات ی 


ال 


داجم المحنة » وبرق يارق الشر من جهة الد ولة العباسية ء فانطلق ما كان قد 
خرس من السنة المبتدعة » واعتلسوا يمف اهيهم الؤائفة ٠‏ وبدعهم المضلة » 
ان الها خاو ا 0 0 

ومما سیق 5 موقف السلفية والشوکانی تجاه الصفات الخبرية الذين 
١‏ أن من تع ليم حرمات الله تعالى حفظ حرمة تصوص‌هذ ه الصفات 
باجرائها على لواهرها واعتقاد مفهومها المتيادر ها الى أذهان انا 

فاذ | کانت السلفية قد صرحت يأن الله تعالى استوى ۷ 6 
وخلق آدم بيده » ويجئ یوم القيامة » وینزل الی سما؛ الدنیا » وکل ذ لك 
عق که 2 د لن ا وات وات لاقب الذراك اه فا لك فاته 
لاتشيه الصقات ء ولا ينبغئ التشافل يتأولها أوصرفها عن ظاهرها ٠‏ لأن 
هذ | قیاس ضطرب وقول فاسد 00 "۳ ۵ 

ومعنى ذ لك أنه ليس من التشبيه فى شىء أن يوء من العبد يأن الله 
سبحانه 6 علیم 6 قدیر ».وانه استوی علی عرشه ء وی يوم القيامة » ما دام 


يعتقد أنه ليسككثله شىء ء ولم يكن له كفوا احد . 4 لأن اللسه سیحانه » آعلم 


[ 


رد 


شا بنفسه » ویما یجب له من صفات الکمال ۰ 


وابن تيمية الذ ی ینسیون اليه ویوجپون القول .التشییه وألتجسیم والتحيز 


والاستواء الحسى ء وغیر ذ لك من الاتپامات » م نفسه نها فی حیاتسه 6 


صرح ينفى التمثيل والتشییه »© وكشف فى ضاغراته ونقاشه عن حقیقتین هامتین 
فی الضپج ۱ لسلفی فذ کر ؛ 


(۱) الشوکانی ؛ رسالة التحف‌فی مذ هب لللسلف ص 1 
(۳) د ۰ محمد السید الجلنید : ابن تيمية وقضية التأويل ص ۳۱۹ ٠‏ 


۳ 


فى الأولی : بیان آن‌العقل الصریح لایخالف الضقول الصحیح ۰ 

والثانية ؛ أن ما يدعيه المتكلمون مما یقولون انه قد خالفه ظاهر القسران 
وخاصة فى الا مور الا لهية لیس من ذ لك ما يصح ا ی د ليلا 
عقليا حتى يقول أن النقول الصحيح قد عارضه فضلا عن أن يتأوله ٠‏ 


۱) 





هی شیپات وجهلیات » ومن خرج عن الکتاب والسنة ضل سمیه وخاب‌آمله ۰ 
بل ان ابن تيمية نفسه هاجم الحشوية الذین ارتد وا ثوب السلفيسة 
وارتفعت عقيد تهم بالاثبات الى د رجسة التشبيه » اذ کانوا یصرحون بالتشبیه 
ويمثلون الله بالمخلوق » فاتهمهم ابن تيمية بالكذ ب على السلف » ورا 
السلف شهم حیث‌قال ۱ من الحق الاشارة الى أن من انتحى مذهب السلف 
مع الجهل أو المخالفة لهم .بزيادة اونقصاث » فيمثئل الله بخلقه والكذذب 
على اف اي الك سرا س دل كو ار تيت e‏ 
من السهل بعد ماسيق .من خلال الذظر فى تراث السلفية ومن قولنا ' 
ومن مو" لفات اين تيمية وتلميذ ه ابن قیم الجوزية ان یحکم الباحسث علسسی 
أن السلغية بريئة من التشبيه لآن كتبهم ومصنفاتهم تشسهد ياثبات التنزية لله تعالى عن 
ب صفات المخلوقات » كما تبين نا من موء لقات الشوتانی ورسائله آدسه 
یسیر علی الشپج السلفی وطريقة القران فی اثبات الصفات الخبرية مم التنزیه 
) وعد م التشبيه أيضا ٠‏ 
والآن نتغاول مع الشركانى آهم ماد ار حوله التزاع والخلاف من الصقات 
الخبرية بين الشبتين لها من السلفية والنافين لها من المعتزلة والزيدية ٠‏ 


۰ ۵ 1 6 ۵۰ ۱ ۵ ۳۵ - ۱ أين تيمية ؛ العقل والنقل‎ )١( 
د ۰ محمود احمد خفاجی : العقيدة الاسلامية بين السلاية والمعترلسة‎ )۲( 


2 


۳ 
وجد الشوکانی طوائف المتکلمین . وخصوصا المعتزلة والزيدية ید ور نزاعهم 
حول نفی هذه الصفات وعد م اثباتپا نا شهم واعتقاد! آن اثبات الملو 
والاستواء والنؤول والمجى * يوهم الجهة والمكان لله تعالى ء کما آن اثبات: 
الوجه و السین. والیدین توضم تسية الأعضاء لله تعالىء وأن اثيات المحبة والغضب 
ویرها یوهم الانفعالات والمواطف البشرپة ۰ تمالی الله عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 


آولا + ما یوهم كينه تعالى فى جهة : 


: الملو‎ ١ 


لما يجد الشوكانى الخلاف يدور فى اثبات صفة العلو » والتزاع 

فيه كاثنا بين الطوائف وجد الكتاب والسنة المعيار الذى يجب أن يرجسسع 
اليه ٤‏ قيا هعرف الحق من الباطل » ویوزن یه الصواب من الخطا یقسول 
الشوکانی : الادلة من الکتاب والسنة معروفسة فی اثبات ذ لك » ولکن النامی * 
علی مذ هب ء یری غیره خارجا عن الشرع » ولا یدطرفی ادلته ءولا يلتفت اليهاء 
والکتاب والسنة هما المعيار الذى يعرف به الحق من الباطل » والصحیسح 
من الفاسد ٠‏ ولاشت آن هذا اللفط یطلق على الللاهر الغالب کما فی قولسه 
تمالی + " آن فرعون علا فی الارض " - وقال الشاعر : 

فلما علرنا واستوینا علیہے ٥۰‏ ترکاهم صرعی لنسر وکاسر 

كما اثبت الشوكانى هذه الصفة بما تقرر بالأدلة الواردة من الكتاب 
والسنة كقوله جتعالى ؛ ” اليه يصعد الكلم الطيب والممل الصالح يرفعه و 
وقوله تعالى ؛ ” ياهامان ابن لى صرحا لعلى أبلغ الأسباب أسياب السموات 


۲ ۳( ( 
فاطلع الى اله موسى ”2 «قوله ؛ ” تمرج الملائكة والروح الیه  *‏ وقوله ؛ 


(۱) 


(۱) الشوکانی ' فتح القدیر ج ۱ ص۲ ۲۷ 
(۲ ) سورة فاطر : أية ! ۱۰ ۰ 

(؟) سورة غافر ؛ أية : ۳٦1‏ ۳۷ ۰ 

۰۱ هالعا :+ اێ > .۰ 


i E 


N, 
" أأختم من فى السما "أن يصف بكم الارضن فاذ | هى تمور‎ ” 


بغیرف لك من . الآيات التى تدل على صفنة العلو لله تعالى وارتفاعه فوق 
العرش » ومباينته لخلقه ٠‏ 

ولما سكل الشوكائى عن صفة العلو فقال + سالة الجهة التى ذكرها 
السائل واشار الی بعضما فيه دلیل علیپا - فقال : "ان الله سيحائه فى 
سمائه مستو على عرشه » بائن من خلقسه » وعلمه فی کل مکان ء والد لیل :.آیات 
الاستوا* ء والصمود والرفع » وقوله تعالى ' “اشم من فی السما* ومن ن السنة * 
ديكالا نة 0 » والنزول وعمران بن حصين » وقوله صلى اللسه عليه وسلم؟ . 
) * ألا تأشنى وانا مين من فى السما* .(" . . . .١(؟)‏ إلى ان قال الشركائى 
والاد لة فى ذ لك طويلة كثيرة فی الکتاب والسنة ۰۰۰ وقد وقفت من ذ لك علسی 
مر“ لف بسيط فى مجلد جمعه مو؛ رخ الاسلام لخا هى ا تينم 
كل ما فيه دلالة على الجهة من كتاب أوسنة e‏ 

وهكذ ! يقرر الشوكانى صفة العلو لله 00 ی القرآن 
والسنة وف قوله تعالى : * سبح الس ربك الاعلى * 1" أيقول : الاعلى صفسة 
للرب » والمعنی ؛ نزهه عن كل مالا يليق به » وفى قوله تعالى ؛ * يخافون 


(۷) ۱ 
ربهم من فوقهم " یقول ! أى يخافون ربهم حال كونه من فوقهم » ودل 


EES‏ معان 
(۱) سورة الملك ؛ آیة * ٠ ١١‏ 


CA ۵ ا‎ ۱۸/۳ ۳ 


(۳) الحدیث متفق عليه من حدیث الخوارم ولفط تا 
ین 0 السماءياتينق الوحى صباحا وساء ” انر ابن +زيمة 
کاب التوحید ص ۱۱۸ 4 وادار آحمد بن حنبل ۲ » > ۰ 
٠‏ (6) الوانی : ممالة التحف فی بذ هب السلف ص ۱ * 
(ه) الصدرالسابق ‏ ص١١ ٠‏ 
(1) سورة الأعلى ؛ آية : ٠ ١‏ 
(*) سورة النحل : آية؟ ٠۰١‏ * 


بش ۲ ۱۱ یبد 


نان دة ال دت ور احرف وار 
ی اا و 

كما استعمل الشوكانى فى اثبات هذه الصفة دليل الفطرة فقال ۲ وهة ا 
ما يجده كل فرد من افراد الناس‌فی نفسه ويحسه وتجذ به الیه طبیعته كما 
تراه فى كل من استغاث بالله سبحانه وتمالی » والتجا اليه ووجسه أدعيته 


الى جنابه الرفيع وعزه الشيع E‏ اه أربي أن الفياة 
52 )€( ۱ 

وتسوق السلفية اد لتها ا من الكتاب على أنه تعالى فىالسماء» 
20111307 » وکلها تدور حول الادلة الدالة على علوه ء وأنه 
ول ak CEE‏ الى السساء 
کا سويت حه ادا عن ی ف ا ت 
پتصحت ۰ فقال باصیعه السبابة يرفعها الىالسماءوينكتها الى الناس :” اللهم 
اشپد اللهم اشهد ۹ 

وقد انقضی عصر الصحابة والاجماع ضنعقد بينهم على ماجاء ببذا 
الخصوص فى الكتاب والسنة من اثبات صفة العلو لله عز وجل ولذ لك نجد 
التابمین یوجپون جل اهتمامپم الی الرد ی من خرج عطی هذ! الاجسام ۰ 
یقول ابو حنيفة : من قال لا ار ربى فى 0 ام فی الارض نقد کفر > 
لان الله يقول : ” الرحمن على العرشاستوى ” وعرشه فوق سماواته لانسه ‏ 


تمالی فی اعلی علیین ۰ (۳) 





۱۱ سورة الاتعام آید ۰۳ ۱۸ ۳ 

(۲ ) سورة الاعرافی ؛ آية : ۱۲۷ ٠‏ 

(۳) الشوکانسی : فتح القدیر ج ۲ ص۱۱۱ ه ۱1۷ ۰ 

(6) الشوکانی : التحف‌فی مذ هب‌السلف ص۱۱ ۰ 

(۵) اخرجسه البخاری فی الفتن ۸ » وفی الحج ۱۲۲ » وأخرجسه سلم فی 
الایمان ۲۷۸ 6 وأبو داود فى المناسك 5ه » وأحمد پن حنبل ۱ ۰ 
۷ 6 ؟ ۵ ۲۰۱ ۵ 6۵ 1۸ ۰ 

(1) سورة طه ‏ آية : 1 (۷) آبو حنيفة ؛ الفقه الأکبرص ۸۳1 ۰۳۷ 


۳۳ 

فهذا تصريح من أبى حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله فى السماءء 
واحتيعايهم بأن الله فى أعلى عليين , وأنه يدعى من أعلى لاهن أسقفل ء 
وكل من هاتين الحجتين فطرية عقلية » فان القلوب مفطورة على أن الله 
ا وات يداس نين ی ی ا 

فالمقصود هنا أن أساليب القرآن فى التعبير عن هذه الصفة قد 
تتوعت غاية التنوع فعبّر القرآن مدها تارة بالاستوا* الى السماء » وأخرى 
بصعود الأشياء اليه , وتارة بنزول الملائكة من عنده ٠‏ »2 وبأنه رفيع الد رجاتء 
وأن عباده يخافونه من فوقهم ٠‏ وأنه دنا من نبيه ليلة المعراج » وأنه عضد ه 
من يسيحون له بالليل والنهار ٠‏ وهذا التنوع فى التعبير والتراكيب المختلفة 
لايمكن بحال أن يفهم منه أن المراد فوقية الرتبة والمكانة » ولهذا انقضى 
عصر السلف وهم مجمعون على اا ال 1 


۲ - الاستواء والنزول : 


وعلى نحو ماسبق فى موقف الشوكانى من اثبات صفة العلو لله 
کان موقفه من الاستوا* والنزول کما ورد فی القران والسنة . 
فقد تحدث الةوآن عن استواء الرحمن على عرشه فى سبع مواضع فى سورة الا عراف 
قوله : " ان ربكم الله الذى خلق السموات والأرض فى ستة أيام ثم استوى على 
۱ العرش ٠١‏ 5 وقال فى سورة يونس : " ان ربكم الله الذى خلق السمسوات 
والأرض فى ستة أيام ثم استوى على اقرش 5 وقال فی سورة الرعسد : 


,°0( 
" الله الذى رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش 





. 69 2 ۸ ابن تيميه مجموعالفتاوى الكبرى ج ه ص‎ )١( 
۷ د . محمد السید الجلنید : اين تیمیتوموقنه من .قضية التاویل ص)‎ )۲( 


ليا - 
۳۰) سورة الاعراف : أية : 6م . 


1 £ :وو يونس 4 ۳ 


(ه) سورة الرعد : آية : ۲ 


1705 اك 


)۱( ۰, NT 


(۳ - ۳ 


۶ 
فپذه المواضع السبعة التی آخبر فیپا سبحانه باستوائه علی عرشه 
كلها قطعية الثبوت لأنها من كتاب الله , كنا أنها صريحة لاتحتمل 
تأویلا . یقول الشوکانی : ان الاستواء والکون علی مانطق به الكتاب والسنة 
من د ون تکییف ولا تکلف ولا قیل ولا قال ء ولا قصور فی شی * من المقال ء 
فمن جاوز هذا المقد ار بافراط أو تفریط فهو غیر مقتد بالسلف ولا واقسف 

فىطريق النجاة » ولا مفتصم عن ا 150 
فکان الشوکانی فی ز له علی النهج الذی آثبته القرآن فى صفة 
الاستواء » وهو معرفة معنی الاستوا" > وجهل الكيفية » والنهى عن البحث 


نیپا کما سکل 0 


بح : (5) ۱ 


ی الشوگانی لم یتشاغل بالبحت من الکیف » بل کان سبيله اقرار 
حسيا. e‏ ؟ » وهل اا ر کو اا ت 
ر ف ص 
)١0)‏ سورة طه + أية : ه 
۱ (۲) سورة الفرقان : آية : وه 
ر۳) سورة الحدید : آية : > 
رع) سورة السجد ة: اية : > 
(( ف . مھ حمود اجه خفاجی العقید 5 الاسلامية بین السلفية وا لمعتزلة 


ج إ ص ه ۲ ۳ 


۳ سب 

أو هو آکیر من العرش ؟ وهل هو سبحانه محتاج الی العرش لیستوی علیه 
امد مخت ؟ كل هذه الأسكلة قد. آعفی الشوکانی نفسه من البحث عنها » 
كما فعل السلف ,نها بحث عن , الکیف والکیف عنه موفوع . 

كما أخرج الشوكانى أحقية مذ هب السلف فى معنى الاستوا* من بيسن 
اختلاف العلماء » مبينا أنه استواء بلا كيف وعلى الوجه الذى يليق به فقال : 
اختلف العلماء فى معنى الاستواء على أريعة عشر قولا » وأحقها وأولا ها 
بالصواب مذ هب السلف الصالح : أنه استوى سبحانه عليه بلا كيف » بل 
على الوجه الذى يليق به مع تنزهه عن مالا يجوز عليه . 

والاستواء فى لغ ةالعرب هوالعلو والاستقرار . قال الجوهرى : 
استوى على ظهر دابته , أى استقر , واستوى الى السماء : أى صعد ء 
وقد ثبت فى الا حاد يث الصحيحة E E‏ ا الاك 
والأرض. وما بينهما وما علييهما 1 

كما أعرض الشوكانى عن مايجده من التأويلات المختلفة فى كتب التفسير 
للاستواء , لأنه لم يجد واحدأمنها وارد عن السلف » بل هى تأويسلات 
أنتجتها طبيعة التفاعل المذ هبى الذى اشتد بين علماء الكلام ونقله عنهم 
ا لذلك لجأ الشوكانى الى معنى الاستواء الصحيح فى اللغة 





(۱) آخرجه البخاری فی التوحید ۲۲ ء بفی باب الجهاد > » والترمذ ی 
فى الجنة > © والامام أحمد دع ممه وى قو نا 

(۲) الشوکانی : فتم القدیر ج ۲ ص۲۱۱ ۰ 

(۳) د * محمد السيد الجاتيد : اين تيمية وقضية التأویل ؛ ص ۷۵ ۰ 


— ۳1 


التى لم یعتریها التغییر والتبد یل فقال : الاستوا* فی اللفة الاعتد ال » 
والاستقامة » ویطلق علی الارتفاع والعلو علی الشی* قال تعالی : " فاذا ‏ 
۰ وال : * لتستوا ملي هو ۲۲۰ 
وهذا المعنی هو العناسب لقو له تعالی : " هوالذ ی خلق زک بان الا رض 


۰ 9 ۱ 
جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سموات وهو بكل شی * علیم 


استويت أنت ومن معك على الفلك 


ET 


کما قررت السلفية بالاد لسة من الکتاب والسنة الاستواء 2 
وأقوالهم ثابتة فى كتب التفسير بالمأثور » کالطبری فی تفسیره » و السموط , 
نی" الد ر المنثور " و " ابن كثير " و " البغوى " وغير هوللا * نقلوا أقوال السلف 
فى معنى الاستواء » وليس فى واحد منها أن الاستواء آلا قاد 
أو القهر أو الغلبة بل الاستواء عند هم هو : العلو والارتفاع قال بذ لك : 
أبو العالية ومجاهد 0 » وهو قول الفراء والبغوى وثعلب , والكلابى ' 0 
فى تفسيره : قال ابن عباس : وأكثر مفسرى السلف أن : استوى الى السماء ٠‏ 
ارتفع الى السما* » وكذلك قال الخليل بن أحمد وروى البيهقى عن الفراء 
استوی : آی صعد ۹۹ 
نپول * جمیعا وهم هل اللغة والتفسیر یجعلون الاستوا* بمعتنى 





(۱) سورة المو‌منون ‏ : آية : ۲۸ 

(۲) سورة الزخرف + اي : ۱۳ 

(۳) سورة البقرة : آية : ۲٩‏ 

رع) الشوکانی : فتح القد بر ج و ص ٩۰‏ . 
زه) الجلتيسد : ابن تيمية وقضية التأويل ص ۷۷ 
(+) ابن تيميسة 1 العقید 2 الا صفهانية ص ۲۸ 
رب ) المصدرالسايق نفس الصفحة . 


a ۷ نچه‎ 


الاستیلاء أو القهر وليس فى اللفة ما یشپد بذ لك آو یدل علی صحته . 
ومما تقد م نعلم أن الشوكانى والسلفية آمنوا باستواعه على عرشه كما 
آخبر عن نفسه » ولم یتأولوا آیات الاستوا* بصرنپا عن ظاهرها » ولم 
یتوهموا فی الاستوا کیفا » بل کان سبیلهم الکف عن البحث فی الکسف » 
كما كان سبيلهم مع من سأل عنه الزجر والتأنیب ء وعلی هذا النحو فی 
اثبات صفة النزول والمجی* . 


م« - صفة التزول والمجی* : 


قد د ل القرآن الكريم صريحا على مجيئه تعالى يوم القيامة 
والملك صفا صفا » وأنه سبحانه ينزل لفصل القضاء » لذ لك نرى الشوكانى 


١ 
4 القضاء بين خلقه كقوله تعالى : " وجاء ريك الما‎ 
كما ذ کر الشوکانی ما آأخرجه ابن آبی حاتم عن مقاتل فى هذا‎ . 


ول 
المعنى فقال : " آو یأتی ربك " قال : يوم القيامة فى ظلل من‌الغمام 


لكتى أرى الشوكانى فى صفة المجى*؟ كان بين مثبت لها تارة ومو" ول 
لها تارة أخرى كما فى سورة الفجسرفی قوله تعالی : " وجاء ريك والملك‌صفا ‏ 


(9). 
صفا ”0-7 یقول الشوکانی : جاءأمره وقضاوءه » وظهرت أياته ه وقيل : جاء 


قهر ربك وسلطانه وانفراد» بالامر والتدبیر من دون آن یجعل لاحسد من 


) 
تیاده هیا ٠.‏ 





(۱) سورة الفجر وه 2۰ 

(۲) الشوکسانی : فتح القدیر ج ۲ ص۱۸۱ ٠‏ 
(۳) الصد ر السایق: ج ۲ ص۱۸۲ ٠‏ 

۰ ۲۲ : آیة‎ : E (( 

(۵) . الشوکاد ی ؛ فتح القدیر ج هص 1۰ * 


جا ۱۲ ه 


فهنا ول الشوکانی لکه فی سورة اليقرة فی قوله تعالی ؛ " هل ینظرون 
الا أن يأتيهم اللبه فى ظلل من الغمام والملائکة وقضی الاأمر والی اللسه تر جسح 
لاح ينول : المعنى : هل ينظرون الا انا الله يما وعدهم 
37 الحساب والعذاب فى ظلل من الغمام والملائكة 57 دعم هذا القول 
بالزواية عن اتن مسوك .عن النتى صلن الله لول قال يم الل 
الأولين. والتغرون.' قات ريو متلق + فاا عا ضار "الى السا بغرن 
فصل القضا» » ونزل الاسه فی غلل من الشمام من العرش الی الکیسی *۰ 

كما ذكر الشوكانى عن ابن عباس فى هذه الآية فال : يأتى الله يسوم 
القيامة فى ظلل من السناءقد قطعت لكا .ونه عن ا 
وسلم : قال : ان من الغمام طاقات يأتى الله ضها محفوفا بالملاككة»ء 
وعن قتافة فى الآية ؛ قال : يأتيهم الله فى ظلل is‏ 

ومن هذا يتبين لنا أن الشوكانى أثيتصفة المجى* فى سورة البقرة 
وسورة الانعام فى الآيات السابقة من غير تأويل لبا ء وضد القول بالرواية 
بما رواه عن اين مسعود ٠‏ وابن عباس د يا 'مجى* الله عز وجل فى ظلل 
بج اشنا من ین التعرضن ال الكردى “كا كرك برش هروه 0 

فاذ | رأيناه يذكر تأويلا للمجی" فی سورة الفجر فان رسالة التحف‌فی طذهب 
السلف » وهی من آخر مو* لفاته ترجح وتشهد برجوعه عن بعض التأويلات التى ۱ 
ذکرها ۰ یقول الشوکانی : " آن الم هب الحق فی الصفات هو امرارها علسی 
ظاهرها من غیر تأویل » ولا تکلف ولا تعسف ولا جبر ولا تشبیه ولا تعطیسل 4 


۱ ۱ : (۳) 
وأن ذلك هو مذ هب السلف الصالح من الصحابة والتابعين ه كما أن وقوف 


سس مت 


۱ ۰ ۲۱۰ سورة اليقسرة : آية د‎ )١( 
الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۰۰۲۱۰ ۲۱۱ *.والحدیث أخرجه‎ )( 
۰ آپو یعلی وعبد بن حمید وأبن النذر وابن أ حاتم عن ابن عباس‎ 


(۳) الشوکاتی : التحف‌فی ط هب‌السلف ص ۸ ٠‏ 


ےا ا اند 


الشوکانی علی بو* لف الذ هبی ” العلو للعلى الغفار ” الذى أشاد به وقال : 

" استوفی فيه کل با فيه دلالة على الجهة من الكتاب والسنة E‏ 
يرجح أيضا تراجعه عن بعض التأويلات اليسيرة ه فان کک 
النزول والمجى* » والأحادیت المتواترة التی تفید القطم وبین آنه لا مجال 


۲ 
لانكار أو جحسود e‏ 


أما السلغية فقد ثبت 0 خبر النزول من عدة طرق ٠‏ فحديث النزول رواه 
أبو بكر » وأبو هريرة ..» وعلى بن بى طالب ٠»‏ وجبير بن مطعم » وأبن مسعود ٠‏ 
ا الرسول صلى الله أيه يداد أكثر من عشرين ایا وار الك 
عنهم » كما يقول أبن القيم الجوزية » ولفظه فى الصحيحين » عن أبى هريرة ‏ 
رضی الله نه عن النبى صلى الله عليه وسلم ‏ : ” ينزل ربنا كل ليلسة 
الى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل فيقول : 0 فاستجيب له ؟ 
ای وا واس عقي بال را ۰ ها اسان 
ال ا 

والسلفية قائلون ومصدقون يما فى هذه الأخبار ٠‏ يقول ابن خزيمة ؛ أن 
نبینا البصطفی لميصف لتا كيفية نزول خالقنا الى سماء الدنیا » واعلنا أنه 
ينزل ٠‏ والله جلا وعلا ” لم يترك ” ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالسلمين اليه . 
٠‏ الحاجة من آمر دیشهم » فنحن قائلون مصدقون بما فی هذه لا خبار دک 


(ه) 
النزول غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية ٠‏ 


٠ ١١ص المصدرالسايق‎ )١( 

(؟) د ٠‏ محمود أحمد خفاجى :العقيدة الاسلامية بين السلفية والمعتزلة ج ۲1۱ ۲ 

(؟) الحديث ورد فى اليخارى : 4 ١١8‏ ” كتابالدعاء ” وأنظر كتاب 
التوحيد لابن خزيمة ص ۱۲۸ ۰ 0 

© جد الك اله + أبن عة وخ الا ويل :۷۸ ۶ 


(ه) اپن خزيمة : التوحيد ص ۲۵ ۱ 


بت 


رعلى ذ لك تثبت السلفية نزول الرب من غیر تشبیه‌له بنزول المخلوتین 

ولا تمثيل ولا تكيف ٠‏ يقول أبن تيمية : قال أبو عثمان النیساپوری الملقب‌پشیخ 
الاسلام فی رسالته المشپورة فى السنة : ویثبت آهل الحدیث نزول الرب سبحانه 
یل ا اا اعا قر هدرن الاي ا شن 
ولا تکیف » بل یثبتون له ما أثبته له رسول الله صلى الله علیه وسلم وینتهون 
ا وت سس الزارك که ل غو ان که ا 
الله ء وكذ لك يثبتو ن ما نزل الله فى كتابه من ذكر المجى * والاتیان فن خللل 
من الغمام والملائكة » وقوله عز وجل + ” وجا* ربك والملكصفا صفا e‏ 


فرأينا أن السلفية لما صح عندها خير النزول أقروا به » وقبلوا الخير 
وأئبتوا النزول علی ما قاله الرسول صلی اللسه ا ه ولم يعتقدوا أن ذ لك 
تهبزه له بتوول غاقده ۵ یطمرا توا عققوا آن سفات اذرب‌تمالی لا تفیسه 
صفات المخلوقین كما أن ذاته تعالى لاتشبه ذوات الخلق 0 

وبذ لك قد التزمت السلفية بالنهج الذى سمه القرآن فى الحديث عن 
الصفات الالهية 00 


ثانیا : ما یوهم تسية الأعضاء لله عز وجل : 


: صفةالوجه‎ ١ 





كد جاء ذ کر الوجسه له تعالى فى آيات قرآنية وأحاد ينث 


)€( 
نبوية صحیحه كقوله ال : " کل می ۶ هالك الا وجپه ۱ وقوله تعالى : 


(۱) سورة الفجیر +؛ آية : :151 ٠‏ 0 

(؟) ابن تيمية : شرح العقيدة الأصفهانية طه ار الکتب الحديثة ص ۲٩‏ ۰ 
٠‏ (۳) أبن تيبية : العقل والنقل ١١-۲ ١‏ ء 

(؟) سورة القصص : آية : ۸۸ + ٠.‏ 


ERE مت‎ 


(۱) 
" وییقی وجسه ربكذ و الجلال والاکرام ” ۰ 


وكان الشوكانى آمام هه الایات بعد اطلاعه على الآثار التى قيلت 
فى تفسيرها ء والأخبار التى روهت فىاثبا تهسسا » لايزيد على الآقار 
ولا یتأول الأخبار 1 
سن أنه أثبت ما روى فى تفسير هاتين الآيتين وجاء عن حبر الآمة بن عجساس ‏ 
رضى الله عہما - ورواه عطاء وال مفیان. آآقوری :6 و ا کر 
ای ازع اكا المي في افر الكو كر تخر 
اپن الجوزی نی زاد المعاد ۰ 
يقول الشوكانى فى قوله تعالى : ” كل شى* هالك الا وجهه ” أى كل 
و الأشياء كاتا ما كان هالك الا :وجه :+ أى الا ذاته » وذكر رؤاية عن 
E‏ ای ی a‏ 
ابن الجوزى فى زاد السير فقال : فيه قولان' : الأاما أريد به يعي رابت اه 
عن ابن عباس » وبه قال الثوری » والثانی : الا هو ء قال الضحاك » 0 
كما ذكره السيوطى فى الد ر الشر . ° 
0 وفی سورة الرحمن فی قوله تمالی : " کل من علیپافان » وییقی وجسه 
ربك ذ و الجلال والاكرام ” ٠ ٠‏ 0 0 
. قال الشوكانى : ان الوجه عبارة عن ذ اته سبحانه ووجوده ٠‏ وقيل ؛ حجتسه 


1 ( ۵) ۱ 
التى یتقرب بها الیه ۰ . وذکرنحسوه این الجوزی فقال : ویبقی وجه رىك ˆ 


(۱) سورة الرحمن ؛ آية : ۲۷ ۰ 

(۲:) القوکانی ؛ فتم القدیر ج ٤‏ ص ۱۸۹ 6 ۱1٩۹۰‏ ۰ 
(۳) اين الجوزی : زاد السیر ج 1 ص ٠ ۸٩‏ 

٠٤٤١ص السيوطى ': الد رالمنثور ج1‎ ) ٤( 

(۵) الشوکسانی. : فتح القدیر ج هص ۰۱۳۰ 


د ايت 


)۱ 
أى يبقى ربك ۰ 


تدخلس من د لك الى أن ما ذكره الشوكانى فى تفسير هاتين الآيتين مروى 
عن این عباس » ذکره الضحاك وسفیان الثوری » وآیو عبید 2 » وتاوله أهل التفسير 
كابن الجوزى والسيوطى » فلم يكن فر ۷ غير أن ن الشوکانی کان 
مثبتا صفة الوجه فى أحاديث الروءية التى جا “انمتا كر الله له تعالى 
صفة من صفاته » فين أنكر حقيقة قيقسة اليجه لم يكن اللنظرعده حقيقة فكان فيها 
مثبتا واضحا غير متأولا ۰ 


یقول الشوکانی + آخرج ابن جرپر » واين ابی حاتم والد ارقطنی فی الروئية 

واين مردوية عن آبی میسی » عن رسول es‏ ان الله 

يبعث يوم القيامة خاديا یناد ی بصوت یسمعه أولهم وآخرهم : آن الاسه وعد کم 

الحسنى وزياد ة " ثالحمنی الجنة » والزيادة النظر الى وجه الرحمن + ون 
اہی بن كعب أنه سأل رسول iS‏ عليه وسلم عن قوله تعالی : 
" للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ” 5 کال الزیاد : النظر الى وجه الرحمن ٠‏ 


وأخرج أ بو الشيخ عن أبى ,هریرة نحوه + وعن على بن أبى طالب فى الآية 
(r)‏ 


وبذ لك قد أثبت الشوكانى الوجه صفة لله عز وجل عن طريق هذه 
الروايات فى تفسير آيات اثبات الرو'ية فثبتت الرو'ية لله من الموء شين كما 
ثبت معپا صفة الوجسه بطریق لاشك فیپا ففی الحدیث‌قال القوکانسی 
عن اند عرفل < فال سول للع بسن الانت: انه صل > أن أولن اهل: اند 


مزلة لمن ینظر الی جناته وآژواجسه ونعيمه وخد مه » وسرره سيرة آلف سنسته 





)۲( سورد تومن ا e‏ ۱ 
(۳) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص 8۱ ° 


هه را حت 


00 )0 
وأكرمهم على الله من ينظر الى وجهه غ وة وعشية " 


وبپذ | یتم اثبات الوجه مع الرو*ية ٠‏ قال ابن القيم الجوزية : ان الصحابة 
عارقج ا جرا این وو آمل اله وا الا سس 
وأهل الاستقامة e‏ متفقون على أن المو* شين يرون وجه ربهم فى 
I‏ فسن أنكر حقيقة الیجے لم يكن ا هده ل 

والنصوص الكثيرة فى اثبات الوجه من الكتاب والسنة تنفى تأويل الوجه ' 
بالجهسة أو الثواب أو يالذات ٠‏ فالذ ى عليه أهل الحق أن الوجه صفة غير 
الذات » ولا يقتضى كوبه تعالى مركبا من أعضاء كما يقوله المجسمة هيل هو 
صفة ات ) 

كما ترد السلفية على الذين جعلوا المراد پالوجه الذ ات ستد لین ی 
لاخصوص للوجه . فی البقاء وعد, الپلاك‌فی الأیتین السایقتین ۰ 

فتعارض هذ | الاستدلال بأنه لولم يكن لله عز وجل وجه على الحقيقة 
لما جاز استعمال هذا اللفظ فی معنی الذ ات » فان اللفظ الموضوع لمعنی لایمکن 
آن یستعمل فی معنی آخر » الا اذ | کان المعنی الاصلی ثایتا للمصوف » حتسی 
يمكن للذهن أن ينتقل من الملزوم الى لازمه » كما أنه اذا اسند اليقاء للوجه 
يلزم شه بقاء الذ ات بد لا أن يقال أطلق الوجه وأراد الذات 5 





)۱( الحد یث آخرجه ابن آبى شيبة والترمذ ی » وابن جریر » وابن الضسذ ره 
والطبرانی 5 والد ارقطنى ه والحاكم ٠‏ واين مرد ويه © والبيبقى ٠‏ ۳ 
الشوكانى فتح القدير ج هص ۰ ۳ ° 

(؟) ابن القيم الجوزية : مختصر الصواعق المرسلة للمصلى جا ص؟؟؟ ٠‏ 

(۳) اين تيمية : العقيدة الواسطية شرح د ٠‏ محمد خلیل هراس‌ص ۵۵ ۰ 

٠ الصدرالسابق‎ ) ٤( 


کک 
۲ _ صفة العين ` 


يقرر الشوكانى اثبات صفة العين له سيحانه يما ورد من الأدلة 
الدالة ۳ من الکتاب والسنة کقوله تمالی : " فاصبر لحکم ربا فان 
بأعيننا * وه : وحملناه على ف ات ألواح ودسر ه تجری باعتا جزا* لسن 
کان کنر * » وقوله تمالی : " وألقيت عليك محبة ضى 5 5 
قال الشوكانى : ” ولتصنع على عينى ” أ ورین وتغذ ی یمرآی نی 6 
وتفسير ” على عينى ” بمرآی شی. صحیح ۰ وعن قتادة فی الاية قال : لتغذی 
8 ,0( 
وفى قوله تعالى : ” تجرى بأعيننا * قال الشوكانى : أى يضظر ومرأى ضا 
وحفظ لها » کما فی قوله : ی ارم 
قال ابن کثیر : " تجسوی باعننا " آی بأمنا بمرای نا » وتحت حفظناء 
۱ 
ومن هذاه الآيات ونیرها » آثبت الشکانی با آثبته الله تعالى للفسسه 
عینا یری بهپاجیم البرئیات » وهی صفة حقيقية له سبحانه علی ما یلیق به »© 


۸ 
لا یقضی E‏ 





(۱) سورة الطور ؛ آية : ۸ ٠‏ 

)۲ باقر : آية : 5( * 

(۲) سورة طله و 9" ٠‏ 

(4) الشوكانى : فتح القدیر ج ۲ص ۳۱۵ ه ۳۷۱۷ * 

(ه) سورة القمر : آية ٠ ٠ ٠١!‏ 

(1) الشوكانى : فتح القدیر ج هص ۱۲۳ * 

(/) ابن كثيير ؛ مختصر الصایفی ج ۲ص 4*۰ ٠‏ 

(۸) این تيميسة : المقيدة الواسطية شرح د » محمد خلیل هراس‌ص ۵۷ * 


سس ۵ ۲ سس 


۳ - صفة اليد والساق : 


کبا آثبت الشوکانی صفة الید والساق یما ورد من الأدلة فى 
الکتاب والسنة » ال تمالی : " قال یا ایلیس‌ما ضعك آن تسجد لما خلقست 
) )۱( ۳ 
بيدى »© استكبرت أم كت من العالين ” وقال تعالى : " وقالت الیپسود ید 


الله مغلولة » غلت أيديهم ولعنوا. يما قالوا » بل یداه مبسوطتان ینفق کیسف 
۲۱ 1 


٠‏ كما أثبت الشوكانى صفة الساق يقوله تعالى : ” يوم يكشف.عن ساق 

ويد عون الى السجود فلا یستطیمون " عن 

قال الشوكانى فى اثبات هذه السفات ؛ والتثنية فى اليد على أنبا 
لیست یمعنی القوة. والقد رة » بل للدلالة على انها صفتان من صفات ذاته 

ا (( 

وقد ذ كر الشوكانى هذا الحديث الذى تثبت به هذه الصفة فقال : عن 
ابن عبر قال + " خلق الله أربها بيده * العرش» وجنة عدن * والقلسم 4 
وآدم ” وعن عبد الله ين الحارث قال : قال سول اللهصلى الله عليه 
وسلم : خلق الله ثلاث أشياء بيده » خلق آدم بيده ٠‏ وكتب التوراة بيسده» 
وغرس الفرد وس ل خليل هراس : لايسوغ أن يقال : 
خلق الله بقد رتین أو بنعمتين » على أنه لايجوز اطلاق اليدين بمعنىالنعمة 





۰ ۷۵ سورة ص ؛‎ )١( 

لعا 

() سورة نون ٤۲‏ 

(۳) الشوکانی ؛ فتح القدير ج ٤‏ ص ۵ ؟ 

٤(‏ ) الحدیث + آخرجه بن آیی الدنیا فی صفة الجنة » وآبو الشیح فى 
العظمة ه والبيبقى فى الاسماء والصفات » أنظر الشوكانى فتم القدير 
ج ٤‏ ص ٤٤۷‏ 59 


(ه) ابن تيمية : العقيدة الواسطية شرح د ٠‏ محمد خليل هراس ص1 ٥ه ٠‏ 


YO 


وفى اثيات صفة الساق ذكر حديثا أخرجه البخارى وغيره : عن أبرسعيد 
4ل ae‏ لاه هم ماه هرن ۵ ترا من سای 


0 ۱( 
فيذ هب ليسجد فيعود ظهره طيقا واحدا 5 


راخ ابن ده عن أبى هرپرة فی الاية قال : یکشف الاسه عز وجل عسن 
ساقه ه ا مسعود فى الآية قال : يكشف عن ساقه تبارك وتعالى ٠‏ فيسجد 
كل مو" من ویقسو ظهر الکافر فیصیر عظما واحسد | » قال الشوكانى : وبذ لك قد 
أغانا الله فى تفسير هذه الآيات يما صح عن رسول الله صلى اللسه علیسه 
وسلم » وذ لكلا يستلزم تجسیما ولا تشبینها » فلیس کشله شی* » ثم آورد قولالشاعر: 

دعو کل قول غد قول محمد ٥ه‏ اا وی ك 

فهذه الآيات والأحاديث التى ذکرها الشوکانی تضشت اثبات الیدین » 
اا ات د سا 
اليدين .على القد رة أو النعمة » فان الأشياء کلپاحتی ایلیس خلقها الله 
دونه » الا أنه خلق هيا ا الآيات التى ذكرتها وغيرها من 
EEN aE Sr‏ 
0 هذا بالاضافة الى أن لفظ اليدين بالتثنية لم يعرف استعماله الا فى 
آلید الحقيقية ولم یرد قط بمعتی القدرة أو النعمة وکیف یتأتی حمل الید 
على القدرة أو النعمة ا من اثبات الکف » والأصابع » ,لین » والقبض 





(۱) الحدیث : یفتح الیاری ج ۸ص 11 » وسلم ج ۲ ص" ه والد ارمى فى 
الرقاق ۸۳ قال الشوکانی : وهذ | الحدیث ثایت من طرق فى الصحيحين 
وغيرهما » وله ألفاظ فى بعضها طول » وهو حدیث مشپور معروف + فتسح 
القدیر ج هص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 

(۲ ) الشوکانی ؛ فتح القدیر ج هص ۲۷۷ ۰ ۲۷۸ ۰ 

(۳) د ٠‏ محمود أحمد خفاجی العقيدة الاسلامية بین السلفية والمعتزلة ج ۱ ص۲۲۰ 


بت WN‏ 
وغيرذ لك مما لايكون الا لليد الحقيقية 0 
فاذ | آثبت الشوکانی والسلفية هذه الصفات-صفة الید والسساق ث 
بالآيات المبينة فى كتابه تعالى وفى نصوص الأحاديث الشريفة » فتلك دلائل 
نقلية صريحبة وصحيسحة مع قوله تعالى : ” ليسكمثله هى* * كما عقا 
پالدلائل العقلية ؛ ن الحين اخ دقة ةه ا ليستا بجارحتين » 


10 
فادها صفات ذ ات تثیت بالکتاب والسنة بلا تشییه ۰ 


ثالثا : ما يوهم أنه ay‏ بان رات : 





: وكراهية ة اللسه وبخضه‎ ٠ محبة الله‎ - ١ 





اليحية صفة من صغات الله تمالی کبا آن الکره والیع 
والسخط والمقت ۰۰۰ الخ صفات آفعال و حقيقية له 
على ما یلیق به » ولا تشبه o N‏ ا 
ما يلزم المخلوق ٠‏ 0 
یقول الشوکانی ؛ معنی الغضب فی صفة الله : ارادة العقوبة فهو 
)۳( 


(€) 


صفة فعله 
كما يقول فى صفة المحبة : قال الازهری : محبة العید للسه ورسوله طاعته 


2 
لپما » واتباعه آمرهما » ومحبة الله للعباد انعامه علیهم یالغفران ٠٠‏ 


٠ أبن تيمية ؛ العقيدةالواسطية شرح د * محمد خلیل هراس ص لاه‎ )١( 
۰ البیپقی : الاعتقاد علی مذ هب السلف ؛ ص۲؟‎ )۲( 

(۳( و الترمذى فى كتاب الزكاة باب ۳۸ ۰ 

٠ ص۲۲‎ ١ الشوکانی : فتح القدیر ج‎ )٤( 


۳ 


وقد ورد ذ کر هذ ه الصفات له تمالی فی کتابه الكريم سنة نبیه صلسی 
الله عليه وسلم * 

ومن ذ لك : : .ما ورد آنه يحب افعالا معينة »© كما يحب كلاما معینا > م ويحب 
يعض خلقه الذين اتصفوا يصفات حميدة خاصة بلك قوله تعالی : 


)۲( 
الله يحب المتقين ل والله يحب المحسنين 7 والله يحسب 
(۳( 
الصابرين " 


ومن ذ لك : ما ورد فی صفة الکره والبغض من صفات آفعاله وذ لك فی 


۱ CL, 
قوله تعالى 8 ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم " وقوله تعالى : ' ذلك‎ 
۰ (o) ع ۱ ب‎ 
1 3 ۰ 
یقتل مو" ضا متعمد أ فجزاو» جپنم خالد افیپا » وب الله عليه ولحنه‎ 


الى غير ن لك من الآيات 

ابا الستة : فقد ورد ما یثبت هذه الصفات من الاحاديث النبوية الشريفة 
ومن ذلك ما ورد فى صفة المحبة قوله صلى الله عليه وسلم : ” كليتاأن 
خفیفتان علی اللسان » حبیبتان الی الرحمن » ثقيلتان فى الميزان : سبحان 


۱ +۷۸ 
الله وبحمده » سیحان الاسه العظیم " وفی صحیح الیخاری عن عباد ‏ بن 





٠ سورة البقرة ؛ آية الا‎ )١( 
NEE ANE CO 
۰ ۱۵٩ *: سورة آل عمران ؛ آية‎ )۳( 
٠ ۱ 1: (؟) سورة التهة : آية‎ 
۶ ۰ ۱۸۰۰ ره و میت‎ 
۰ 1# : سورة النساء ؛ آية‎ )1( 
رواه الیخاری وسلم » البخاری فی التوحید ۵۸ ء والدعوات 11 ء‎ )۷( 
۰ ۲۰ وأخرجه سلم فی الذکر‎ 


Nr 


الصامتعن النبى صلى الله عليه وسلم : " من أحب لقاء الله » أحب الله 


لقاعه » ومن کره ETE‏ 


ومن ذ لك ماورد من صفات الفعل له عز وجل من الكره والبغض والسخط 


والمقت . ۰ . الخ قوله صلی الله عليه وسلم : " أبغضالرجال الى الله الألد 
e 0 ۲.‏ ع 


الله » ومن بعضهم GS‏ 


فتضمنت هذ ه الا یات والا حاد یث اثبات آفعال له تعالى ناشئة عن 
صفة المحية » والیفض وا لکره وهذه من صفات الفعل الاختيارية التی تتعلق 
بمشیکته » والمعتزلة والزید ية ینفون هذه الصفات بد عوى أنها . توهم 
تقصا ء آأما الا شاعرة برجعوتپا الی صفة الاراد ة » فیقولون آن محبة الله 
لعبد ه لا معنی لپا الا اراد ته لاکرامه ومئوبته » وصفات الرضی والغضسب 
والكراهية كلها عند هم بمعنى الثواب وا لعقاب والمعتزلة وا لزید ية لا يثيتونه' » 
رفسرون السحبة أتپ ا تفس الثواب الواجب ند هم على الله ء وأما أهسل 
)€( 


يقول الشيخ حسنين مخلوف : والغضب صفة أثبتها الله تعالى 
رو) الحدیث آخرجه البخاری فی الرقاق ۾ ۽ » وأخرجه سلم فی الذ کر 
1 - ۱1۸ > والترمذ ی فی آلزهد 1 > والنساكى فى الجنائز ۰ 1 > 
وابن ماجه فى الزهد ۽ م » والد ارمی فى الرقاق مع » وأحمد بن 
حتبل ۲ ۶ ۲۰ ۶ ۳ ۰ ۱۰۷ ل لالهو TTI E PINE o‏ 
(۲) الحدیث‌فی البخاری فی تفسیر سورة ۲ > ۳۷ مظالم ۱۵ » واحکام ۳6 6 
واخرجه سلم » علم » والترمذ ی فى تفسير سورة ۲۳ ۳۲ ۰ والنسائى فى 
الضاءة ۲ » واحمد بن حثبل 1 ی ده ۵ 1۲ ۵ ۲۰۵ * 
' () أخرجه البخارى فى شاقب الانصار ؟ هوأخرجه سلم فى الايمان ۱۳۹ ٠‏ 
٤(‏ ) أبن تيمية : العقيدة الواسطية شرح نه شيف تخلبل هرامن قن 52 ۲:۹ 


۰ سه 


لنفسه طی الهجه: اللاعق: بجلال ذاعه » توء من بها ونفوض اليه تغالى 


علم حقي قتپ | بالنسبة الیه » مع تنزيهه عن مشابهة الحوادث , وأثرها 
الانتقام والعذاب 0 
كما تثبت السلفية لازم المحبة والغضب , وهى ارادة الله سبحانه 
وتعالى باكرام من يحبه آو الانتقام ممن يسخط عليه 0 ۵ 
وكما أن هذه الصفات تثبت بالكتاب والسنة فهى ثابتة باجماع المسلمين , 


يقول ابن تيمية ؛ ان القرآن والسنة واجماع السلمین : أثبت محبته لعباده 


( را ۱ 
المو* منین ومحبتهم له لقطه تمالی : "یحبهم ویحبونه " ثمقال: وقد 


أجمع سلف الأمة وأئمتها على اثبات محبة الله تعالى لعباده الموء منين 


(؟) 
ومحبتهم له . 


وهذه الصفات التى أثبتها السلفية بالكتاب والسنة يثبتونها كفيرها 
من الصفات التى وصف الله بها نفسه من صفات كماله , والعقل يدل على 


(5) 
منها ما يلزم للمخلوق ۰ 
ي قول ابن الوزير : کل صفة يوصفابها الرب ويوصف بها العبد , فالرب 
يوصفبها على أتم الوصف مجردةعن جميع النقاعص , والعيد يوصفبيها 


ا CE‏ 
محفوفة یالتقص ۰ 





(۱) حسنین مخلوف : صفوة البیان لمعالی القرآن ج ۱ ص ۱۳ ۰ 

(۲) ابن تيمية + العقید و الواسطي 8 شرحد . محمد خلیل هراس ۰ 

(۳ ) سورة الماشدة ؛ آية : وه ۰ 

)0 ابن تيمية : مجموع الفتاوی الکیر ی ج ۲ ص > ۲۵ ۰ 

(ه) ابن تيمية : ۰ ۱ ج ۲ ص ۲ب ۰ | 

(+) د. محمود أحمد خفاجى : العقيدة الا سلامية بين السلفية والمعتزلة 
ج ( ص ۲۳ . 0 

(۷) این الوزیسر : ایثار الحق علی, الخلق ص ۱۳۸ وم بعد ها . 


۱ ۵ س 


وهکذ | رأينا , أن الشوكانى والسلغي ة يثبتون الصفات الخبرية التى 
ورد بها السمع » ويرون أن اثباتها من غير تأويل لپا آوتحریف‌من لسوازم 
E O E‏ 
وتعرفا منه الى عباده , فجحد ها » وتحريفها عما دلت عليه ا 
مناقض‌لما جات له ۰ ۵ 

ی از با فعلت الزید ية یپذه الصفات الالپية الخبرية » وكيف 
جعلت صفات الذ ات من الوجه والید والعین والجتب مجازا ثم ذ هبت فى 
تأولیپا حتی لاتوغدی الی التشبیه والتجسیم -فی نظرها - * " 
كما ترى موقف الشوکا نی من هذه البدع التی نتج عنها النفی لصفات 


الله الذاتية والفعلية . وكيف ردت السلفية على طوائف أهل الضلال وحكست 


بزیفهیم ؟ . 


۲ ۲۵ سس 


موقف الزید ية من الصفات الالپية الخبرية : 


سبق أن بينت أن الشوكانئى والسلفية أثبتوا جميسع 
الصفات التى ورد بها الشرع , مع فهم معانيها الحقيقية , من غير تأويل لها, 
ولا تعطيل 0 مد ون تشبيه ولا یل 6 وأن هذا الطریق الذد ی سلکوه ] 


طريق السلف الصالح , فمانا ياترى موقف لزيد بية من هذه الصفات ؟ 


لقد أنكرت الزيدية كالمعتزلة هذه الصفات الخبرية ؛ وأولت ما ورد 
قينا ين الراك ا كنا ج على يكن الج عن الاه الى : 
لانهم اعتقد وا آن اثباتها بوجب المکان والجسمية . 

كما اعتبرت الزيد ية كالممتزلة » جميع الآيات القرآنية , والأحصاديث 
النبوية التى تتضمن معنى الجهة والمكان , والوجه والعين , واليد والساق , 
والنفس والجنب ؛ وغيرها مجازا » وتأهوها بدعوی آن العقول حجمة , طبا 
حق التوفیق والتویل ء والان نسمع ماورد فی مصنفات الزيدية , وما تكلموا به 
فى هذه المصنفات . 


أولا : مايوهم الجهة والمكان : 


نری الزید یذ تو* ول الا یات التى تثيت صفة العلو والفوقينة 

۱ ۰۰ 7 ۰ 0 (۱), 
لله تمالی , ففی قطه عز وجل : ”أ أمنتم من فى السما* ... گقو ل 
الحاکم الجشمى : أأمنتم عذاب من فی السماء ء وقیل : آآمنتم من فى السماء 
۱ ۱ ۶ ر؟ 
سلطانه وتدبیره , فان تدابیره تکون فى السماء , ثم تنزل الى الارض ٠‏ 

کما استدلت الزید یة علی نفی المکان : بقطه تعالی : " وهو الذ ی 

O ۱‏ 
فى السما* اله وفى الأأرض ال( 7 قال الحاکم الجشمی تعبده الملاعکة فى 
(۱) سورة الطلك ؛ٍ آية : 1( ٠٠١‏ 
(۲) د . عدنان زرزور ‏ : الحاكم الجشمى ومنهجه فى التفسير ص ۲۹۲ ۰ 


(۳) سورة الزخرف :آية : )6م ٠‏ 


— e 
: السماء , ويعبده فى الأرض المومنون ” » كما فسرت العندية فى قوله تعالى‎ 
"فالذ ين عن ربك *( ' ' بالكرامة والمنزلة » وفی قطه تعالی : "فی مقعد‎ 
أقالوا , “عند ليك ” أى فى علم الله صائرون الى‎ "٠ 


ذلك التومع + فيل الا ها كيل أبوطى فتاه 1117 


صد ق عند مليك مقتدر 


ولا ي ختلف نفی الزيد ية للجهة والمکان عن قول المعتزلة » ففی قطه 
" تمالی + "وهو الذی فی السما؛ اله * آی هو المعروف بالالپية , أو المتوحد 
فيها أوهوالذى يقال له الله فيها لايشرك به فى هذا الاسم د 

وهکذ | ترى الزيدية كالمعتزلة تأويل الآيات التى تدل على صفة العلو 
والاستوا* , وما من شأنه يتنافى مع تصورهم للوحدانية . 


ثانيا : مايوهم نسبة الأعضا* : 


نجد الزيد ية والمعتزلة بالنسبة للصفات الذ اتية من الوجه 
واليد والعين والجنب وغيرها » تعتبر هذه الصفات مجازا ثم تذ هب السی 
تأويل الآيات التى وردت فيهنا ما يو“دى فى نظرهم الى التشبيه ا 
٠‏ فألت الزيدية صفة اليد التى وردت فى قوله تعالى . ” . . .لماخلقت 
ی یی ا ا ر ا ا ی ای + امت 


(* وی برت انی ی ذلك قار و 


(o 


أيد ينا e‏ أى خلقت بقدرتى 


. ۳۸, : سورة فصلت : آية‎ )١( 

(؟) سورةالقمر : آية :ٍ .م . 

(۳) د . عدنان زرزور الحاکم الجشمی ومنهجه فی التفسیر ص ۲۹۳ 

رع ) آحمد آمین . : ضحی الاسلام ج ۳ ص ۲۵ ءوانظر المصد رالسایق ص ۲۹۵ 
(ه) مقالات الاسلامیین ج ۱ ص 1 ( : والیخر الزخار ج ۱ ص ٩ه‏ ۰ 

(1) سورة ص + آية : ۷۵ .۰ 

(۷) سورة يس : آية : ۷۱ . 


(م) د . عدنان زرزرور : الحاگم الجشمی ومنهجه فی‌التفسیر ص ۲۹۲ ۰ 


۱۳ 
کا لت الزيدية : صفة الوجه بمعنی الذ ات فی قوه تعالی : "کل 
۲ 
شى * هالك الا وجهه و وأولت الجنب فى قوله ٠‏ :”يا حسرتا على 


۰ 3 ۳ 


أنه بمعنى الطاعة , وأولت اليد فى قوله تمالی : "بل یداه مسوطتان ینفق ‏ 
كرف ٠‏ ی اة ووا اه ج اوی كيلم ا 
بیدی " آما العین فی قطه تعالی با رال دس 
هذا الأمر بعينى : ا 

كالعرش والكرسى , أما العرش , فهم لايثيتونه لله عز وجل ويقولون أنه مجاز » 


۱ (۲۷) 
وینفون الكرسى ء ویوگطونه بعلم الله عز وجل ١ ٠.‏ . 


كما يوءولون الموجودات السمعية الا خری 


وهكذ! أولت الزيدية الآيات التى جاء ظاهرها فى زعسهم بحسل 
معاتى التشبيه والتجسيم » وصرفتها الى معنى يوافق الأدلة العقلية 


لديهم » وهم فى ذلك مقلد ةللمعتزلة , يقول الشهرستانى : الزي د ية لابرجعون 





(۱) العدل والتوحید ونفی التشبیه عن الواحد المجید المخطوط بالمكتية 
المرکزي ة بجامعة آم القری ۰ 

(۲) سورة القصص : آية : ۸۸ ۰ 

. سورة الزمر : آية : 1ه‎ )۳( ٠ 

(ع) سورة الماکد ة : آیة : 1 ۰ 

(ه) سورة القمر : آية : ۱ .۰ ۱ 

(+) أحمد عبد الله عارف : آصول الاتفاق فی القضایا الكلامية بین الزيد ية 
والمعتزلة ء رسالة ماجستی ر ص ۲۲۲ . وأنظر العدل والتوحید ونفی 
التشبیه عن الواحند المجید المخطوط بالمکتية المركزية . 

(۷) آحمد عیسی شرف‌الدین : تاریخ الفکر الاسلامی فی الیمن ص ۲) ۱ ۰ 


3 ۲۵۵ - 
الى رأى واجتپاد » ويروت رأى المعتزلة حذ و القذ ة بالقذ ة ویعظم ون 
١‏ 

أعمة الاعتزال , أكثر من تعظيمهم أئمة أهل البيت 0 

فلذلك تراهم كالمعتزلة يرجعون صفة المحبة والكراهة الى الشواب 

فالسخط والرضى والاحسان والعفو والجود والكرم » والثواب فى نظر 
الزيدية أفاعيل من الله يغعلم_ ا بعد عدم » وفقا لمقتضيات الفعل الانسانى » 
وهو لا يسخط ولا يكن ا ولارن الا يعد ما يوجب ذلك 6 وذ لك لا یج و رز 
الا بعصد التکلی ف »> معاد تصرف المکلفین بالطاعة والمعصية ء لان جمیسع 


۱ ۳ 
ذلك منه جزاء على الافعال , ولا ب حسن مجازاة الفاعل قبل تالز أ 


ويذلك وقفت المعتزلة والزيدية تحارب کل شی * یتنافی مع تصورهسم 
لوحد انية الله » ورفضوا أن يأخذ وا الآيات التى تحمل فی‌نظرهم معنی التشیبه 
والتجسيم » وفعلوا مثل ذلك فى جمیع الایات والاحادیث التی یخالف ظاهرها 
أصل التوحيد بالمعنى الذى فهموه , وأولوا الآيات تأويلا يتسق مع‌تعالیه 
عز وجل وتنزيهه عن الشبه بخلقه . 
وفى كل ما تقد م یناقش الشوکانی الزيد ية فیما ذ هبت الیه من نفی هذه 
الصفات الخبرية وتأویلهم وتعطیلهم للایات القرآنية والا حاد یث النبوية التی 
تثبنت ذلك لله عز وجل من صفات کماله , ونعوت جلاله علی الوجه اللائق به 


سبحانه . کما تری السلفية ضلال هولا ۴ وزيغهم عن طريق الهدى والرشاد 





(۱) الشهرستانی : الطل والتحل ‏ ص 1۵ ۰ 

(۲) این تيية : العقي دة الواسطية ص ۲) ۰ 

(۳) علی محمد زید : معتزلة اليمن ص ١584‏ * وأنظر مقالات الااشعری 
ص ۷۰ تصحیح هلموث زيتر الطيعة الثالثة . 


1 


مناقشة الشوکانی للزید ية : 


وجد الشوكانى أن الزيدية تابعت المعتزلة فى الصفات الخبرية, 
حتی لاي لزم من اثباتپا محال , فذ هبت تتنکر لپذه الصفات جمیعهپساء 
فأنكرت استوائه على عرشه تعالى ( » ولوه علی خلقه ۲٩‏ ومجیشه یسور 
القيامة » ونزطه الى سماء الدنيا » وكذبوا الأحاديث الصحيحة الثابتة فی 


تلك الصفات . 

طما اصطد مت الزيدية والمعتزلة بالایات القرآنية والاحمادیث النبوية 
التى تثبت استواءه على عرشه , او ا » وآیات تثبت لذاته تعالسی 
الوجه وصفة اليد والعین , وکذ ۱ تثبت صفات أفعاله من المحبة والكراهية 
... الخ . تعسفت فىالتأويل وركبت متن اللجاج , وحملت آيات الكتاب 
اه الا تسكلة: لكن ملم لها مقالة النفى , ثم يعلنون أن ذلك هوأصل 


الدين وخقيقته الذى جاءبها نبى الاسلام صلى الله عليه وسلم . 


وفى ذلك ينقدهم الشكاتى وببين فريتهم على العقل والنقل » ويزيسف 
ادعاءهم أصول دينهم فيقول : أصول الدين الذى هوعمدة المتقين ما فى 
کتاب الله تعالى , الذى لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , وما 
فى السنة المطهرة e‏ 

وبالنسبة لتأويلهم هذه الصفات , وزعمهم أنهم اذا أثبتوها اقتضى 
ذلك تشبيها , وأن اثبات هذه الصفات لاتعقل الا يمعنى الجوارح > 


فان الشوكانى والسلفية يرفضون ذلك لفساده وبطلانه ء لأنهم ي ثبتون للسه 


(۱) آدظر تفس الرسالة گت ۱ ٩۰۳‏ ۰ 
(۳) الشوکانی : کشف الشبهات عن المشتیهات ص ۱٩‏ ۰ 


—_ 0¥ 


الزيدية أو المعتزلة أو غيرهما أعلم من الله أورسوله فيما يجوز أن يوصف به 


N ss صفاته‎ 


كما أنه لم یو" ثرعن الرسول صلی الله علیه وسلم والصحابة - رضى 
الله عنهم ‏ تأويل لهذه الصفات , فلم يثبتعنه صلى الله عليه وسلم 
تأويل أى صفة من صفات الله . كما لايجوز غى حقه تأخير البيان عن وقت 
الحاجة , ولا سيما فى عقاعد الدين وأصوله 0 

فالصحا بة ‏ رضى الله عنهم ‏ فهموا ذلك , وأثيتوا الصفات لله 
طم یوگطپا واحند منهم ۰ یقول الشوکاتی : ان مذ هب السلف من الصحابة 
-رضی الله عنهم ‏ والتابعسين وتابعيهم هوايراد أدلةالصفات على 
ظاهرها من دون تحريف لها للا ال ۹۹ 

وقد عضى طى ذلك سلف :الآأمسة وأستبا ٠‏ يتيتون للها شه سن 
الصفات , وينفون ع نه مشابهة المخلوقات وينزهونه عن النقص والتعطيل , 
والتشبيه والتمثيل . 
يقول ابن تيمية : ”ومذ هب سلف الأ مة وأعمتها أن يوصف الله تعالى بما 
وصف به نفسه , وما وصفه به رسوله , ا غير سردت ولا تعطيل , ومن غير 
تكييف ولا تمشيل , يثبتون لله ما أثبته من الصفات , وينفون عنه مشابهة 
المخلوقات , يثبتون له صفات الكمال , وينقون عنه ضروب الأمثال » وينزهونه 


عن النقص والتعطيل والتشبيه والتمثيل , اثبات بلا تمثيل , وتنزيه بلا تعطيل , 


(() الشوكانى : رسالة التحف فى مذهب‌السلف ص٩‏ » ٠١‏ . 
ر ) الشنقيطى : منهج ودراساتلآياتالأسماء والصفات ص ۲۰ ۰ 
۳۱( الشوکاتی : التحف فی مذ هب السلف ص ۷ 


۸ 


لن که چ ر ال وهو الست غ البصير يرف لى اة E‏ 


ويتقرر من ذلك أن السلف ماکانوا ي تکلفون علم مالا یعلمون , کما آنهم 
بالنسبة للصفات الثابتة لله تعالى لا اون .بل کات ۰ يرين ادلا 
علی ظاهرها ء وهذا هو المتقرر من مذاهبهم لاینکره آحد ۰ یقول الشوكانى 
.فى ذلك : کان السلف یمرون آدلة الصفات علی ظاهرها ولا یتکلفون علسم 
مالا يعلمون » ولا يتأولون , وهذا هو المعلوم من أقوالهم وأفعا لهم , والمتقرر 


من مذ اهبهم لايشك فيه شاك , ولا ا 


وتایمهم علی ذلك السلفية وأئتها فی کل عصر ومصر ۰ یقول 
ابن خزيمة مبينا المذ هب الذ ی تشهد له الادلة من کتاب الله وسنة رسوه 
صلى اله عليه وسلم : ”نحن وجميع علمائنا من أهل الحجاز وتهامة واليمن 
والعراق والشام ومصر , مذ هبنا آن نثبت لله ما آثبته لنفسه , نقر بذلك 
بآلسنتنا » ونصدق بذلك بتلهنا من غير أن نشيه وجه خالقنا بوجه آحسد 

۳ E 
۰۰ ۰ من المخلوقین‎ 

واذ! كانت الزيدية تعتقد آن اثبات استوا* اللسه علی عرشه وفوقیتسه 
على خلقه » واثیات الوجه والید والعین وفیرها یوتدی الی مخالفة 
قواعد التنزیه لدیهم ویوقع فی شبپة التشبیه والتجسیم عند هم » طذلسك 
لایثبتون للرحمن العرش‌والکرسی ولا الاستوا* ولا هذه الصفات الثابتة له 


فی کتابه فان الشوکانی یرد علي هم وینقد هم فی هذا التعطیل فیقول : 


(1) ابن تيمية : مهاج السنة النبوية ج ‏ ص ۷ , وأنظر العقیسد ة 
الا صفهاتية ص و ء وأنظر ابن القيم الجوزية مدارج السالکین ج ۲ صل ۸ 
(۲) الشوکاغی : التحف فی مذ هب انسلف ص > ۰ 


5559 ب 


“ان فرارهم من شبهة التشبيه أدى بهم الى سوء التعطيل , فكانوا 
ها انا رانك بحن لمعه موري الى لاتحي 
الحية , ومن قرصة النطة الى قضىة الأ () 

ثم يرد الشوكانى تأويل الزيدية لصفة اليد بالقوة أو النعمة فيقول : 
“ التثنية فى اليد للدلالةعلى أنها ليست بمعنى القوة والقدرة » بل 
للد لالة على آنا صفتان من ۱ ثم یسوق الشواهد التسی 
و لك ن ال انيت الح فل فن اتن عر قال نق الا 
أربعا بيده » العرش , وجنةعدن , والقلم , واد م 7 ت ۽ ”يکش ف 
رپنا عن ساقه » فیسجد له کل موءمن وموءمنة , ويبقى من كان يسجد فى 


(؟) 


الد نيا ريا“ وسمعة فيذ هب فيعود ظهره طبقا واحدا ” کا قم :ت كوه 


كما ي رد آهل السنة نفى الزيد ية للموجودات الثابتة بكتاب الله عز 
وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. من : العرش والكرسى بقولهم : ان الله 
عز وجل خلق العرش واختصه بالعلو والارتفاع فوق جميع ما خلق , ثم استوى 
عليه كيف شاء کما آخبر عن نفسه : ”الرحمن على العرشاستوى و 


ذلك من الا یات ء كما یقطون ونثبت لاه الکرسی فالکرسی بین بد ی العرش» 


ونه موضع القد مين e‏ 


(۱) الشوکانی : التحف فی مذ هب السلف ص ٩‏ 

(۲) الشوکاتی : فتح القدیر ج ‏ ص )> .۰ 

(۲) آخرجه ابن جریج وأبوالفتح فى العظمة , والبيهقى عن ابن عسر 
أنظر المضدر السابق . 

( > ) الحديث أخرجه البخارى فى تفسير سورة 1۸ » ۲ وفى التوحيد 86 . 

(ه) الشوكانى : فتح والقدیر ج ه ص > ۲۲ ۰ وأنظر فتح الباری ج ۸ ص 11٤‏ 

)1( سورة طه ۽ آية : ه ۰ 

(۷) ابن تيمية : رسالة الفتوی الحموية الکبری ص ۳ ۱۰ ۰ 


مت ۴ بت 


کما ي قول الشوکاتی : الاستوا* علی العرش والکون فی تلك الجهة 
صرح به القرآن الکریم فی‌مواطن یکثر حصرها ویطول نشرها , کذلك صرح به 
الرسول صلى الله عليه وسلم فى غير حديث , بل هذا مما يجده كل فرد 
من آفراد الناس‌فی نفسه ویحسه فى قطرته , كما نراه فى كل من استفاث 


١ 
۱ پالله سبحانه والتجاً‎ 


فاستدل الشوکاتی فی ذلك بالدلاغل النقلية والشواهد الفطرية فی 
اثیات صفة العلو والاستوا* ورد ما نفته الزيد ية وغیرهم من المتکلمین الی 
أن قال ۽ *دع‌عنك ما حدت من تلك التمذ هبات فى الصفات » وأرح نفسك 
من تلك العبارات التى جاء بها المتكلمون , واصطلحوا علیپا » وجعلوها 


أصلا يرد كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم E‏ 


وذ لك يتبين لنا مما سبق أن الشوكانى يجرى الصفات مجرى الذات 
كأهل السنة والجماعة من سلف الأمة , وید افع عن ذلك » وي قمع الخارجيسن 
والبتدعین عن المسالك السلفية فی‌الاعتقاد كالمعتزلة والزيدية الذين عطلوا 
الصفات , وأولوا الآيات وأفسد وا دين العباد . 

كما أن السلفية ترد بشدة كل من عطل أوأول النصوصالتى تثبست 
هذه الصفات , وترجع نفى المعتزلة والزيد ية وسن حا نحوهم لهذه الصفات 

الى تصورهم لمعنى الكمال اللاعق بذات الله ء الا أنهم أخطأوا جمیصا 

فى تصورهم هذا الكمال وتفسيرهم لمعناه . 


مختلفتين تمام الاختلاف , هما : حقيقة الذات الالهية , هين حقيقة 





ا س 


الانسان ء فلا ینبغی آن یتخذ للقیاس الذی نقیس به عالم الشهاد ة ء 
000101 
كما ترد على الزيدية التى تنكر الصفات الخبرية لانها توءدى الى 
التشبيه ويتنافى مع التنزيه , فأويت الاستواء بالاستيلاء , والفوقية بالقهر, 
واليد بالنعمة ان ب 10 
يقول الشیخ يد الله بن محمد بن عبد الوهاب : ان هذا الاثبات ومعرفة 
الرب تبارك وتمالی بصفاته , التی نطق بپا کتایه » وشهد به رسوله 
صلى الله عليه وسلم على ما ورد ت يه الأخبار الصحاح » ونقله العسسسه ول 
الثقات لايو#د ى الی التشبیه , وذلك لاآن السلف لایمتقد ون تشبیها لصفاته 
بصفات خلقه , ولا يكيفونها تكيف المشبهة ولا يحرفون الکلم عن مواضعه 
تحريف المعتزلة والجممية . 
فأهل السنة قد أعاذهم الله من التحصريف والتشبيه وس عليهم 
بالتفغهيم والتعريف , حتى سلكوا سبيل التوحيد والتنزيه , وتركوا القول 
بالتشبية , واكتفوا بنفى النقاقص بقوله عز وجل : ” لي سكمظه شى ؟ وهو السميع. 
البصير”! ‏ ' وقوه تعالی : ”لم یلد ولم یولد ولم يكن له کفوا اح ؟ )١(۶‏ 
أما الزيدية والمعتزلة : فقد وقعوا فى التشبيه أولا جيثلم يفهموا آيات 
الصفات الا ما یلیق بالمخلوق المحدث طلم یفپموا منها صفة تلیق بذ اتسه ۵ 





(۱) د . محمود آحمد خفاجی : العقید 8 الاسلامية بین السلفية والمعتزلة 
ج ۱ ص ۲ ۳۷ 
(؟) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : جواب أهل السنة النبوية فى نقض 
" كلامالشيعة والزيدية صمو . 
(۳) سورة الشوری : آية : ۱۱ . 
(> ) سورة الا خلاص . 


( ه) عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : جواب أهل السنة النيوية فى نقض 
کلام الشيعة والزيد ية ص 4۸ . 


کے 


ثم وقعوا فى التعطيل ثانيا » وذلك بنفیهم ما وصف الله به نفسه » 
لظنهم أن ذلك من صفات المحد ثين , ثم تأولوا الصفات على مذ هبهم فى 
ای اھ ت رو ا الیش مومع ات 
لك قد خالفوا ما أجمعت عليه الأمة من عصر الصحابة والتابعين . 
يقول ابن القيم الجوزية عن عصر الصحابة والتابعين : 

*كانوا كلهم على ما نطق به الكتاب العزيز والسئة النبوية , كلمتهسم 
واحد ة من أولهم الى آخرهم » لم يسموها تأو يلاولم يحرفوها عن مواضعها 
تبد یلا » ولم يبدلوا الشى* منها ابطالا , ولا ضربوا لها أمثالا » ولم يقل 
أحد منهم يجب صرفها عن حقايقها وحلها على مجازها , بل تلقوها 
بالقبول والتسليم , وقابلوها بالاجلال والتعظيم . (5) 

وعلى ذلك قد خالفت الزيدية والمعتزلة ألا جماع الحاصل من الساف على اثبات 

الصفات الالبية الخ برية وفنقت أن يكون من هذه الصفات شيئا لله , 

فأكبرت السلفية وأهل السنة والجماعة بدعتهم ء فرموهم بالضلالة » وتولوا 
الرد عليهم فى جميع مصنفاتهم . 

يقول ابن تيمية فى الحموية الکبری : اتغق الفقهاء كلهم من المشرق الى 
المغرب على الايمان بالقرآن والأحاديث التى جاءبها الثقاتعن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى صفة الربعز وجل , من غير تغسير ولا وصف 
ولا تشبيه » فمن فسر اليوم شيئا فقد خرج عن ماكان عليه النبى صلى الله 

عليه وسلم وفارق الجماعة , فانهم لم ينفوا وم یفسروا » ولكن آمنوا بما فى 


(۲( 





١ (‏ ) المصدر السایق : ص ٩۸‏ ۰ 
(۲) د . محمد السيد الجلنید : این تيمية وقضية التأویل ص ۸۳ ۰ 


ص خ"؟؟ © ۰ 


كت ا 


مذلك بینت السلفية أن حجج المتأطين والمعطلين فى ذلك 
كله متهافتة , لا تنهض أن تعارض بها عقل صريح , فما بالك فيمن يعارض 


بها المنقول الصحيح 0 


(۱) ابن تي مية : مجموع‌الفتاوی جاه ص ۱۳۲ - ۱۵۲ . 


س 


أفهسنال العيتان 


تسهييد 

الله فاعل مختار . 

القدر وسبدأ السببية ٠‏ 

الآجال والمحو والاثيات . 

الفرق بیین الکونیات والد نسیات . 

لا راد 3 الا تسانية 5 

الهد اية والا ضلال . 

مذ هب السلف فی آفعال العياد . 

مناقشة الشوکانی للزيد ية ؛ 
)١(‏ المقصد الأول فى المناقشة . 
(؟) المقصد الثانى 0 ۰ 
(۳) المقصد الثالثف ‏ ” 1 
2K XK > ۷‏ ا XK 3K IK 2K ۷ 2 2 ۱۲ 2K 2K DK DK DK DK‏ 


> 46 2 ۱ DK 3K 2K SK XK 


- 5125 


تمهبيند : 





کان علی الشوکانی آن یوا جنه مشكلة آفعال المباد , التی خاض 
فیپا عماء الکلام , وقتلوها بحثا , وم یتفقوا فیپاعلی کلمة واحسد ة , 
وما كان لهم أن يتفقوا , اذ هى من أجل المسائل الکبار وأعظمها تشعبا 
وتفرعا , واکثرها اثارة للشبه والحيرة , وذلك لتعلقها باحكام الله 
وأفعاله من“ الأمر والنهى , والوهد والوعيد , كما أنها داخلة فى خلقه 
وأمره ٤‏ وقضائه وقد ره ۰ ۵ ۵ 
وجد. الشوكانى أن الئاس قد تنازعوا هذه المشكلة قبله وأشاروا 

حولها نزاعا طويلا , واتجهوا فيها الى تيارين : 


)۱( 
۱ - التیار الجبری : 
وتمثله فرق المجبرة الذین یقطون بالفاء الحرية 


الانسانية , وأنه لا اختیار للعبد فى آفعاله ولا قدرةله فى ذلك , بل على 
ند تعبيرهم أنه كالريشة فى الهواء تحركها الرياح كيف تشاء , واستدلوا 
على ذلك بآي! تكديرة تسند الفعل الى الله تعالى , مثل قوله تعالى : 


۲ ۳ ۱ 
ين عل مو و1 5 ل يملس منت 


( € 


) 
سد ی من یشا؟ * 


وأحجموا عن الایات الاخری التی تسند عمل العيد الى نفسه 


(۱) بقول الجرجانی فی ( التمریفات ) ص ه٠‏ : الجبرية هومن الجبر ء 
وهو استاد فعل العبد الی الله تما لی , والجبرية اثنان : متوسطة 
تثبت للعبف كسبا فى الفعل کالا شعرية , وخالصة لا تثبت كالجهمية » 
واتظر ات یه + درء تعارضالعقل والنقل , تحقيق د . محمد رشاد 

سالم ج ( ص ۲۳ 

(۲) سورة هود . : آية : ۱۰۷ » والبروج : آية : ١5‏ . 

(۳) سورة الرعد : آية: ۱1 . ۱ 

( ) سورة النحل ؛ٍ آية:  ٩۳‏ ۰ 


بت 1 1 بت 


98 رد پ(۲ ) . 
كقوله تعالى : " اعملوا ماشكتم . جزاء بما كانوا يعملون وغير 


ذ لك من الأایات التی تد ل علی ذ لك . ۰ 

وهولا ء وجد هم الشوكانى قد أثبتوا القد ر وآمنوا به » الا أنهم 
قصروا فى الأمر والنهى , والوعد والوعيد , وذ هبوا الى الا حت جاج بالقدر 
على المعاصى .والشرور فكانوا من جنس المشركين الذين قال الله فيهم: 


* لو شاه الله ما آمریا ۲۳۱۰ 


۲ - التیار الثانی : 
اد تكد نيار القدرية 27 ' الذى يمثله فرق كالمعتزلة والزيد ية 


المائلون الى اثبات الحرية الانسانية المطلقة » تحقيقا لمبد أ العدل الالهى 
عند هم ون لك لقولهم : أنه لو لم يكن العبد مختارا فى أفعاله لما كان هناك 
معنی للثواب والعقاب وا لتکا لیف الشرعية » ووجد وا الكون يطفح بالشرور 
والآثام وبأنواع من الظلم والفسوق فقالوا : لایجوز آن تکون هذه الااشیا* 
مراد ة للسه_ » ولا مخلوقة له » لأنه لايتصف بالظلم » لأن ذلك قبيح والله 


)°( 
منزه عن القبح ۰ 





(۱) سورة فصلت : آية : .ع6 

(۲) سورة السجد ة :اية : ۱۷ 

(۳) سورة الانعام :آية : ۱۸ 

0( القد رية هم الذ ین یزعمون أن کل عبد خالق لفعله ولا يرون الكر 
والمعاصی بتقدیر الله تعالی . آنظر ابن تيمية در* تعسارض 
العقل والنقل تحقیق د . محمد رشاد سالم ج ‏ ص و ء وأنظر ۱ 
التعریف للجرجانی : ص ‏ ۱۷ 

ره) اين تيمية : الارادة والامر : ضمن مجموعة الرسائل الکیسسری 


ج ١‏ ص ۷ ۵ ۳ 


۷ 
والشوکانی بین هوللا * وهوللا لایری أن واحدا منهما قد أصاب 
ماکان علیه سلف الامة وأئمتپا الذین آمنوا بالقد ر خیره وشره » والذی 
يتضمن أولا : الایمان بعلمه القدیم المحیط بجفیع الاشیا* وأنه تحالی علم 
بهذا العلم القديم الموصوف به أزلا وأبد! ما سعلمه الخلق فيما لايزال ٠‏ 
ثانيا : أن الله كتب ذلك كله فى اللوح | لمحفوظ » فما علم الله كونه 


۱ ( e ١ ١ 
" ووقوعه من مقاد ير الخلاعق وأصناف الموجودات قد آمر القلم بکتابته‎ 





وهذه هى الدرجة الأولى من القدر . أما الدرجة الثانية من القدر: 
تی سن فين آیضا.: اولهنا : لاان بعس مشیفته خمالیسی.:: 
وآن آفعال العباد من الطاعات والمعاصی واقعة بتلك المشيكة العامة. 
وئانیپما : الایمان بأن جمع الاشیا* واقعة بقدرة الله تعالی وآنبا 

قوله لاخالق لبا سواه کما قال تعالی : " والله خلقکسم 
وما تعملون " 0 ولا منافاة بین ماثبت من عموم مشیکته سبحانه لجمیسع 
الأشياء وبين تكليفه العباد بما شاء من أمر ونهى , فان تلك المشيئة 
انتافی حرية العمد واختباره للفصل كما قال تعالى : " لمن شاء منكم 
أنيستقيم. ؛ وما تشاءون الا أن يشا الله رب المالين (١‏ 

فلم يجد الشوكانى أن واحد ة من تلك الطائفتين آصابت ماکان عليه 

سلف الامة وأئمتها فى الايمان الصحيح بالقضاء والقد ر ولذ لك يقول : 
هذه الطوائف المتكلفة علم مالم یکلفپا الله سبحانه بعلمه » سلکست 
طريقة متوعرة ء لایرجع من سلگپا بمطلوب صحیح . فد فعوا یات 
قرآئفة »و أحاد يث نبوية صحيحة ؛ واعتلوا فی هذا الد فع بشیه وا هيسة 


وخيالا ت مختلفة وهوعلا 8 طائفتان 


)١(‏ أبن تيمية : العقيدة الواسطية شرح د . محمد خليل هراس 
ص ۱۳۱ ۰ ۱۳۲ 


(۲) سورة الصافات : آ 
1 


n 


(۳) سورة التکویر 


NA 


الطائفة الأولى : 





هی التی غلت فى. اثبات القد ر غلو أبلغ حد أنه لا تأثير 
لغیرها ؛ ولا اعتبار بما سواها » وأفضی ذ لك الی الجیر المحض » والقسر 


ذلك علی عباد ه بعائد ة لراك 


والطائفة الثانية : 





هی الطائفة التی غلت‌فی التنزیه فوصلت الی حسد 
يقشعر عند ه الجلد » ویضطرب له القلب من تعطیل الصفات الثابتسة 
بالکتاب والسنة » ثبوتا آوضح من شس النپار .۰ .. فضلوا الطرية الستقیم 
a‏ 

مع أن كلا المقصد ين صحيح » ووجه كل منهما صبیح > لولا ماشأنه 
۱ 

وهكذ ا بين الشوكانى أن كلا الطائفتين غلت غلوا قبیحا » فضلوا 
طريق السلف الصالح وما كان عليه أئمتها من منهج القران والسنة 
فی اثبات القد ر والایمان به على الوجه الصحیح , لذ لك نراه برض 
تأويلات طائفة المجبرة » وطائفة المعتزلة والزيد ية الذين حرنوا الكلم 
بتأويلا تم عن مواضعه > فخالفوا اللغة » وتتاقضوا فی المعنی » وخالفوا 
اجماع السلف كما سيتبين لنا من المنهج الذى سلكه الشوكانى فى هذا 
٠‏ السبيل الذى يوضح فيه أن الله فاعل مختار يتصرف فى ملكه بمشيكته 
,حکمته لأنه مالك الملك على الاطلاق »والله هو الفاعل المختار ۰ 
الله فاعل مختار : بين الشوكانى أن الله فاعل مختار » يتصرف فى 


م سس 


ملكه بمقتضى مشيئته وحكمته لأنه سبحانه القائل : ”قل اللهم مالك الملك 











ر ١‏ ) الشوكانى : رسالة التحف فى مذ هب السلف ص۲ . 
(۲) المصد ر السابق : نفس الصفحة . 


(۳) الشوکانی : المصد ر السابق ص ۳ . 


۲۹ 


توءتی الملك من تشا* . وتنزع الملك ممن تشا* ء وتعز من تشا* » وتذ ل من 
تشا* ۰ بيد ك الخير انك على كل شی* قد بر , تولج الليل فى النهبارء 
وتولج النهار فى الليل » وتخرج الحى من المت » وتخرج الميت من 
الحی وترزق من تشاء بغیر حساب ۱۲۳۰ 

وفی هذه الآية يذ كر الشوكانى : أن الله تعالى مالك جنس 
الملك على الاطلاق ٠‏ فهو مالك العباد وما ملكوا ومالك الد نيا وال خسرة » 
والمال والعبید » والمراد بما یوءتیه من الملك » وينزعه : هونوع من 
أنواع ذ لك الملك العام 2 

والملك اما آن یکون هو القدرة » أوالمقد ور 1 أو كلا هما . يقول 
أبن تيمية : من لم یقل بقول السلف » فانه لایثبت لله قد رة » ولا بثبته 
قاد ر , فالجهمية ومن تابعپم » والمعتزلة والقد رية المجيرة والنافية : 
حقيقة تولپم : أنه ليس قاد را ولیس له الملك » فان . الملك اما آن یکون هو 
القد رة . أوالمقد ور , "او کلاهما » وعلی کل تقد یر فلاید من القد وة » فعن ‏ 


لم یثبت يشبت له القد رة حقيةة E‏ 


كما أنه سبحانه بيده الخير لابيد غيره » وذ لك الخير د ون الشر› 
لن الخير بفضل محض بخلاف الشر » فانه يكون جزاء لعمل وصلل 
اليه , أولأّن کل شر من حیث کونه من قضائه سبحانه هو متضمن للخیر » 
() 


يقول ابن تيمية : جميع الحواد ث كائنة بقضاء الله وقدره » وقد أمرنا 





(9) سورة آل عمران : ية : ع . 
(۲) الشوکانی ۽ فتح القدیر ج ۱ ص ۲٩‏ ۳ 
(۳) ابن تيمية : مجموعة الفتاوی الکبری ج ۸ ص ۲۰ 


ر ع) الشوکانيی ؛ فتح القدیر ج ۱ ص ۳۳۰ ۰ 


ا 


الله سبحانه أن نزیل الشر بالخیر » بحسب الا مکان > ونزیل الكقر 
بالا يمان ۰ والبد عة بالسنة 6 وا لمعصية بالطاعة من آنفسنا ومن عند نا » 


۱ 2 ۱ : 1 


وهنايتقرر. من هذه الآية : كما بينه الشوكانى : أن الله تعالى 
فاعل مختار » وأن کل تصرف یجری فی العالم منه وفق مشیخته التى ضعها 
فى الكون » فهو سبحانه مالك الملك الحق » یعطی الملك لمن يشاءء 
وینزعه ممن یشاء بمقتضی ستن الله فی العطاء والا خذ > ویعز من یشا* 
بالتوفیق لاسباب العز » ویذل من یشاء بالخذلان . وأنه سیحانه بیسد ه 
الا مور کلپا خیرها وشرها یعطی ویمنع ویعز ويذل » وينفع ويضر الأنه 
القاد ر علی کل شی * , اذ القادر هو الذی ان شا* فعل وان لم‌بشا لم يفعل 
فاما من يلزمه المفعول بد ون اراد ته فهذا ليس بقاد ر بل ملزوم بسزلة الذ ی 
تلزمه الحركات الطبيعية التى لاقد ره له علی فعلها ولا ترکها ۰ ۲۲۲ 

كما يوءكد الشوكانى ذ لك التصرف المطلق لله تعالى فى ملكه الذى 
لاینازعه فیه منازع » وما كان لأحد أن يختار معه لأنه هو الفاعل المختار 
فا ال ق ان اا ار هلر ۱ سل 
الشوكانى فى تفسير الآية : أن الله يخلق مايشاء أن بخلقه » ويختقار 
ما يشاء أن يختاره -لايسأل مما يفعل وهم يسألون - وأنه ليس لأحد 
ا كار .بل الا عتار الی الله مو وج . ۲۴۱ 





(و) ابن تيمية : مجموعة الفتاوی الگیری ج بز ص ۷) ۵ ۰ 

(؟) ابن تيهة : شرح العقيد ة الا صفپانية تحقیق حسنین مخلوف صه ۲ ۰ 
(۳) سورة القصص آية : ٩۸‏ 

(» ) الشوکانی : فتح القدیر ج ء ص ۲ ۱۸ 


E 


وهو سبحانه المنفرد بالخلق والا ختیار » ولیس له منازع فما شاء كان > 

ومالم يشأ لم يكن > والأمور كلها خيرها وشرها بيده ومرجعها انی ٠‏ 
ا ا : 

يقول ابن تيمية : ان الله خالق كل شىء وربه ومليكه وما شاء كان ومالم يشأ 
لم يكن : فلا یگین فی منک الا ماشاءه »ولا يكون فى ملكه شىء الا بقدرتهء 


)(۲( 





قاطبة » وأْئمة السلمیی وجمپورهم » وهو مذ هب أهل السنة . 


و " ما " فى قوله تعالى : " وما كان لهم الخيرة " نافية ولیست بمعنی 
الذی » وهذا هوالصحيح كما نقله ابن أبى حاتم عن ابن عباس وغيره » 


۱ ا : (۳( 


الممکتات مقد ورة ومعلوکة له تعالی ,پخرجپا من العد م الی الوجود بمقد ار 
قد ره كيف يشاء , كما أنه تعالى وضع هذا الوجود على نظام محكم وله سنن 
وقوانين عامة ربط الله تعالى بها الأسباب بسبباتها كما سيبينه الشوكاتى 


فى. القدر ومبدأ السببية . 


القد ر ومبد أ السببية : 





أنه يضل قى هذا القد ر خلق كثير بسبب اهمالهم السنن التى 
على نظام محكم »> وله سنن وقوانین عامة ٠‏ وکل شی ؟ فيه بمقد ار معیسن » 


حسبما تقتضيه مشيئته تعالى » على مقدار حاجة العباد اليه 





(و) ابن كثير : مختصر الصابونی ج ۳ ص ۲۱ ۰ ۲۲ 
(۲) این تيمية  :‏ مجموعة الفتاوی الکبری ج ۸ ص ۳؟ 
(۳) این الجوزی زاد الصسیر ج ۱ ص ۲۳۷ 
ر ») الشوکانی : فتح القدیر ج ۳ ص ۱۲۷ 


شیر ۷ 5 


ولقد بين القرآن الکریم » والسنة المطپرة ماید ل علی ذ لك ویوضحه . 


1 5 .0 س(١)‏ : 
قال تعالی ‏ : "انا كل شىء خلقناه بقدر وقوله تعالى + وکل 
۲ 
o FP 8‏ 5 
اه زمر ۱ و ين الات 


ومن السنة : قوله صلی الله علیه وسلم : " قدر الله مقاد سر 


لخلائق قبل: آن یخلق السموات والاارض بخسین ألف ستة » وکان عرشه على 
الماء 2 وكما جاء فى الحديث : " أن أول ماخلق الله القلم قال له 
ادن “انالك دون لنت ان اا كاين ابن بون مایت ا 
غیر ذ لك من لا حاد یث ۱ 

یقول الشوکانی : " آن جمیع الممکنات مقد ورة ومعلوكة له تعالی یخرجها 
من العد م الى الوجود ری ۱ 

كما أنه سبحانه لايوجد للعباد شيئا من الأشياء الا متلبسا ذلك 
الایجاد. بمقد ار مغین » حسبما تقتضيه مشيكته:. تعالى على مقد ار حاجة 


۰ ۷ ۰ 


فی‌اللوح المحفوظ . یقول الشوکانی : آن کل شیء من الا شیا* خلقه اللسه 


(۱) سورة القمر : آية : ٩‏ 

(؟) سورة الرعد : اية : ۸ 

(۳) سورة الحجر : آية : ۲۱ 

( > ) الحدیث : آخرجه مسلم وأحمد » ورواه الترمذ ی بالزیادة » وقال حسن 
صحیح آنظر ابن کثیر : مختصر الصابونی ج ٣‏ ص عم ع أنظر مسلم 
القدر : و وأنظر الترمذی فی القدر م١‏ » وأحمد بن حنبل ۲ ۱۹۰ 

( ه.) الحديث آخرجه آبو د اود فی سننه ٩‏ . والترمذی فی القدر ۱۷ ۰ 
وفى تفسير سور ة 1۸ ا TY‏ 

1 موی 3 فتح القد یر ج ۲ ص ۱ ۱۲ 

(۷) المصد ر السایق : ج ۳ ص ۱۲۷ 


rL 

متلبسا بقد ر قد ره » وقضا* قضاه » سبق فى علمه » مکتوب‌فی اللسوح 
ال 

واذا كانت هذه الأشياء التى خلقها الله تعالى وقدرها > 
وقضاها » وسبق بها علمه » وهى مكتوبة عند ه فىاللوح المحفوظ » فكيف 
E‏ قوله تعالى : "ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى السماء الافی 
کتاب من قبل آن نبرأها "۲٩۰‏ وقوله تعالی : " قل لن یصیینا الا ماکتب 
5*1 جيني ااعارضبيا فى الظاشر رن الآيات كترن مسالن ۶ 
" وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيد يكم مسرا ير رن ورد من 


الايات فى هذا المعنى ؟ 


الله لنا " 


وهنا نجد الشوكانى يبين ويوضح مبد أ السببية فى الشريهة 
الاسلامية » وید فع ما یتوهم من | لتعارض النلاهر بین آیات القرآن الکرسم: 
وذ لك يحمل الآيتين الأوليين وما ورد فی معناهما علی عد م التسبب مین 
العید بأسباب الخیر من الدعاء » وصلة الرحم » وسائر الافعال الصالحة » 
وحمل‌الا ية الا +ری‌وما وود فی‌معناها علی وقوع التسیب من العید بأسباب 
الشر البقتضية لاصابة المکروه ووتوعه علی العبد ۶" " ولپذ! آمر العباد 
بالدعاء والاستعانة بالله وغير ذلك من الأسباب ومن قال لا أدعوا 


ولا أسأل اتكالا على القد ر » کان مخطتا , لأن الله جعلالدهاءء 





(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ه ص ٩‏ ۱۲ 

"(۲) سورة الحدید : اية : ۲۲ 

(۳) سورة التوبة : اية : ۲۰ ۰ 

(ع ) ال شوکاتی : ولاية الله والطریق الیپا تحقیق د .ابراهیم هلال 
ص ۲ ٩‏ ؟ « ٩۳‏ > ۰ 


(ه ) أبن تيمية : مجموعة الفتاوی الگیری جم ص ولا › ۸۰ ۰ 


خر ات 
والسوال من الاسیاب التی ينال بها مغفرته ورحمته وهد اه ونصره ورزقه » 
وما قد ره الله وعلمه من أحوال العباد وعواقبهم فانما قدره الله بأسیاب » 
یسوق المقاد یر الی المواقیت » فليس فى الد نيا والا خرة شی الا بسبب ۰ 
العا الات ۱۹ 
وأما بالنسبة لما ورد من الا حاديث الد الة على سبق القضاء » والفراغ 

من تقدير الأجل والأرزاق والسعادة والشقاوة , وما يتوهم معارضتهبا 
و ا اديك الم كان دهن طت الها ى لغيه روانم الله 
يجب دعاءه , ويعطيه ماسأل , وأن الدعاء يرد القضاء ونحو ذلك »فان 
الشوکانی یجمع بین المجموعة الاولی من الااحاد یث والمجموعة الثانيية ء 
من باب تقييد الصببات بأسبابها ويقول : كما قدر الشبع والرى بالأكل 


CT 
والشرب » وقد ر الولد بالوط“ » وقد ر حصول الزرع بالبذر »ومااشتمل‎ 


ان وت ر اف کی ا کی مت 
ابن اروا واا هاا الك واد اله ا ان 
رسله وشرع شرائعه وانقسم الناس الی سعید وشقی »› ومهتد وغوى 
تأنعال العباد من آأقوی الاسیاب لما نیط بپا ؛ بل ما آمر اللسه به 
من‌العباد ات والد عوات والعلوم والاعمال من أعظم الاسباب » اما نسط 
بها من السعادات » وکذ لك ما نهی عنه من الکفر والفسوق والعصیان من 


أعظم الأسباب لما قلق ا الات 





۸۰ 2 ابن تيمية : مجموعة الفتاوى الكبرى جم ص ولا‎ )١( 
؟‎ ٩ الشوکانی : ولاية الله ص‎ )۲( 

(۳) المصدر السایق . 

( > ) این القیم الجوزية : مدارج السالکین ج ۳ ص ۰۸ ؟ 


(ه) ابن تيمية : مجموعة الفتاوی الکبری ج ‏ ص ١7+‏ 


۷ 

ولما كان هذا القد ر قد د خل فيه الوعد والوعید . وقال اف الكلامء 
وقرر أصحاب الأصول الخسة من الزيد ية وا لمعتزلة وغیرهم : أنه لو وقسع 
غير ماسبق به القلم وفصل به القضا* للزم لا زم باطل » وهو انقلاب العلسم 
جهلا » لتخلف ماحق به القضا* » كان على الشوكانى أن يحقق هذا الأمر 
ويقول كلمة الحق » ويبين ذ لك بالدلاعل القراتية والأأحاديث النبوية 
فیقول : آنهم قصروا آنظارهم على هذا الا لزام » وغفلوا عن لزوم ما هو أشد 
منه :ومو أن الرب القادر القوى المتصرف فى عالمه بما يشاء , وكيف شاء, 
لم يبق له عز و جل الا ما قد سبق به قضاو*ه » ولا یتمکن من تغییره » ولا من 
تقله الى قضاء آخر -فهذا يعتبر - تقصير عظيم بالجناب العلى عزوجل 
وتعالى وتقدس » وهو يستلزم اهمال كثير من الأد لة الشرعية من الكتاب 
ی ۱ 
یقول ابن القیم الجوزية : " آن الد ین هو اثبات الاسباب »> والوقوف معپا » 
والتظر الیپا » والا لتقاف الیپا » وأنه لادین الا بذ لك » كما أنه لا حقيقة 
الابه » فالحقيقة والشريعة مبناهما على اثباتها » وهل يمكن حيوانا أنيعيش ِ 
فى هذه الد نیا الا بوقونه مع الاسیاب ؟ فکیف وغذ اوه بهپا » وتنفسسه 
فى الهواء بپا » ود واو*ه بپا » وسعاد ته وفلاحه بهپا » وضلاله وشقاو*ه 
بالاعراض عنها » والغائها , فالأسباب محل الأمر والنهى » والشواب 
والعقاب » والنجاح والخسران 5 

والمقصود آن مقالة هوللا ۴ تستلزم اهمال ما آرشد نا اليه سبحانسه 
من! لتضرع له » لانه لیس للد اعی الا ماقد سیق به القلم دعا و لم ند ع » 


فبذا ببطل فائد ة الدعاء ( " آوترك الدعا* من الاستکبار علیه قال تعالی : 





(۱) الشوکانی : ولاية الله ص ٩‏ ۷ . 
(۲) ابن القیم الجوزية : مدات السالکین ج ۳ ص ۰۸ ؟ 
(۳) الشوکانی ب ولاية اللهص 2۷۹ 


" آد مونی لبك 1 وقال تعالی : " ان الذین یستگبرون عن عباد تى" 
الآية » وقال : " آم من یجیب المضطر اذا ا ا 
أن بيت فقوتن اه بد أن أمرنا' بالذعناء فی آیات كثيرة 
و ذ لك ماورد فی اجابة د عوة المظلوم على ظالمه » والأب على ولده »ورد 
أيضا أن جماعة لايرد دعاءهم , والأحاديك بذ لك ضحيصة كابتة د 

بل قد ثبت أن الدعاء يرد القضاء من حديث سلمان » أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال : " لايرد القضاء الا الدعاء ولايزيد فى العمر 
الا البر" ١‏ وحديثعائشة قالت : قالر سول الله صلى الله عليه وسلم : 
" لايغنى الحذر من قدر , والدعاء ينفع مما نزل ٠‏ وما لمينزل ٠‏ وان البلا ء 
لينزل فيتلقاه الدعاء فيعتلجان الى يوم القيامة (١‏ * 

وهكذ | بين الشوکانی ما استلزمته مقالة المعتزلة والزيدية من لوازم : 
منها : التقصير العظيم بالجناب العلی » واهمال كثير من الأد لة الشرعية » 
واهمال ما أرشد نا الله تعالی الیه من التضرع والدعاء له » وأن هذا يبطل 


ولما کان موضوع " أفعال العباد " ير تبط بسألة الآجال والمحو 





(۳) الشوکانی : ولاية الله تحقیق د . ابراهیم هلال ص > ۸ 

() الحديث أخرجه الترمذى وحسنه » فى الندب > »> وابن ماج ه 
فی المقد مة ۱۰ , والفتن ۲۲ , واأحمد بن حنبل ۲ » ۵۰۲ » 
۵ ۰ ۰۲۲۷۷ ۲۸ ۰ ۲۸۲ وأنظر الشوکانی : ولاية الله ۰ ۸؟ 
یقول : أخرجه ابن حبان فی صحیحه ؛ والحاکم وصححه . 

(ه) آخرجه البزار والطیر انی وصححه آنظر الشوکانی : ولاية الله ص ‏ ۸> 


YY 


والا ثبات 6 کان على الشوكانى أن يبين هذه السألة والمراد بالذی یمحی 


ويثبت . 


الا جال‌والمحو والا ثبات : 


وجد الشوکانی أمامه آیات القران تتکلم عن الا جال والمحو 


١ ۰‏ 
والا ثبات نحو قوله تعالى : " يمحواللهما يشاء ویثبت وعند ه أمالكتاب»( 


CE, ۰ ۲‏ 
وقوله : " وما یعمر من معمر ولا ینقص من عمره الا فى كتاب ٠”‏ وقولسه 
۳ 
تعالی : " ثم قضی أجلا أل و ا 


مجومة أخرى توهم التعارض نحو قوله تعالى : " فاذا جاء أجلهم لايستأخرون 
,)€( 


ویقابل هذه الایات 


وقوله تعالى : " لن يوءخر الله نفسا اذا جا» ‏ 
, (۲) 


ساعة ولا یستقد مون 
اجلپا "۲ وتوله . "ان أجل الله اذا جاء لايوخر 
وقد اختلف المفسرون فى المراد الاي چې ويثبت على أقوال كثيرة 
یقول الشوکانی : وظاهر النظم القرانی العموم فی کل شىء مما فى الكتاب 
فيمحو ما يشاء محوه من شقاوة أو سعادة أو رزق أوعمر أو خير أو شر ء 
ويبد ل هذا بهذا » ويجعل هذا مكان هذا -لايسأل عما يفعل وهمم 
يسألون ‏ والى هذا ذ هب عمر بن الخطاب » وعبد الله بن سنعود »وابسن 


۰ ۱ ۱ 00 
عباس » وأبو وائل وقتاد ة والضحاك وابن جریج وفیرهم . 


م 


(۱) سورة الرعد ية : وم 
(۲) سورة فاطر آية ۱۱ 
(۳) سورة الانعام : آية ۲ 


) سورة النحل : آية : ٩۱‏ 
(ه) سورة المنافقون اية : ۱۱ 
(1) سورة نسوح + آية : ع 
(۷) الشوکانتی : فتح القدیر. ج ۳ ص ۸۸ , وأنظر ابن الجوزی 


زاد السیر ج ع ص .)> 


2 


ویو ید ذ لك‌ما ذکره این قثیر قال : قال شصور : سألت مجاهد ا فقلت: 
أرايك وعاء ایا هل ان كان لش فى السمه 1 قات فين 2 
وان كان فى الأشقياء فابحه غهم واجعله فى السعداء ء فقال ١‏ حسن ٠‏ 
وقال الأعمش عن أبى وأكل + أنه كان 9 الدعاء 9 ۳ وقال 
ابن جوير : عن أبى عثماء النهدى أن عمربن الخطاب ضى اللهعنه ‏ قال 
وهو يطوف بالييت يبكى : اللهم ان كنت كتبت على شقوة آوذنبا فامحسه » 


)۲( 
فادك تمحو ما تشاء وتثبت وغد ك آم الكتاب ء فاجعله سعادة ومغغرة ٠‏ 


ومعنى هذه الأقوال : أن الأقدار ينسخ الله مايشاء ضپسا » ویثبست 
يدا مايها eR NGS e‏ 
قال : قال سول الله صلى الله عليه وسلم : ” ان الرجل ليحرم السرزق 
بالذنب يصيبه » ولايرد القدر الا الدعاء ء ولا يزيد فى العمر الا ان 
والمراد من الاية ؛ آنه تعالی یمحوما یشا* مما فى اللوح المحفوظ فیکون 
كالمد م » ويثبت ممأ فيه فيجرى فيه قضاوءه وقد ره على حسب ما تقتضيه مشيكته ٠‏ 
وهذ | لاينافى ما ثبت عاك ماه صلم من قوله : " جف القلسسم " 
1ن لاس الم و فیلکت يغاي :۲۹ 
ومعنی ذ لك : آنه لایطول عمر انسان ولا یقصر الا فی کتاب » آی اللوح 
المحفوظ » وان للانسان آجلین يقضى الله سيحانه يما يشاء ضبما من زيادة 


آوتقسص ۰ 


(۱) ابن کثیر : مختصر الصاینی ج ۲ ص۲۸۱ ۰ 

(۲) الصد ر السایق : 

(۳) الحدیث : أخرجه الامام آحد ۰۵۰۲/۲ ۲۷۷/۵ » وأنظسر 
این کثیر مختصر السایقی تخریجسه : رواه آحمد والنسائی وابن ماجه 
وأنظر الشوكانى ولاية الله ص856؟ ٠‏ 

(؟) الشوكانى ؛ فتح القدير ج ۳ص ۸۸ ۰ 


۱( مند 
وآما بالئسبة لمجموعة الایات من مثل قوله تمالی : " آن آجلی الله 
۱ )۱ ۱ 
اذ | جا*لایوخر " آأخواتپافی هذا المعنی ۰ یقول الشوکانی فیپا : 
آقول : اذ | حضر الأجل فانه لایتقد م ولا یتأخر » وقبل حضوره يجوز أن 
یو* خربالدعا* او بفعل الخیر او بصلة الرحم » ویجوز آن ٍ قدمه لمن عمل شراه 
)۲ ( 

أو قطع ما أمر الله به أن يوصل 0 وانتهك محارم الله سبحانه 

ولما كان. هذ | الموضوع يتعلق بالأمر والنهى » ود اخل فی الخلق و الامر » 
فرق الشوكانى بين الكونيات والدينات ٠‏ ۱ 


الفرق بين الكونيات والدينات : 


وقد فرق الشوكانى بين ما وقع فيه الاشتباه وأخطأت طوائف مسن 

الناس ء فلم يغرقوا بين الكونيات والدينيات التى جاءت فى القرآن الكريم © 
من الارادة والأمر والاذن ٠‏ والقضاء » والبعث » والجعل ه والحقیقسة 
الكوئية والدينية ٠‏ 

فذ کر الشوکانی : آن الفرق بين هذه الامور واضح » فالله تعالى له 
الخلق والأمر ” الا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين e‏ 

فپوسبحانه خالق کل شی * وربه وملیکه لاخالق غیره » ولا رب سواه ه 
ماشاء الله كان » ومالم يشأ لم يكن » وكل مافى الوجود من حركة وسكون 
بقضائه وقد ره » واراد ته وخلقه » وهو سبحانه أمر بطاعته وطاعة رسوله » ضهى 
عن الشرك بالله سبحانه » وأمر بالعدل والاحسان » وايتاء ذی القریی 6 


6 : سورةنوح : أية‎ )١( 
۰ 4٩۱ (؟) الشوكانى : واية اللسه تحقیق د ۰ ابراهیم هلال ص‎ 
سورة الأعراف © ای هآ‎ )۳( 


ا 
ذ لك کان سیه عد EOS‏ 
يقول الشوكانى والمعنى : كل ما نهى اللهعنه كان سيئة » وكان مكروها » 
والمراد بالمکروه غد الله هو الذى يبغضه ولا يرضاه » لا أنه غير مراد مطلقاه 
لقيا, الأدلة القاطعة على أن الاشياء واقعسة بارادته سبحان , (۳) 
يقول أبن تيمية ؛ لفظ الارادة يحتمل .له معنيان : فيقصد به المشيئة لما خلقه» 
ويقصد به المحبة والرضا لما أمربه ٠‏ وقد ذكر اللهفى مواضع أنه يريد هاء 
وفى مواضع أنه لايريدها ٠‏ 


3 (؟( 
والمراد بالاول : آنه شا*ها خلقا » وبالگانی : آنه لایحیها ولا یرضاها آمرا. 


وبناءعلى ذ لك بين الشوكانى أن الاراد ة الكونية » والامر الکنی » هسی 
مشيئته لما خلقه من جمیح مخلوقاته انسپم وجنهم 6 سلمهم وکافر ھم ٠‏ 
حیوانهم وجماد هم » ضارهم ونافعهم » آما الارادة الدينية والامر الدينى : 
هی محبته المتداولة لجمیح‌ما آمربه وجعله شرعا ودینا ۰ 
لایأمر به ولا یحبه ولا یرضاه » ولا یئیب علیه » ويكون ما أمر به وأحبه وشرعه 
)®( 

ورضيه وأحبفاعله وأثابهم وأكرمهم عليه » فهو الذى يحبه وي ضاه ٠‏ 

وببذه التفرقة التى ضحها الشركانى بين الكينيات والدينيات أصبسح 
چ لاهل المعاصى فى الاحتجاج بالقدر ومن ظن من الطوائف أن القدر 
حجة لهم فقد أخطأ وغلط غلطا بينا واقتد ى بأهل الكفر الذين حكى الله 


A SS سورة الاسراء‎ )١( 

(۲) الشوکانی : ولاية الله تحقیق د ۰ ابراهیم هلال ص ۲۱۷ ۰ ۰۲۲۸ 
(۳) الشوکانی : فتح القدیر ج ۳ص ۲۲۸ ٠.‏ 

(؟) ابن تيميسة : مجمو الفتاوی الکبری ج ۸ص ۱۵٩‏ 

(۵) الشوک‌انی : ولاية اللسه ص ۲۱۹ ۰ 


— ۲۸۱ 


عنهم أنهم قالوا : " لو شا؛ الله ما أشركا ¢ ولا أباوءنا ولا حرمنا 
CANS‏ ۱ 
من شی 
فکانهم قالوا : لو لم برض مانهن علیه » لحال بیتنا وییته » واتما قالوا لهم 
وأمره لايعم مراد اته » فعلی العید اتبام الامر » ولس له أن يتعلل 
۶ ( ۲ 

بالمشيكة بعد ورود ۳ فمن احتج بالقد ر علی المعاصی فحجته 
و ی ( ۳( 
د احضة »> ومن اعتذ ر به فعذ ره غیر مقبول ۰ 

يقول الشوكانى : لو كان القدر حجة لم يعذ ب الله سبحائنه 
المكذ بين للرسل » كقوم نوح وعاد وثمود » وقوم فرعون وغيرهم , ولم يأمر 
باقامة الحد ود » ولايحتج أحد بالقد ر الا اذا كان متبعا لهواه بغير 


ولا يفرق بين من يفعل الخير ومن یفعل الشر » وهذا خلاف ما تقتضيه 
عقول العقلاء » وما تقتضیه کتب الله العنزلة » وما تقتضیه کلمات آنبیا* الله 


۰ (<) 


بالقد ر » ولیس له أن يحتج به على الله » فالايمان به هدى » والا حتجاج 

به على الله ضلال وغى » بل الايمان بالقد ر يوجب أن يكون العبد صبارا 
(ه) 

اشكنورا . 


۱۱ سورة الانعام : آية : ۱ 

(۲) ابن الجوزی : زاد السیر ج ۳ ص ۱ 

(۳) این تیمیة : مجموعة الفتاوی الکیری ج ۸ ص ۱) ۲ 
()) الشوکانی : ولاية الله ص ه ۲۷ 


(ه) ابن نیم ۵ : مجموعة الفتاوى ١‏ لكبرى ج ۸ ص ۷ ۲۳ 


- 585 


الارادة الانسانئية : 





قزر الاسلام آن الأسان خلق' مزود ١‏ يقوق وملكات + واستتع اه ارت 
ومذه القوی یمک آن توجه الی الخیر » كان أن توجه الى اتر 
فالله تعالی خلق النفس سواه ومعتد لة » قابلة للتقوی والفجور » وستعد ة 
للخیر والشر » قال تعالی : " ونفس وما سواها ؛ فألهمها فجورهها 


وراه + اق آنل من اها + وق لانن ۱۱۱۳ 


يقول الشوكانى : خلقها وسوى أعضاءها , فألهمها "فجورها 
وتقواها " أى عرفها وأفهمها حالهما ,وما فيهما من الحسن والقبسح »> 
فعرقها طريق الخير وطريق الشر كما قال : " وهد يناه مت قال 
ابن زيد. : جعل فيها ذلك بتوفيقه اياها للتقوى , وخذلانه اياها 
بالاتمتوا ا حار هااا فالالا ی ا لفق و لایر 
قال الواحدی : هذا هو الوجه لتسیر الالهام » فان التبیین والتعلسم 
یه تیال تیا الم ابرق فى یه تفا ند فان 
وهذا صريح فى أن الله خلق فى! لموءمن تقواه » وفی الکافر فجوره نقد 
فازمن زكى نفسه , وأنماها وأعلاها بالتقوى بكل مطلوب ؛ وظفر بككلل 
محبوب » وخسر من أضلها وأغواها وأخفا ها وأخملها ولم يشهد ها بالطاعة 
حدقا ۱۳ 


قال ابن الجوزی : فان قلنا : ان الفعل لله » فمعنى " دساها" : خذ لپا » 





۱۰ : سورة الشصس : أية‎ )١( 

(۲( سورة البلد : آية : ۱۰ 

( ۳ ) ابن الجوزی : زاد السیر ج و ص ۰ ۱ 
(ع) الشوکانتی : فتح القدد .ی وی 
(ه ) المصد ر السایق : نفس الصفحة . 


۲۸۲ بت 


وأخملها ٠‏ وأخفى محلها ( بالكفر والمعصية ) ولم یشپرها بالطامة 


والعمل الصالح. + 
وان قلنا : الفعل للانسان » فمعتی #وي اين" أخناها 'بالتخصجور 
. والمعصية. : قال ابن قتيبة : فكأن المتهم بارتكاب الفواحش دس نفسهء 


8 : ۱ ۱ , (1) 
وقمعها »> ومصطنع المعروف شپر نگسه ورشعپا ۰ 


قال ابن كثير : ويحتمل أن يكون المعنى : قد أفلح من زکی‌نفسه » 


وقد خاب من دس الله نفسه » كما قال أبن عباس ل 
وبذ لك بين الشوكانى أن الله تعالى ' أودع فى نفس الانسان 


خصائص القد رة علی‌اد راك الخیر والشر . والهدی والضلال » والحسق 
والباطل » ليختار أيهما شاء » ففی طبیعته هذا الاستعد اد المسزد وج 
لسلوك آی الطریقین شا* ۰ فهو قادر على التمييز بين ماهو خیر ؛ وما هو 
شر » وقاد ر علی توجیه نفسه الی الخیر والشر علی السوا* » وهذه القد رة 
كامنة فى نفسه » تارةي عبر عنبها القرآن بالا لهام " فألهمها نجورها 

وتقواها " وتارة بالپد اية " وهد یناه 9 5 
والتوجیپات النبوية توقظ هذه الاستعد اد ات وتوجپپا » ولکنها لا تخلق 
الاستعداد خلقا جديدا , لأنها مخلوقة فطرة » وكائنة طبعا »وکائنة 


والایات القرانيسة 


الپاما » أضف الى ذلك أن الله تعالى خلق فى الانسان قوة مد رکة » 


فمن استخد م هذه القوة فى تزكية نفسه وتطهيرها وتنمية استعد اد الخير 





١68 ابن الجوزى : زاد الصسير ج و ص‎ )١( 

(؟) هذا القول عن این عباس ورد به حدیث مرنوع : " آفلحت نفسی 
اهامای ان تا رای تفه 
۰ أنظر ابن کثیر مختصر الصابونی ج ۳ ص ‏ ) 1 

(۳) ابن الجوزی : زاد السیر ج ٩‏ ص ۱۰ 


۸6 


فيها » وتفلیبه علی استعد اد الشر نقد أفلح وأنجح » ومن ظلم هذه 


القوة الواعية المد ركة وخبأها وأضعفها فقد خاب وخسر » والله تعالسی ‏ 


آعان الاتسان بالرسالات التی ا الثابتة » وتكشف له عن 
موجبات الايمان ودلاكل الهدى 2 ۱ 

ولما كانت هذه النفس عرضة للتغيير والتبد يل والتأثر » فقد كان 
رسول الله صلی الله علیه وسلم ید عو بقوله : " اللهم آت نفسی تقواها 

(TY), ۰ ۰ 

وزكها أنت خير من زكاها » أنت وليها ومولا ها 

هذا وقد ورد من الآيات القرائية الكثير مما يقرر حرية الانسان »2 
واسناد العمل الصالح والعمل السىء له » وأنه ستول عن تهذ یب نفسه » 
واصلاحپا » حتی تصل الى كمالبا + كنا تقرر الآيات أن الشرور التسی 
تعرض للانسان انما هی‌ایر ‏ من آثار عمله ونتائج اختیاره وتصرفه . 
ومن هذه الایات : 
۰ " (۳) ۰ " 
قوله تعالی : " بل الانسان علی نفسه بصيرة " ۰ . وقوله : کل 
م ا ا وقوله تعالی : " کل امری* بما كسب 


8 اوق کک داتشه زین ا اة 


يا ربك بظلام للغبيد وكوله : " ظهر:الفساد الم 
وا لبحر بما كسبت ید ی الناس‌ليذ يقهم بع ضالذى عملوا لت برو 
وقوله تعالی : " ولو تری اذ یتودفی الذین کفروا الملاتكة یضریون وجوههم 
وأد بارهم وذ وقوا مذ اب الحریق , ذ لك بما قد مت أيد يكم » وأن الله 


(A. ليس بظلام لا‎ ٠ 


(۱) المصد ر السابق : ص١١٤١‏ 
(۲( الحد يث رواه صل ج بن حنبل عن زيد بن بق افرش الله و 


(۳) سورة القيامة : أية : )| . 
() سورة المد شر : أية ۸ ۰ 
(ه) سورة الطور ؛ اية أ؟ . 
() سورة فصلت : أية : 1 . 
(۷) سورة الروم : أية 1 

( ۸) سورة الانغال آية 6 )2 اه 


(¥ 


۸۵ 


قال الشوکانی عن تسیر هذه الایات الا خيرة : الباء فى قوله : 
" يما قد مت أيد يكم " سببية ¢ ی آن ذ لك واقع بسبب ما کسبتم من المعاصی ¢ 


واقترفتم من الذ نوب ” وأن الله ليس بظلام للعبيد ' أى والأمر أنه 
لا يظلمهم » لأنه سبحانه قد أرسل الب رسله » وأنزل كتبه » وأوضح 
لپم السبیل ؛ وهد اهم النجدین » کما قال سبحانه : " وما ظلمناهم 
ولکن کانوا آنفسہم ظا ' ۲(۰ ) 

قال ابن الجوزى : الله تعالی : لایظلم عباد ه بعقوبتهم علی الگثر وان 
كان كفرهم بقضائه , لانه مالك » فله التصرف فی ملکه کما یشا* فیستحیل 


۳) :۶ 
نسبة الظلم اليه ! آلانه تعالی الحکم العدل الذی لایجور » تبارك 


وتقد س الغنی الحمید ۲ ولهذا جاء فی الحد یت القدسی الصحیح : 
" یاعبادی . انی حومت الظلم علی نفسی وجعلته بینم محرما فلا تظلموا » 
ياعبادى انما هى أعمالكم أحصيها لكم » فمن وجد خیرا فلیحمد اللسه » 


ومن وجد غير ذ لك فلا يلومن ا 


كما بين الشوكانى أن تبديل نعم الله , ورفعها , وانزال العقاب 
والعذاب محلها راجعالى أسباب هى : كثران تعم الله , وعمط احسائهء 
واهمال أوامره ونواهيه كما قال تعالى : " كد أب آل فرعون والذين 


من قبلهم کفروا بایات الله ¢ فأخذ هم الله بذ نوبهم ¢ ان الله قوى 





۱۱۸ : سورةالنحل : آية‎ )١( 

(۲) الشوکاتی : فتح القدیر ج ۲ ص ۳۱۸ ۰ 

( ۳ ) ابن الجوزی : زاد السیر ج ۳ ص ۰ ۳۷ ۰ 

(ع) ابن كثير : مختصرالصابونى ج ۲ ص ۱۱۳ 

(ه) الحديث رواه سملم فى" صحیحه " 6 ۸ ن آبی‌ذر الغفاری 
رضی الله عنه وأنظر ابن کثیر محتصر الصابونی ج ۲ ص ۱۱۳ » 
وأنظر زاد السیر ج ۳ ص ۳۷۰ 


۸1 ند 


شد يد العقاب » ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتی 
يغيروا ما بأنفسهم ٠‏ وأن الاک ی ۰ ۱ 

فهنا أخبر تعالى عن ف حکمه » بأنه تعالى لايغير 
نعمةأنعمها على أحد الا بسبب ذ نب ارتكبه » كصنعة آل فرعون وأمثالهم 
حین كذ بوا بايا ته ٠‏ أهلكهم بسبب ذ نوبهم » وسلبهم تلك النعم التى 
مها ای نياك رميو د رتفي كانوا E E‏ 
الله فى ذ لك بل كانوا هم الظالمین ۳( . ) 

ن ا الات و که شيرق ذا بالط تمن 
الأحوال والأّخلاق » بكفران نعم الله » وغمط احسانه واهنال ا امه 
ا (r)‏ 

وهذ | الذی وضحه الشوکانی مما قررته آیات القران هو مایشعر بسه 
الانسان من نفسه ؛ فپو یشعر بأنه یمارس ‏ آعماله الا راد ية بمحض اراد تسه 
اة د فلو لم يكن مختارا لما توجه اليه الذم على فعل ماهو ضارء 
ولما توجه اليه المد ح على فعل ماهونافع . 

بل لو لم يكن مختارا لما كان ثمة فرق بين المحسن والمسىء » ولبطل 
ألأمر بالمعروف والنهى عن المنكر , اذ لافائدة لهما حيث آن الانسان 


3 
سلوب الا راد ة هلما کان ثمة محئ لتكليف الله للعباد 3 





(۱) سورة الانفال : آية : ۳ه 

(۲) این کر : مختصر الصابونی ج ۲ ص ۱۱۳ 
(۳) الشوک‌انی : فتح القدیر ج ۲ ص ۲۱۸ 
رء) السید سابق : العقائد الاسلامية ص > ۰۱۰ 


۷۷ ند 
وعلی ضو ماتقد م من رأی الشوکانی والمفسرین من علما* السلف ‏ فى 
أن اليه جلى انال نه وله هري اخصار یف مت افعال الل 


وأفعال العباد 


أفعال الله تعالى وأفعال العباد : 





قد فرق الشوكانى فى قضية أفعال العباد » تفرقة 
حاسمة بين كونها مخلوقة ومفعولة للرب » وبين كونها نفس فعله الذى هو 
مصدر فعل يفعل فعلا , اذا قام به الفعل اتصف به . 
فان نخان الاد هي تمل الد ف ج ا لد ر ١‏ سا 
فان اة 1 اله فف ابوا جف ٠‏ لا دة قال اقلت م > 
رکف اشرو ود 1 1 ا ترك ميا الى + فيل 
هی مخلوقة له » مفعولة للعبد » یقول ابن تيمية : والعباد فاعلون حقيقة » 
والله خالق أفعالهم » والعبد هوالمو*من والكافر » والبر والفاجر» 
والمصلى والصائم > وللعباد قد رة على أعمالهم » ولهم ارادة , والله 
خالقهم وقد رتهم واراد تهم .فمن قال : خلق الرب تعالی لمخلوقاته لس 
هو نغس مخلوقاته » قال : ان أفعال العباد مخلوقة كاعر المخلوقات »2 
ومفعولة للرب کسائر الضعولات » ولم يقل أنها نفس فعل الرب وخلقه » بل 
قال : أنها نفس فعل العبد » وعلى هذا تزول الشبهة » فانه يقال الكذدب 
والظلم ونحو ذ لك من القبائح يتصف بها من کانت فعلا له کسا یفعلبا 
العبد » وتقوم به » ولايتصف بها من كانت مخلوقة له اذا كان قد جعلها 


صفة لغيره . 





(۱) أبن تيمية : العقید ة الواسطية شرح د . محمد خليل هراس 
ص ۵ ۱۳ -۱ ۱۳ 


(۲ ) أبن تيمية : مجموعة الفتاویالگیری ج ز ص ۱۲۲ ۰ ۱۲۳ 


1848 


ومن هنا يعلم أن تأثیر قد رة العبد فی مقد ورها » کتأثیر ساعر 
الأسباب فى سبباتها ٠‏ فكما أن الصيبات لا تحصل الا بأسبابها ء, فكذ لك 
أفعال العباد لاتقع الا بقد رتهم » وقد رة العبد ليست مستقلة فى التأثير 
كسار الأأسباب » بل تحتاج الى العون وما يدفع العائق . يقول الشوكانى 
فى تفسيرب قوله تعالى : " لمن شاء منكم أن يستقيم » وما تشاءون الا أن 


e ۱ ۱ 
1 


( ۳ ۱ 
وقوله : ولو 


آننا نزلنا الیهم الملائكة وکلمهم الموتی وحشرنا علیهم کل شی؛ فلا 
ماكانوا ليو'منوا الا أن يشاء الله ؟ أ" وقوله : "انك لاتبدى من 
أحببت ولكن الله يهدى من يغاء!* ٠‏ » والآيات القرآنية فى هذ | المعنى 
1 

فهنا بين الشوكانى أن مشيكة البشر ليست مستقلة عن مشيكة اللهء 
قما صح استقام لنفس أن توءمن بالله الا باذنه » وتسهيله وتيسيره » 


۷ 
ومشيكته لذ لك فلا يقع غير ما e EEE‏ 


سبحانه : " وما کان لعفن أن تو*من الا باذن الله" 


: 
: 
أ 


(۱) سورة التکویر ۲۹ 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر جام ص ۳۹۲ 
(+) سورة يونس : أية : ۱.۰ 

(ع) سورة الانعام : آية : ۱۱۱. 


ع 


(ه) سورة القصص : أية : 1ه 
() الشوکانی : فتح القدیر ج ه ص ۳٩۲‏ 
(۷) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص ۷ ۰ ۲۷۵ 


AT 


35 ۱ 
يقول ابن كثير فى قوله :5 " ما کاتوا يو"منوا الا أن يشاء ار( . 


أى أن الهد اية اليه لا اليهم بل مسا ونه مو ما وهر السان "نا 
يريد " لايسأل عما يفعل وهم يسألون " لعلمه وحکنته وسلطانه وقپسسره 
فل د9 5 خا ان الد ن تي ةة رة 
ای ولو ی ک ان وا ات اب اون ۱۳۱۶۰۳ 

نين سبحانه آن وقوع الایمان بمشیفته لا کما ظنوا آنهم متی شاءوا 
آمنوا » ومتى شاءوا لم یو*منوا 0 

ومعنی هذا آن الانسان لايشاء شيئا الا اذا كان فى حدود مشيكة 
الله واراد ته سبحانه . 

ولما آطال العتکلمون الخصام فی تفسیرالهد اية والاضلال » ونی 
نسبته الى الله سبحانه » كان على الشوكانى أن يبين ذ لك ويوضحه 
ويرد على المعتزلة والزيد ية ومن تحا نحوهم الذین جعلوا اسناد الا ضلا ل 
الى الله مجازا . 


الپد اية والا ضلال : 


وضح الشوکانی آن الپد اية والاضلال نتا مج لمقد مات 
وسیبات الاسباب ‏ فلا یتنانی هذا مع کون العبد مختارا » وله اراد 
واسناد ٠.الهد‏ اية والاضلال الى الله من حيث أنه وضع نظام الأسباب 


والسبیات ؛ الا آته .جبر الاتسان علی الضلالة آو الهد اية 


(۱ ) سور الاتعام ؛ آية : ۱۱۱ ۰ 

(؟) ابن كثير: مختصر الصايونى ج ۱۰ ص 1۰٩‏ ۰ 
(۳) این الجوزی : زاد السیر ج ۳ ص ۱۰۷ * 
(4) الشوکانسی : فتح القدیر ج۱ص ۵۷ ۰ 


كت 


يقول الشوكانى : قد أطال المتكلمون الخصام فى تفسير الضلال © وفى 
تسبته الی الله سبحانه » فصاحب الكشاف اعتمد على عصاه التى يتوكأ عليها 


۱ )۱( 
یز حمل لكاب الالال الى اللسه » من الاسناد المجاژی 6 


وذ لك‌لان الختم علی قلوبپم وضعپا من وصول الحق الیپا تبیح ده 
یتمالی 2 فی اعتقاده » ولو قهم قوله تمالی ؛ " فلما زاقوا ازاغ الله 
قلویهم " وقو : " ونقلب أفثد تهم وابصارهم كما لم يوء وا ر به أول مرة ” 5-9 
وما آشبه ذ لك‌من الایات الدالة علی آنه تعالی » انما ختم على قلوسهسسم 
وحال بينهم ٠‏ وبين الهدى جزا* وتاقا على تماديهم فی الباطل وترکهم الحق» 
۱ )1( 

وهذ | شه سبحانه حسن ولیس بقبیح ٠‏ 

كما رضح الشوکانی المراد بالختم والغشاوة فی قوله تعالی ؛ " ختسسم 
ات لامي اران تتشي و اا ا 
فقال : هما المعنويان لا الحسيان : أى لما كانت قلوبهم غير واعية لما وصل 
اليها ء والأسماع غير مو" دية لما يطرقها من الآيات البينات الى العقل 
على وجه غير مفهوم ٠‏ والابصار غير مهدية للنظر فى مخلوقاته » وعجائسب 
صنوعاته » جعلت بنزلة المختوم عليها ختما حسيا ء والستوثق شببا 
استیثاقا حقیقیا » واسناد الختم قد احتج به أهل السنة على المعتزلة ٠‏ 


)1( 
وحاولوا دقع هذه الحجة بل مأذ کره الزمخشرى فى الكشاف ٠‏ 


(۱) الشوکانی : فتح نالقدیر ج ۱ ص ۵۷ ۰ 
(۲ ) سورة الصف؛ آية “* ده ۰ 

(؟) سورة الانعام آية : ۱۱۰ ۰ 

(؟) ابن كثير ؛ مختصر الصابئنى ج ۱ ص۳۲ ۰ 
(ه) سورة البقرة آية + ل ٠‏ 

(1) الشوكانى : فتحالقدير ج ۱ص ۳۹ ۰ 


1ج 


یقول الشنقیطی رحبه الله فی کتابه " دفم ایهام الاضطرابعی آیات 

الكتاب ” : هذه الآية تدل بظاهرها على أنهم مجبورون » لأن من ختم علسى 
قلبه وجعلت الغشاوة على يصره سلبت ضه القد رة علی الایمان » وقد جساء 

فى آيات أخر مايد ل على أن 0 ا بمشیکتهم وارادتهم » کقوله تعالی : 
” فاستحبوا العمى على الهدى 00 » وكقوله : ” أولقك الذين اشتروا 
الضلالة بالپدی والعف اب‌بالمغفرة 0 ه ونهرنذ لك من الآيات ٠‏ 
والجواب : آن الختم والطیم والغشاوة النجمولة علی اسماعهم. وابصارهنسم 
میم فل د ل عاتن الله لوج على تياد رهم با قن سیب انس( 
باختیارهم ومشیثتهم » فعاقبهم الله یعدم التوفیق جزاء وناقا » کما بینسه 
الله تعالى بقوله : ” بل طبع الله عليها يكفرهم 0 : ذلك 
بأنهم آشوا ثم كفروا فطيع على قلويهم لام وقوله : ” فلما زاغوا أؤاغ الله 
یی وه اوک فیچ اا کی ان مر وله 


3 


قال الشوكانى عن قتادة فى هذه الآية قال ؛ آطاعوا الشیطان فاستحوذ 


عليهم فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة » فهم لا یبصرون هد ی » 
)¥( ۱ 
ولا یسمعون » ولا یفقپون » ولا یمقلون ۰ 


(۱) سورة فصلت : آية : ۱۴ 

(۲ ) سورة الیقرة؛ آية ١5 ٠:‏ ۰ 

(۳) سورة النساء : آية ؛ هه( ٠‏ 

(؟) سورة النانقون آية : ۳ . 

(ه) سورة الصف : آية : ماه ۰ 
(1) الشنقيطى : دفعابهام الاضطراب عن آيات الكتاب ص ۱۰ ٠‏ 
(7) الشوكانى ؛ فتح القدير ج ١‏ ص٠6‏ 
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قال ابن جرير فى معنى الختم : والحق عد ی فی ذ لك ما صح نظیسره 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” ان الموء من اذا أذنبذنبا كان 
نكتة سود اء فى قليه ز» فان تاب ونزع عمقت ضفل عليه فر وان اه داد تن 
ا * فذ لك الران الذى قال الله كلا بل ران على قلوبهسم 
ماكانوا يكين ( ل 


قال الشوكانى : قال الفراء : هو أنها كثرت شهم المعاصی والذنوب » 
فاحاطت یقلویپم » قال الحسن : هو الذنب علی الذتب حت‌یمیی القلب » 
قال أبو معاذ النحوى : الرين أن يسود القلب من-الذئوب ٠‏ والطبع أن 
يطبع على القلب وهو أشد من الرين » والاقفال أشد من ا 

ومن هذه الاخبار تعلم أن الذنوب اذا تتابعت على القلوب أغلقتها ه 
واذا أغلقتها أتاها حينثذ الختم من الله سبحانه والطبع ء فلا يكون اليها 
سلك ولا للكفر ضها مخلص ء فذ لك هو الختم الذى ذكره اللهفى قولله ؛ 


(۵) 
" ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ” ذكره ابن جرير ٠‏ 


(۱) الحدیث رواه الترمذ ی وقال حدیث صحیح » ولفظ النسائی " آن العیسد 
اذا أخطأ خطيئة نكت فی قلبه نکتة سوداء » فان هونزع واستخفر 
وتاب صقل قلبه » فان عاد زید فیپاحتی تعلو قلبه » فپو الران الذ ی 
قال الله تعالى : ” كلا بل ران ععلى قلوبهم ماکانوا یکسیون " 
الترمذ ی : ج ه ص؟۳؟ رقم ۳ ۰ (۲) سورة المطففین ؛آية؛ ؟ 

(۳) القوکانسسی : فتح القدیر ج۱ ص4۰ ٠‏ 

(4) الشوکانس سم e‏ ص 4۰۰ ۰ 

ج ١‏ ص ۰ ۰ 


س 1۱ ۷ س 


فیتضح من ذ لك آن سبب الاضلال هو الزیخ والخروح عن تعالیم اللسه» 
والكبر والجيروت ء والتعالى على الناس بقير الحق » ونقشرعهد الله » وقطع 
ما أمر الله به ان يوصل ٠‏ والفساد فى الأرض» والكفر واقتراف الأثام 3-9 

وبذ لكيتضح أماها شهج الشوکانی وذ هبه فی آفمال العياد »© 
فلم یکن جبریا » ولا معتزلا ولا مع آحسد من الزيدية فی مذ هبهم » یل کان 
معتدلا ستقیما علی طریق السلف الصالح » معتصما یالتصوص القرآتة 
والاحادیث النبوية » مثبتا للقضا* والقد ر خیره وشره من الله تعسالى » 
ذکر آن للعید حرية واختیارنی افماله » لکه لایشاء شیفا حتی یشساو*ه 
الله تعالى ٠‏ سائرعلى مذ هب السلف فى سائلة ودلائله التى سنتكلم عليه 
مذ هب السلف فى أفمال المياد : 


وضحت السلفية مذهبها فى القدر وأفعال العباد ٠‏ وهو ماد لت 
عليه نصيص الكتاب والسنة من أن الله تعالى هو الخالق لكل شىء من الاعيان 
والأوصاف والأفعال ونيرها ۰ ) 
وأن مشيئته تعالى عامة شاملة لجميح الكائنات » فلا یقم شپت الابتلك 
المشيئة » وأن خلقه سيحانه الأشياء بمشيئته انما يكون لما علمه شپا بعلمه 
القدیم » ولما کتبه وقد ره فی اللوح المحفوظ ۰ 
> کا ا و ر کا نالیم رش 
الفاعلون حقيقة لهذه الأفعال بمحض اختيارهم ٠‏ وأنهم لهذا يستحقون 
عليها الجزاء والمدح والمثوبة أو الذم والعقوبة ٠‏ 
كما تعتقد السلفية أن نسبة هذه الأفعال الى العباد 'لا ينافى نسيتها 


٠ ٠١۸ص سيد سايق : العقيدة الاسلامية‎ )١( 


۷ مب 


۱, 2 1 


فكانت السلفية الذين يمثلون مذهب أهل السنة والجماعة © واعتصموا 
وتسکوا نما دلت علیه تصوص الکتاب‌والسنة » حاكمة وضللة لکل من خرج على 
هذ! الشپج کالجبرية الذین یقولون بالغا* الحرية الانسائية » فپسوهلا* 
أثبتوا القدر وقصروا فى الأمروالنهى » واحتجوا بالقد ر علی المعاصی والشرور» 
واتهموا ربهم بالظلم » وتكاليف العياد يما لاقدرة لهم عليه ٠‏ 


كما ضللت السلفية الذين زاغوا وحادوا عن الصواب كالمعتزلة والزيديسة 
الذين تسموا بأهل العدل والتوحيد » فأثيتوا الحرية الانسانية المطلقة » 


۲ 
فانکرها یذ لك القضاء الازلی » وأئه ماشا* الله كان ومالم يشأ ار 


كما ناقشت السلفية ما احتح به آهل الجیر والاعتزال فیما ذ هبوا الیسه » 
وبینت ما ينبغى أن يفهم من الآيات التى تسند الفعل الى الله مثل قوله 
)۳( (؟) 

تعالی + ”فعال لمایرید ” وقوله : ” يضل من يشأ* ويبدى من يشا*” 


2 
وقول تغالی : " الله خالق‌کل شی " وقوله : " وما رمبت أذ ربیت ولکن 
)1( 
ولكن الله رمى 


وقالوا ؛ نفی الله عن نبیه الری » وأثبته بنفسه سبحانه » فد ل علی أنه 
لاصنع للعبد » وقالوا : والجزاء غير مرتب على الأعمال لقوله ضلى الله عليه 
وسلم : ” لن يدخل أحد الجنة بعمله ء قالوا : ولا أنتيا سول الله » 


(۱) ابن تيمية ؛ العقيدة الواسطية شرح د ٠‏ محمد خليل هراس ص ۳۹ ۰ 
+17 وأنظر ابن تيمية الارادة والأمر مجموعة الرسائل الكبرى ج ۱ ص ٠٠١‏ ۳۵۷ 
(؟) محمد السيد الجانيد : ابن تيمية وقضية التأویل ص۲۲۸ ۰ 561 ٠‏ 
وانظر ابن تيمية : الارادة والامر مجموعة السائل الكبرى ج ۱ ص ۰۳۵۷ 
(۳) سورة البرو : آية : ٠ (١5‏ 
(؟) سورة النحل : آية : ٩۳‏ ۰ 
(۵) سورة الزمیر ؛ ية 1۲ ۰ 
(1) سورة الأتفال : آية : ۱۷ ۰ 


ست. ۱۵۰ ٩‏ ید 


)۱( 
قال : ولا أنا » الا أن يتغمدنى الله برحمة نه وفضل ٠‏ 


كما ضحت السلفية المطلوب من الآيات التى تسند عمل العبد الى نفسههواستد ل 
بپاالمعتزلة والزيد ية علی الحرية المطلقة للانسان کقوله تمالی : "من یحمل سوء ی ۱ 
وقوله : " اعملوا ماشئتم * 7 وقوله تغالى : * تبارك الله أحسن الخالقين 0 (۵) 

فقالوا : الجزا ء مرتبعلى الأعمال ترتب العوضكماقال ا تا" 
وقوله : " وتلك الجنة التی آورئتموها بما كنتم تعملون " ۱ ۱ 

رآت السلفية آن کلا الطائفتین من الجبرية والمعتزلة والزيدية لم تصب الحق الذ ی 
كان عليه السلف الصالم عفاد لة الحق لانتمارفرهلان الحق یصد ق بغضه بعشاءلذ لكفپی 
تری‌آن کل د لیل صحیح تقیمه الجبرية »‌فانما ید ل على أن الله خالق كل شي » وانه علسی 
کل شی " قدیره‌وان آفمال العباد من جملة مخلوقاته »وانه ماشا الله كان ومالم يشأ لم يكن ٠‏ 
ولايد ل على أن العبد ليس بفاعل فى الحقيقة ولا مريد ولا مختارء 7 

كماأن كل د ليل يقيمه القد ری آو المعتزلة اا ل أن العبد فاعل 
لفعله حقيقة » وأنه مريد له حقيقة » 1 ن أضانته وسبته الى الله اضافة حقءولايد ل على 

أنه غير مقدور لله تعالى وأنه وأقع بغير مشيئته وقد رته ٠‏ 

فاذ اضم مامع کل شپمامن الحق الی‌حق الا خری »فانما ید ل ۲ لك علی آن ماد ل علبه 
لقرآن » وسافرکتب الاسه الخزلة من عموم مشيثة الله وقد رته لجمیح مافی الکون من الاعیسان 
والافعال»وأن العباد فانلون لافعالهم حقيقة»وآنهم یستوجیون علیپا المدح والذ م » 


(۸) 3 ۰ - ۰ 





(۱) الحدیث رواه البخاری فی الرقائق ۸ ومسلم فی الضافقین ۱ ۰۷ ۰۷۳۲ ۷۵ ه 
ورواه اين ماجه فی الژهد ۲۰ »ءوالد ارمی فی الرقاعق ۲۰ »وآحمدبن حنبل۲ / ۲۳۵ 
۲۵1 

(۲ ) سورة النساء ؛ أية : ۰ 

(۲) سورة المونون آية * ١5‏ 

(۶) سورة الاعراف : اية ؛ ۲ ۰ 

(۵) سورة السجد2: آية ؛ ۱۷ 

( ) سورة الاعراف ؛ آية ؛ ۲ ۰ 

( ۷ این ا‌العو * غرم الطخاية موی مقیا خی A E‏ 

(۸) الصد ر السایق :؛ ,۲۱1 ۰ 
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ويذ لك قررت ما د ل عليه القرآن والسنة من تعميم اراد ة الله سبحانهه 
وأثبات القد رة الانسانية » فان عموم الارادة الالهية والقدرة الكوية وشمولها . 
لكل شى * ثابتة بالنصوص تضمافرت عليها ء كما أن القدرة الانسانية ثابتة 
باش وا لن ال غ ل اعارا بت بان وا خو ور 
به » ولا حجة لمن یحتج بالقد ر ۰ 
يقول ابن تيمية : ليس لأحد أن يحتج فی الذنوب بقدر الله تعانی » بل 
فيد آل تیا وان افیا ناته أكون ها ما ما او ه شتا 
قال پعض‌الشیون اثدان اذ نبا ذ نبا ء ابلیس وآد م » فآدم تاب‌فتاب علیسه 
الله » واختاره وهد اه » وابلیس أصر واحتج بالقدر » فمن تاب من ذنبسه 
أشبه أباه آدم » ومن أصر واحتم بالقد ر آشبه ابلیس ۰ 9 
كما يتقرر . فيما ذهبت اليه السلفية أن العبد فاعل لكذيه وظلمه 
وعد له يقول ابن تيمية : من المستقر فى نظر الناس أن من فعل العدل فهو 
عاد ل » ومن فعل الظلم فهو ظالم » ومن فعل الكذ ب فهو كاذ ب » فاذا لسم 
يكن العبد فاعلا لكذبه وظلمه معدله » بل الله فاعل ذ لك » لزم آن یکسون 
الله المتصف بالكذ ب والظلم » تعالی اللسه عن ذ لك علوا کبیرا ف 
كما وفقت السلفية بين سلطان الله الکامل علی کل شی * معموم اراد تسه » 
وبين كون الانسان فاعلا مختارا کما وفقت بين ارادة الله للمعاصى مع النهى 
خها» وکذ لك وفقت‌بین عد ل الله الكريم وجزائه للمحسن الذ ی وفسق له 
السبيل الى الخير يعقابه للسى*؟ الذى حرمه ذلك التوفیق - 
تقول :اع ی ان الله خالق الأشياءكلبا بالأسيابالتى خلقباء 
والله خلق العبد بارادة وقدرة يكون بها فعله » فالعبد فاعل لفعله حقيقة » 
(۱) این تيمية : شپاج السنة ج ۱ ص ۲1٩‏ ۰ 
(۲ ) ابن تيمية : الرساگل والسائل ج هص ۱۱ ۳ تحقیق مجموعة من العلماء* 


اين 
فقول أهل السنة فى خلق الفعل بارادة وقد رة من الله كقولهم فى خلق 
سائر الحوادث باسیایها 0 
فان الأشياء التى تعلقت يها ارادة العبد تكون مخلوقة لله من حيث 
نسية کل شی * الیه بالفعل آوبالسیب » ون ینکر ذ لك فقد آنکر الأسباب » 
وان اراد ذ ات التعلق فذلك‌باطل لاه صفسة للعید ۰ یقول ابن تيسة : 
ان القائل اذا قال : هذه التصرفات فعل الله وفعل العبد » ان اراد فعل 
الله يمعنى البصد رفهذ! باطل یاتفاق السلمین » وان لراد بها أنبا 


1۱( 
مفعولة مخلوقة لله كسائر المخلوقات فحق ٠‏ 


ومن هنا لايصف الله بأنه فاعل للمعاصى » يل الذى يوصف بها من 
تعلقت به مريدا مختارا بما خلقه اللهفيه ٠‏ ۵ 

يقول ابن تيمية : اذا كان الله قد خلق لون الانسان لميكن هو 
المتلون به » واذ | خلق رائحة ضتنة أوطعما مرا أوصورة قبيحة » ونحو 
ذ لك ء لم يكن هو متصفا بهذ ه المخلوقات القبيحة ۳ ویوضح ذ لك 
ویبینه ا القيم الجوزية بقوله + تقع الحركة بقد رة العبد وارادته التى جعلها 
الله فيه ه فالله سبحانه وتعالی اذ ا آراد فعل العبد خلق الله القد رة 
والداعی الی فعله » ویضاف الفعل الی قدرة المید اضافة السیب‌الی سببه » 
ویضاف الی قدرة الرب اضافة المخلوق الی الخالق ۰ 

فالبقد ور واقع الحادثة وقوع السیب بسببه والسیب والسبب والفاعل وال 2 


كله آثر القد رة القديمة ولا تعطل قد رة الرب سبحانه وتمالی عن شمولها 





(۱) این تيمية : شهام السنة النبية ۱ص ۲۳۰ .۰ 
(؟) ابن تيمية : الرسائل والسائل ج ه ص ۱۸ ۲ تحقیق مجموعة من‌الملماء۰ 
(۳) الصد رالسایق ج ه ص ۳۱۹ ٠.‏ 


.۱ ۷۲ بح 


وکمالپا وتتاولپا لکل شی * » ولیس الوجود شی * مستقل بالتأثیر سوی مشيشة 
الرب‌سبحانه وقد رته » و تزا مخلوق له وهو آثر قد رته ومشیثته » وسن 
نکر ذ لك لزمه اثبات خالق‌سوی الله سیحانه وتعالی بموجود مخلوق لاخالق 
۱ )۱( ۱ 

كما وفقت السلفية بين ارادة الله المعصية والنهى عنها وعدم تلازم 
الأمر ا ه فالله تعالی قد یأمر بالشی *ویقم ویکون بارادته » والذ ی 
لايتلاقى مع المعصية هو المحية » فپوسبحانه لایجب المعاصی ولا يرضاهاء 
لكن المحبة والرضى يلازمان الأمر ء أما الارادة فهى لاتلازم الأمر ه فالمحبة 
وض له لياه يفن هن عن الاراف 2 الكدية + والبحية هى الا راد ة الدينية* 

يقول ابن تيمية ٠:‏ جمهور أهل السنة من جميع الطوائف يفرقون بين الارادة 
والمحبة والضا ٠‏ فيقولون ؛ أنه وان كان يريد المعاصى سبحاته لايحيبا 
ولا يرضاها » بل يبغضها ويسخطها » وینبی ها ء وهو خلا * يفرقون بيسن 
مشيئة الله وبين محبته © وهذ | قول السلف قاطبة 3 

كان رفك الا يتن ل اع ل ان ا اد 
ان سارقی طریق الهداية » وتره للجاحد. من غیرهد اية : فائه لیس من 
الظلم أن يخص الله أحد عبيده بتوفيقه لطريق الخير واعانته عليه اذا 
اختار سلوكه » وتركه للجاحد المعاند فى غيه يعمه ه مادام كل شبما 
مختارا مريد | لما يفعل » وهو حر شاعر بالحرية ٠‏ 

يقول ابن تيمية : الله تعالى غى عن العباد انما ا مرهم يما ينفعهم » 


ونهاهم عما يضرهم ء فهو محسن الى عياده بالأمرلهم » محسن باعانتهسم 


(۱) أبن . قيم الجوزية ٠‏ شفاءالعليل ص ه وانظر تاريخ الجد ل 
ص1 ۱٩‏ لابی رهرة 59 ۱ 
(۲) این تيمية * ضپاح السنة النبوية ج ۱ص ۲۱۱ :9 مجموعة الرسائسل 


- ۲7۹1٩۹ - 


اا فان آعار. ن الله على فعل المأمور كان قد أتم الشعمة علی 
اا ووک قن ٠‏ ا وغل و ف اا 
eS‏ 

کبا پیشت السلفية فى تعليل أفعال الله‌تعالی : انه ال ل يقم 
الا السالح لاته متصف بکل کمال » والکامل لایعمل الا الصالح وعلی ذلك 
لاتلفی السلفية الحکمة فی الافعال الالپية والاوامر واللواهی الدينية » 
فهى لحكمة يعلسا الله الذ ی خلق کل شی* فاتقن خلقه » ولا یلزم أن 
يعلمها كل الناس أو بعضهم ء وانما يعلم كل ااناس أو بعضهم من حكدنه 
ما . يطلعهم عليه » وريما يعلمون ذ لك ٠»‏ ويجب الايمان بأن الامور العامة التى 
يفعلها تكون لحكمة » كارسال الرسل عامة » وارسال محمد صلى الله عليه 


(0), 
وسلم خاصة كما قال تعالى : ” وما أرسلناك الإ رحمة للعالمين 


فكل ما خلق الله سبحانه » وكل أوامره ونواهيه » وبعثهالرسل اوشرائعه 
النزلة » كل هذا لنفع الناس » ودفع الضرعهم » وأن حصل ضرر ياليعسض»ه 
فانه لجلب النفع للمجموع » أو لدفع ضرر أعظم وأكبر ه يقول ابن تيمية : وان‌با 
حصل من الضرر لهم » أمر مغمور فى جنب ما حصل من النفع » كالمطر الذى عم 
تقعسه » أذ | خرب‌به پمض البیوت آو احتبس‌به بعض‌السافرین ونحوهسم » 
وما كان نفمه عاما کان خیرا مقصود | ورحمة محبوبة » وان تضرر به بعض‌الناس 35 
وکذ | القصاص واقامة الحد ود وقتل الکفار فانه‌تشر بالسبة اایپم لا من 


وجه بل من وجه دون وجبه » وخیر بالنسية الی یرهم لما فيه من مبلحة 





0 سورة الأنبياء : آية : ۱۰۷ ۰ 


ج ۵ ص ۲۹۵ 


ريت اتيك 


الزجر والنکال ودفع الناس بعضهم ببعض » وکذ لك الالام والامراض وان كانت 
شرورا من وجسه فهى خيرات من وجوه عديد ة ء فالخير والشر من جنس اللذ ة 
والألم » والنفع والضر ون لكفى المقضى المقد ر لافى نفس صفة الرب وفعله 
القائم به » فان قطع يد السارق شر موء لم ضار له وأما قضاء الرب ذ لك وتقد يره 
ا )0 


افمال المیاد عد الزيدية ؛ 





تجعل الزيدية كالمعتزلة المدال أل من أصولها الخسة * وتعتى 

به + أن الله عدل فى جميع أفعاله » لايظلم ولا يجور » ولايكلف الناس فسوق 
ما يستطيعون » ولم يخلق الظلم ولا الجور » ولم يرد الظلم والفساد » ولایقضی 
يللم ولا جور » ولا فساد ولا معصية 6 بل یترك للانسان حرية الاختيار © وحرية 
خلق أفعاله ليكون سئولا پا »حاسبا علیپا » ان خیرا فخیر » وان 
مرا فشر ۰ ۰ 

- وتداقض بف لك الزيد ية أقوال المجبرة ا الانسان ريشة فى مهب 
الرياح » لا ارادة لپا ولا اختیار » خاضهة للقضاء والقد رفى كل ما تفعلء 
لاحول لها ولا طول ه كل أعمالها استسلام لما تقضى به الاقدار ٠‏ 

یقول الامام الهاد ی :. أنه عد ل فى جميع أفعاله » ناظر لخلقه »© رحيم 
بعباده لايكلفهم مالا يطيقون ء ولا يسألهم مالا يجد ون » وأنه لم يخلق 
الكقر ء ولا الجور » ولا الظلم » ولا يأمر بهما » ولا يرضى لعياد» الكفسر » 
ولا ي ظلم العباد ء ولا يأمر بالفحشاء ء وذ لك أنه من فعل شيئا من ذ لك أو 


0( 
آراد ه » آو رضى به فليس بحكيم » ولا رحیم * 





(۱) این القیم الجوزية : شفاء الملیا, ص1۹ ۰1 
(۲( على محمد ريد : معتزلة اليمن ص ۲ ۱۴ ۰ 


کما تقول الزيدية ؛ ارم عد ل.حکم لایفعل القبیح کالظلم والعیسث 
)۱( 
والكذ ب » ولا یخل بالواجب وأفعاله كلها حسنة ‏ ۰۰ والله پری" من 
)۲( 


٠  تدايعلا أفعال‎ 

وتسير الزيدية فى اثبات هذ | الأصل على وفق .وهد ى شهجها الذى 
يدعم سائلها الكلامية بآيات من القرآن الكريم ٠‏ 

كما ذكر الحاكم الجشمی أن قومه ‏ الزيدية ‏ أجمعوا فى باب العدل 
على أن الله تعالى ضزه عن كل قبيح » فهو وقول حرو بم نز 
وان لام لت تیان واي اعطاق “العاف عاد قه من فیتی رانيد 
أزاح عللهم باعطاء الآلة والقدرة قبل الفعل » وانه لایکلف العباد مالایطیقون » 

(r) 


ولا يعذ ب من غير ذنب ٠‏ 
وتستد ل الزيدية على هذه المسائل بالأدلة النقلية والعقلية : 


أما النقلية : 
بب فل ورل ۳ ن الله يأمر 0 ل والاحسان وايتا* 


6 
دی القریی * وينهى عن الفحشا* والشكر والبغى ”27 (قوله ::” واذا قلتم 
) ۱ 
فاعد لوا ولو کان ذ | قریں ” ” قل ان الله لايأمر بالفحشا* أتقولون 
)1 
على الله مالا تعلمون * قل آمر ربی بالقسط " 


)١(‏ شرح الثلاثين مسآلة المخطوط بالمكتبة المركزية » وأنظر يحى الهادى 
003 الشزلة بين الزلتين ورقة 75 » وأنظر تاريخ الفرقبة الزید, 
ن + فضيلة عيق. الأمير'ض 91 .+ 
(؟) رسائل العدل والتوحيد ؛ ج ۲ ص۲۱ ۰ 5 لا تحقيق د ٠‏ محمد عمارة ٠‏ 
(۳) د ۰ عدنان زرزور ؛ الحاکم الجشمی شپجه فی التفسیر ص ۱۸۰ ۶ ۰۱۸۱ 
(؟) سورة النحل ‏ : آية : ٩۰‏ * 2 
)0 سورة المائدة : آية : ٠ ٠١06‏ 


(1) سورة الأعصراف ‏ : آية : 8؟ ٠‏ 





ےا کا 
فيقول الؤيدية : لايأمر بالعد ل » وهو غير متصف يه ء فالعد ل والاحسان 


من الله تعالى 32 والظلم والعد وان ضمن عمل الشیطان وفعل الا تمان 6 
)۱ 


واللسه من ذل لك پری* ۰ 


٠‏ اد لت المقلية ؛ 
و ا قولهم : والد لیل علی أن الله عد ل حكم : أن الله 


تعالى عالم بقبح القبيج وغى عن فعلها وعالم باستغنائه وعن الاخلال بالواجبه 
وكل من علم قبح القبائح واستغنى عن فعلبب !ا يعن الاخلال بالواجب » 
۱ )۲ 
فانه لایفعل القبیح ولا یخل بالواجب » وهذ | معلوم بالشاهد عد كل عاقل ٠‏ 
كما تتفق الزيدية مع المعتزلة فی آن آفعال العیاد حادثة من جهتهسم» 
وان الانسان هومحدث آفعاله » وفاعلپا » ولا محدث‌له ولا فاعل سواه » 


وذ لك آن الفعل یقح من العید بحسب قصد ه ود واعیه 5 


کا نود آل ج الخ ي حي الاد ة من كن الان لین 


خالقا لافمالنا »والا کان مقدورا بین قد رتین » ولکان الله “قاد را بقدرة 
)۳( 
محدثة م وفى أن الاستطاعة قبل الفعل وأنها تصلح للضدين ٠‏ 
كما تفسر الزيدية معنى ” القضاء ” فى آيات القرآن بيصطلحها الذى 


ينتهى الى أنه يأتى على ثلاثة وجوه » يمعنى العلم يما سيكون كما جاء فى 

CER 

قوله تعالى : ” وقضينا الى بنى أسرائيل لتفسدن فى الأرضرمرتين ” الآية » 
)©( 

وبمعنى الأمر كما فى قوله ؛ "وقضی ربك ألا تعيدوا الا اياه  ”‏ ۰ ویمعئی 


)1 ) يحى الهادى ؛ المنزلة بين المنزلتين نقلا عن تاریخ الفرقة الؤيدية ص ۲۰ ۲ 
(؟) شرح الثاذثين مسألة : المخطوط بالمكتبة المركزية وانظر القاضی عبد. الجبار 
شرح الاصول الخسة تحقیق عبد الکریم عثمان ص ۲ ۳۰ ۵ ۳۰۳ . 

(1)۳ ل ۰ آحمد محمود صبحی ` الزيد ية ص ٩‏ ۲۷ 





(5) سورة الاسراء : أية : ۲۳ ۰ 


کت 
LU‏ ,0( 


وقد ذ هبت الى هذه المعانى » لکی لاتقول : آن اللسه یقضی على 
الح متهي کپ ی INN‏ 
کبا تمتقصی الزيدية معتی " القدر " فی القرآن و رت 
” وكان أمر الله قد را مقد ورا و : اب الق ۳ 
تعالی : " وآما اذ اما ابتلاه نقد و علیه رزقه " 
تقول : آن قدر اللسه آمره پالطاعة » ولیس آمره پالممصية ‏ والمعصية شسوية 


ین )1( 
الی العصاة » لانپم ارتکیوها بعدما نپاهم‌عها ۰ 


وبذ لك‌یصیر الانسان وفقا لفپوم الزيدية خالق لافعاله » اختارها 
بارادته » لم یخلقها الله » ولميفعلها ٠‏ ان لايمكن لله أن يد خل عباده 
کی یت رن لاسیان اراد ی O‏ 


الجورین افعل 
كما ترى الزيد بية أن قبح الاشیا* ید رك بواسطة المقل لا بواسطة الشرع » 
۰ )۸( 
ويبنون على هذه القاعدة أن الله لايكلف أحدا من عباده مالا يطيقه ۰ 
۱٩( ۱‏ 
وتستد ل علی ذ لك بقوله تمالی : " لایکلف اللهئفسا الا وسعها ” 
فالوسع‌د ون الطاقة » کما تستذ ل على د لك بالعقل : وذ لكأن تكليف 





(۱) سورة فصلت + آية ؟ ۱۲ ۰ ۱ 

)۲( رسائل العد ل والتوحید : تحقيق د ٠‏ محمد عمارة ج ۲ ص ۱۰۸ 
(۲) سورة الاحزاب ؛ آية 4 TA‏ 

(؟) سورة الواقعة ؛ أآية ٠. "٠ ٠‏ 

(ه) سورة الفصر ؛ آية ۶ ١5‏ 

(1) على محمد زيد ؛ معتزلة الیمن ص > ۱۷ ۰ 

(۷) الصدر السابق : تفس الصفحة . 

(۸) البحر الزخار : ۰۱/۱ وانظر رسائل العد ل والتوحید ص ۷۸ ۰ 
)٩(‏ سورة البقرة : آیة : ۲۸۱ ۰ 


€ 


الصحف ٠٠۰١‏ وحوذ لك فپذ امعلوم قبحه » وقد ثبت أن الله لايفعل 
ایب )۱( ۱ 

كما تفرق الزيدية بين أفعال الله وأفعال الانسان ا كان من قعل 
الله سين انالا الانسان » وما كا ن من أفعال الانسان فليس من أفعهال 
الله » لأن أفعال العباد “تحد ثْبالحركات والانتقال » ويذل الجهد » 
وتأليف شى *.الى شی * او فعل شی عن شی ۶ء سواء بالاید ی أو باستخد ام 
أدوات الانتاج وسائله » وأفعال الله كائنة عندما يريدها بلا تخيل ولا 
حرکات ولا تلیف می* الی می* بالأكف بوالعتالات . 17 أ 

وتجهد الزيدية نفسپا کی تثبت ۱ آن کل ما یحدثه الاتسان فی اطار 
شروط الحياة التى يعيشها ء انما هو من صنعسه وفعله » وخلقه واید اعه ٠‏ 

ویذ لك حد دت الزيدية آن کل ما یراه الناس من ثمرات لفعل الانسان فی 
الحياة » الما هو من خلقه ۰ ۵ 
آما المواد الأولية.التى استخد مها الانسان ٠‏ فى الصنع والخلق » وکذ لك ماد 2 


: 1 ۳۳ 
هذا العالم » واجرام هذ ا الكون هى من صنع القوة الالبية ٠‏ 


ویپذ | ضح جلیا آن الزيدية آشت بحرية العباد حرية مطلقة » ویرون 
(؟) 
أنهم هم الذين يخلقون أفعالهم 5 وأن أفعالهم حسنها وقبحهأ مهم * 
ويستد لون على ذ لك بأد لة عقلية ونقلية : 
6 


أما النقلية ‏ وله حمالی : "یا آیپا الذین آشوا لما تقولین ما لا تفعلون ” 


(۱ ) البحر الزخار : ج ۱ص ۱۳ وأنظر شرح الثلاثين مسألة المخطوط ۰ 

(۲) الهادی‌یحی بن الحسين ؛ رسائل العد ل والتوحید تحقیق د » محمد 
عمارة ج ۲ ص ۲۹۰ ۵ ٠ ۲٩۱‏ 

(۳) الصدر السایق : ج ۲ ص1٩‏ ۰ 

(۶) البحر الزخار : ج! ص ۱۳ وانظر مقالات الاسلامیین ج ۱ ص ۱۸ ۰ 

(ه) سورة الصف : آية : ۲ ۰ ۱ 


وك 56 بت 


وقوله : " وتخلقون ادکا ا وذ لكيد ل على أنها ضهملا من الله ٠‏ 
أما الحقلية : نيتولين : لو أن هذه الأفعال كانت من الله تعالى لم یحسن 
نه أمرهم بالطاعات ولا نپیهم عن المعاصی » کما لو آن الوانهم صورهم لما 
کانت خلقا لله تعالی فیهم » لم یحسن آمرهم بشی *شها ولا نهيهم عن شى * 
شپا » فلما علنا آن الله آمرهم بالطاعات ضپاهم عن المعاصی » دل ذ لك 
على أن أفعال العباد شهم لامن الله تعالى 0 

۳ اطار الحرية الانسائية نجد الؤيدية قد نا قشت الكثير من القضايا 
الحيوية » کتضایا الضلال والهدی » وما یتبعذ لك من مسائل » کالطیم والختم» 
والوقر والأكة » والاغراء والاغوا * » وتضایا الاقتصاد والرزق » وکذ لك قضایسا 
الاجال والموت و القتل » 

کماناقشت المقد ر والیکتوب » والمقصود باللوح البحفوظ والکتاب السطور » 
ومضوع القسمة والنصيب وغير ذ لك ٠‏ 

كما اعتبرت الزيدية الآيات التى يفيد ظاهرها الجبر » آیات متشابپتة » 
ومشت على مذ هبها تو“ ول الآيات تأويلات مختلفة حتى يتسنى لها اثبات 
مبد؟ العدل وحرية الانسان ٠‏ وفى كل ذ لك تفند آراء الجبرية وتبين ضلالباء 
وتنصر مذ هب العد ل والتوحيد علیپا ۰ 
فالهد أية حد الزيدية : 


تنقسم الى قسمين : هدی مبتداً ه وهددى مكافأة ۰ 
آما الپدی المبتدا : فقد هدى اللهبه البار والفاجر ه وهو العقل ٠‏ والرسول » 
| ۰ )۳( 
والكتاب لقوله تعالى : ” وأما شمود فهديناهم فاستحبوا العمى علی الهدی " 


(و)سورة العنكبوت : آية : ۱۷ ۰ 

(۲ ( شریف آلشین صالح : یذ بن على وآراوه .الاعتقاد ية رسالة ماجستير بجامعة 
أم القری ص۲۷۸ ۰ 

(۲) سورة فصلت : آية : ۱۷ ۰ 


ا 

وأما هدى المكافأة : فيكون بمعنى زياد ة البصيرة وتنوير القلسب 
بزياد ة العقل » مصد اقا لقوله تعالی : " والذین اهتد وا زاد هم دى 
وآتا هم تقوا ی ۲۱۱۰ 

فهذا جزاء على العمل ومكافأة على اف 

ونفسر الزيد ية الضلالة فى قوله تعالى : " يضل من يشاء ويبدى 
وكيوا ٠١‏ وكى تلع و ا ا وع ی 
أن الله يوقع عليهم اسم الضلالة ويد عوهم به بعد الهصيان والطغيان » لا 
أعه يغويهم عن الصراط المستقيم كما أغوى وأضل فرعون قومه بد ليل تكملة 
لايع ك ا اي دو و 

والفتنة تقع عند هم بمعنى المحنة كما فى قوله تعالى : "ان هى 
الافتنتك'نضل بها من نشاء . . . "أ أى ان هى الا محنتك "لوقع اسم 
الضلال على من ضل بعد هذه المحنة ء کما تقع الفتنة بمعنی الاختپار » 
وتقع بمعتی الاضلال » وبمعنی العذ آب‌فی قوله تعالی .: " یوم هم على 
الا ا 
وفی قضية الارزاق : رأت‌الزيدية : آن الحلال الذی یحل للانسان تناوله 


والتمتع به هو رزق الله لهذا الا نسان » وقد ره له وقضی له به » اماالحرام 


(۱) سورة محمد : آية : ١07‏ 

(۲) یحی ين الحسین : رسائل العد ل والتو ثیق تحقيق د . محمد 
عمارة ج ۱ ص ٩1‏ ح 

(۳) سورة الجاثية : | 


0 


۲۳ : 


)€( سورة ابراهيم ٍ آي 2 ۲۷ 


(ه) سورة الانعام : أية : ٠٣١١‏ . 
(+<) سورة الرعد : أية : > 
ز۷ ) سورة الذ اریات اية : ۱۳ 


بت ۷ زره 

الذی لیس من حقه فهو اغتصاب ,وسرقة حد ثت من الانسان د ون قضا" 
و 

قضية الآ جال : اعتقد ت الزيد ية أن موت الا نسان موتا طبیعیا یأتی 
لٴجل حد ده الله وقضاه » أما موته بالقتل أو الانتحار فهو اقترفه الا نسان 
ضد آخیه الانسان آو ضد نفسه ء لم يقض الله به » وا نما نهى عنه وحذ ر 
مرتکیه العقاب الشد ید , وفی ذ لك تقول الزيد ية : ان الله حین نی 
عن قتل الا نسان لأخيه الانسان » وعن قتل نفسه » کان يعلم أن الانسان 
قاد ر على القيام بهذا العمل » والا لما كان النهى من أعمال لايستطيع 
الانسان عملپا آو اثباتها آی معنی . وقد فرق الله نی القرآن بین القتل 


۳۲ 
و لموت ٠»‏ فکان القتل من عباد ه > والموت من الله عز وجل حتما 3 ۱ 


وهكذ ا تبنى الزيدية على رأيها فى قوله تعالى : " وما خلقسست 
الجن والانس الا لیعبد ون ,)۳ أن الله خلق العباد للعباد ة » ولم 
يخلقهم للمعصية ؛ ويبنون على ذ لك أن الله عز وجل لم يقض بالمعاصى 
ولم يقد رها لأنهاجور باطل "ء والله لم يقض جورا وباطلا » صتد لين 
بقوله تعالی : " آن الحکم الا هت ۱۳۹۱۲ فبم یقولون : آن 
الأنبياء يكرهون المعاصى من العباد » والشیاطین برید ونپا » فلو کان 


وغاية ها انتين اليه الزيدية فى عدل الله تعالى .أن الله 





رو) المصد ر السابق : جم ص؟١5-1١ ٠‏ 

ر۲) الپادی : رسائل العد ل والتوحید ج ۲ ص ۱۱۱ 2 ۱۱۸ 
(۳) سورة الذ اریات : آية : ده 

() سورة الا نعام : آية : ۱.۷ 

(ه) شرح الثلائین سألة »وكتاب العد ل والتوحيد ونفى الشبه عن الواحد المجيد ٠‏ 


۳۰۸ 
کلپا حسنة » ویرتبون علی ذ لك القول : آن العبد هو الخالق لافعالسه 


لا الله عزوجل .. 
وقد أطلت فى بيان آراء الزيد ية فى سألة أفعال العباد ٠»‏ وأطنبت 


فى سرد أقوالهم وأد لتهم النقلية والعقلية لیعرف من لم یعرف عنهم هذ ا 
المعتقد الفاسد الذی‌خالفوا به ماکان علیه سلف الامة الصالح » والاان نناقش 
هولا * الزيد ية بين یدی الشوکانی والسلفية . 





سيق أن بيشت أن الزید ية مشت وراء المعتزلة ؛ فأثبتوا الحرية 

الانسانية المطلقة , وقالوا : لايجوزأن يكون الظلم والشرور والآثام مراد لله» 
ولا مخلوقة له لأن ذ لك قبيح » والله منزه عن القبیح » فأنکروا بذ لك القضاء 
الأزلى ٠‏ وأنه ماشاء الله كان » ومالم يشأ لم یکن » وفرقت بين أفعال الله 
وأفعال الانسان » فما كان من فعل الانسان فليس من أفعال الله » فرت 
أن العباد هم الذين يخلقون أفعالهم حسنها وقبيحها » ورأت أن قبسح 
الأشياء وحسنها يد رك بواسطة العقل » فبنت على هذه القاعدة أن الله 
لايكلف أحدا من عباده مالا يطيقه » لأن هذا معلوم قبحه » والله لایفعل 

وتکلمت فى قضایا الضلال والهدی » وال جال والارزاق » واعتیسرت 
الا یات التی یفید ظاهرها الجبر آیات متشابهات ۰ فأولت الا یات التی‌تتعارض‌نی رهم 
مع الحرية الا نسانية » وذ هبت بها کل مذ هب حتی تتفق وتتسق مع منهجها 
اللامی وأصولها الخستة . 0 

واجه الشوکانی جمیع أقوال الزيد ية المعتزلة فى مبد أ العد ل‌وخرية 
الا نسانية موا جهة السلف لاهل الکلام والجهمية والجبرية والمعتزلة » وناقش 
آتوالپم » ونقد سالکهم علی ضو* منهج القرآن والسنة ؛ مبینا آن آد لسة 


مناقشة الشوکانی للزید ية : 





وستکون المناقشة بین الشوکانی والزید ية فى عد ة مقاصد : 
أولا : فی آن آفعال العباد الا ختيارية واقعة بقد رة الله تعالى : 





وقالت الزید ية والمعتزلة : أفعال العباد الاختيارية واتعة 
بقد رة العبد وحد ها فیقولون : "ان الله عدل حكم لايفعل القبيح كالظلم 


: ١ 
والله‎ . ٠6 وا غیت وا لکد ¢ ولا يخل بالوا جب ¢ وأفعاله كلها ی(‎ 


بری* من ¿ أفعال العباد أ و الله منزه عن کل قبیح فهو من 
فعل غیره من العباد وأن آفعال العباد حاد ثة من جهتهم » وأنه أزاح 


عللهم باعطا* ال لة والقد رة ! ۲ , كما بينت ذ لك بالتفصيل فيما سبق أنظر 
ص۲۰۰ ۳۲۰۲ ۰ 


ویری الشوکانی کما تری السلفية آُن هولا * الزید ية والمعتزلة ما أصابوا 
ماکان علیه سلف الامة فی الایمان بالقدر » الذی یتضم الایمان بعم‌وم 
مشيتة الله تعالی » وأن آفعال العباد من الطاعات والمعاصی واقعة 


بتلك المشيثة العامة » كما يتضمن الایمان بأن جمیع الا شیاء واقعة بقد رة 


الله تعالى وأنها مخلوقة لهلا خالق لها سواه كما قال تعالی : " والله 
نيد 
)5( 


يخرجها من العد م الى الوجود بمقد ار كيف يشاء 00 


1 ن این اا التو الک انرک رار ب 
الماد ى المنزلة بین المنزلتین ‏ ورقة ه ۷ 
(۲) رسائل العد ل والتوحید : ج ۲ ص ۷۱ ۰ ۷۲ تحقيق د . محمد 
قفار 
(۳) د . عدنان زرزور -الحاكم الجشمىو منهجه فی‌التفسیر ج ص۰ 1۸۱4۸ 
(؟) ی اية : ۹1 


ت ات 


من الأشياء خلقه الله متلبسا بقدر قدره » وقضاء قضاه » سبق فى علمه » 
OS aS‏ اا ا 
لكل موجود » فلا خروج .لكائن عن مشيئته , كما لا خروج له عن علمه » وکل 
موجود خلقه , وايجاد ه وتكوينه بقد رة الله » فانه لاخالق الا الله ءوالله 
خالق لكل شى* 

كما ا القد ر وا خراج آفعال العباد عن قدرة الباری » وجعلهم 
ستقلين بها ستغنين عنه طعن فى ربوبية المعبود وملكوته » ونسبته 
الى العجز » ووصفه بما لایستحق الا لهية ولا یتصف بپا مما لایسسدی* 
ولايعيد ولا يغنى عنك شيئا » تعالى ربنا وتقدس وتنزه عما يقول الظا لل ) 

فافعال العباد التی صاروا بپا ظيعين وعصاه » هی مخلوقة 
ات e as e‏ ات نی سار ۱۹۰ 

وعلی ذ لك یکون المذ هب الحق الذی کان علیه السلف واعتتقه 
الشوکانی ود افع عنه ضد المبتد صن هو الایمان بالقد ر خیره وشره من الله. 
وشمول قد رة الله واراد ته » وأن الله خلق سبحانه العبد » وكل ما فيه 
من قوی » وأن العبد یفعل ما يشاء بقد رته ومشیکته . یقول اين تيمية فی 
فك شاب أن و ان موف ا ت ا د ال 
خالق كل شىء » وأنه خلق العبد هلوعا اذا مسه الشر جزؤعا واذا سه 
الخير منوعا ونحو ذلك -أن العبد فاعل حقيقة وله مشيكة وقدرة » قال 
تعالى : " لمن شاء منكم أن يستقيم وما تتشا *ون الا أن يشاء اللسه رب 


.0 ۰ 
العالمین " ' وقال : " آن هذه تذ كرة فمن شاء اتخفذ الى ربه سبیلا » 





۱۲ ٩ الشوکاتی : فتح القد یر ج ه ص‎ )١( 

(۲) الحکسی : معارج القبول ج ۲ ص ۲۹۵ 

۳۱( أبن تيمية : العقيدة الواسطية شرح د . محمد خليل هراس صه ١١‏ 
(ع) سورة التکویر : آية : ۳۰ . 


.۱ ۲۰ اب 


وما تشاءون الا أن يشاء الل ' E‏ 

ویپذ | تعمم اراد ة الله » وتثبت القد رة للانسان؛وعموم الاراد ة 
الا لپية والقد رة الكونية وشمولها لکل شی * ثابت با لتصوص التی تضافرت علی اثباتها ۰ 
كما أن القد رة الا نسانية ثابتة بالحس والشعور ء ولاسبیل لانكار ذلك > 
وليس لأحد أن يحتج فى الذنوب بقدر الله تعالى بل عليه أن لايفعلها 
واذا فعلها فعلیه آن یتوب نپا » کما فعل آدم » وس أصر واحتج 


ا 


ثانها : أنه تعالى مريد لجمیم الکاکنات غیر مرید لمالایکین : 





أما أنه مريد للكاعنات » فلأنه خالق الأّشياء كلها . قال تعالى : 
" الا له الخلق والأميرتبارك الله رت اا 2 ا الا 
من حركة وسکون بقضائه ء وقد ره » واراد ته وخلقه » وهو سبحانه أمر 
بالعد ل والا حسان » ونهی عن‌الفحشاء والمنکر والبغی » وهو یکره مانهی 


۱ 6 والمراد بالمکروه عند الله 6 هو الذ ی ببعضه » لا آنه غیر مراد 


ع ع ¢ (5) 
مطلقا » لقیام الا د لة القاطعة 6 على ان الا شياء واقعة باراد ته سب ذه »> 
وهذ ه مقالات هل الحق ۰ 

وقالت الزيدية بالا جماع فى با بالعدل : على أن الله تعالى 


منزه عن كل قبيح » فهو من فعل غيره من العباد » وأنه لايريد القبيسح 





(۱) سورة الانسان اة 2 

(۲) أبن تيمية : الرسائل والسائل ص ۲ ۱ 
(۳) أبن تيمية : منهاح السنة ج ‏ ص ۲۱۹ 
(ع) سورة الاعراف : آية : به 

(ه) الشوكانى : ولاية الله ص ۲۱۷ ۰ ۲)۸ .. 
() ) الشوکانی : فتح القدیر ج ٣‏ ص۲۲۸ 


کک ۹ 


ولا برضاه 6 وقد ذ هبت الی هذه المعائى 6 لكى لا تقول : ا الله 
٤ ٤ ۱1 00:‏ 
فان هل رل ان ام قدر الله أمره بالطاعة + وين أمره 


بالمعصية » والمعصية منسوية الى العصاه , لأنهم ارتكبوها بعدما 
(۲) 

نهاهم عنها . 

وفلى الك لاب لل أن يدل فبا دة قى سب فن الا سات اراد > غ 


۴ 
يعذ بهم ويعاقبهم فيه » ان هذا الا جور الجور من الفعل e‏ 


فهم على ذ لك: كالمعتزلة تماما , الذين قالوا ليس الكفر مرادا لله ء 
فلو كان مرادا لله ء لكان فعله موافقة لمراد الله تعالی ۰ فيكون طاعةء 
(ه) 


وا جب 


ویرد علی هولا * الزيد ية بمقالا ت آهل ا ۱ 





يقول الشوكانى : ماخلقهالله وقد ره وقضأه فهو يريد ه 0 


وان كان لا يأمر به ولا يحبه ولا يرضاه ولا يثيب عليه » ويكون ما أمر به وأحبه 


۰ (3 
وشرعه ورضیه » وأحب فاعله وأثابهم عليه » فهو يحبه ويرضاه ند 


(۱) رسائل العدل والتوحید تحقيق د . محمد عمارة ج ۲ ص ۱۰۸ 
(؟) على محمد زید : معتزلة الیمن ص ) ۱۷ 

(۳) المصد ر السایق 

(ع) المواقف للایجی : ص ۳۲۱ 

(ه) المصدر السابق : ص ۳۲۲ 


(1 الشوكانى + ۰ ولاية الله ص ۲٩‏ ۲ ( یتصرف ) ۰ 


س ۳۱۳ 


فالا راد ة الكونية » والاأ مر الكونى : هی مشیکته لما خلقه من جميع 
مظوقاته انسهم وجنهم » سلمپم وکا فرهم » حیوانهم وجماد هم» ضارهم 
ونافعپم , آما الاراد ة الد ينية والا مر الدینی : فپی محبته المتناولة لجمیع 


: ۱ 
ما أمر به وجعله شرعا ودينا 0 


لحاق بيننا وبيدينا + لا حجة لبم لانهم تعلقوا بالمشيكة » وترکوا الامسرء 
3 ۶ ۲ 
فيعلم من ذ لك أن مشيكة الله عامة نافذة 6 وأنه ماشاء كان 6 ومالم 
يشأً لم يكن » وهو الذی وفق أهل الطاعة لطاعته » فأطاعوه » ولو شاء 
لخذ لهم فعصوه » وأنه تعالى حال بين الكفار وقلوبهم » فانه تعالى يحول 
م س ٤‏ (*) 
بين المرء وقلبه فكفروا به , ولو شا* لوفقپم فامنوا به واطاعوه . 
وعلی ذ لك یکون لا منافاة بین ماثبت من عموم مشیگده سبحانه لجمسع 
الاشیاء » وبین تکلیفه العباد بما شاء من آمر ونهی ء فان تلك المشيكة 
المشيكتين بقوله تعالى : " لمن شاء منكم أن يستقيم , وما تشاءون الا أن 
3 ۱ 
يشاءالله رب العالمين 0 ) ( 


(۱) المصدر السابق 

(۲) ابن الجوزی : زاد السیر ج ج ص و ۱ 
(۳) الحکسی : معارج القبول ج ۲ ص ۲۹۳ 
(6) سورة التکویر : اية : ۲۰ 


۱۰ کج 


وفی اطار الحرية الا تسانية نناقش ‌الزید ية فى عد ة قضايا ۲ 
مثل : الضلال الب » وما يتبع ذ لك من صبائل » کالطبع والختم» 
والرزق » والا جال والموت والقتل » وفیر ذلك » وما ورد فى ذلك من 
آيات توءولها تأويلا يتسنى لها به اثبات مبدأ الهدل وحرية الانسان 


واستقلا له بأفعاله . 





و ف ا د م “رياف البضيزة وعوير الفلتحيرياك 9 العتشيجل : 


۱ 
مصد اقا لقوله تعالی : " والذ ین اهتد وا زاد هم هد ی وآتاهم تقوا هم " 3« 


فهذا جزا* على العمل ومكافاة على الفعل ( ؟) ان 
کماتفسر الضلالة فی قوله : " یضل من يشاء ویپدی من یشا؛ " 
وأمثالها بمعنى : أن الله يوقع عليهم | سم الضلالة » لا أنه يغويهيم 


٤ ۱‏ 
ویمعنی الا ضلال »> وبمعنى العذاب ( 
وفی قضایا الرزق : تری أن الحلال هو " رزق الله » والحرام اغتصاب 
٤‏ )°( 
وسرقة من الانسان دون قضاء من الله بها أو تقد بر . 


يمد تبنی الزید ية علی ذ لك آن الله عز وجل لم یقض بالمعاصی » 


a Ea a 


(۲ ) يحي بن الحسين ی ج ۱ ص1٩‏ ۰ 
(۲) سورة الجائية 2 E‏ 


(؟) رسائل العد ل والتوحید ج ۱ص ۳۷ * 
(۵) الصد رالسایق ج ۲ ص٤١٦١‏ ۰ 


— م ل 


۰ )۱ 
ولم يقد رها لأنها جور باطل والله لم يقض جورا وباطلا ٠‏ 


ويرد على هوء لاء الزيد ية بمقالات آهل الحق : 


روضح الشوكانى مقالته فى الرد فبين : أن الهداية والاضلال 
نتائج لمقدمات » وسبيات لأسباب » فلا يتنافى هذا معكون العیسد مختاراه 
وله ارادة وآن اسناد الهد اية والاضلال الى الله من حيث أنه وضع 
نظام الاسیاب‌والسبیات » لا أنه جير الانسان على الخلالة أو البدايية ٠‏ 
يقول الشوكانى : قد أطال المتكلمون الخصام فى تفسير الضلال © وفى نسبته 
الى الله سبحائه» فجعلوا اسناد الاضلال الى الله ء من الاسثاد ا 
وذ لك لان الختم علی القلوب وضعپا من وصول الحق الیپا قبیح عندهم » 
یتعالی الله عه فی اعتقاد هم ٠‏ 


)۲( 
ولو فهموا وله تمالی : "فلما زافوا آزاغ الله قلویهم ” وقوله : 


. ” ينقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يو" ضوا به أول مزة ١‏ ۳ آشبه ذ لك 
من الآيات الدالة على أنه تعالى » انما ختم على قلويهم وحال بیشپسسم » 
وین الپد ی جزا* وناقا علی تمادیهم فی الباطل وترکهم الحق » وهذ | ضه 
تا هنو ابن ني م 


(۱) شرح الثلائین سألة ٠»‏ وكتابالعد ل والتوحيد ونفى الشبه عن الواحد 
البجيد . ٠‏ 

ذ کر ذ لك الزمخشری فی الکشاف وبینته فی آول هذا الفصل » انطر 

فتخ القدیر ج ۱ص ۵۷ ۰ 

(۳) سورة الصف : آية :؛ ه ۰ 

(؟) سورة الانعام آية : ۱۱۰ ۰ 


۲) 


لحرا 


کا 


فاسناد الختم الی الله قد احتج به 522206 المعتزلة ء 
۱ 
وحاولوا دقع هذه الححة بل ما ذ کره الزمخشری فی الکشاف ۰ 
وما ذ هبت اليه الزيدية کالمعتزلة فی استاد وت نود 
لأن الختم 1 1 المجمولة علی ا 0 وقلوبهب. » 
0 
"یل ع ال طييا بهم © وقوله تعالى : ” ذ لك 8 آشوا 
۳( 
تم کفروا رز وقوله تعالى : ” يل ران على قلويهم ماكانوا 
€( 7 ( ۵) 
ی الى غيرذلك من الایات ۰ 
يقول الشوکانی عن قتادة قال : أطاعوا الشیطان فاستحود لیم 
فختم على قلوبهم .وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ٠‏ قهم لايبصرون هدى » 
۱ )1 
ولا یسمعون ولا یفقپون » ولا یمقلون ۰ 
وهوء لاء قد سد تعليهم آبواب‌الهدی الذ ى يد خل على العبد من ثلاثة 
)¥( 


آپواب : نا تانق باذك 6 ویراه بعینه » ویعقله بة 


(۱) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ ص ۳۹ ۰ 

(۲ ) سورة النساء : آیة : ۱۵۵ ۰ 

0) شوزة الندافقون 2 و ۳۲ 

(؟) سورة المطففین آية : ۰۱ 

(۵) الشتقیطی : دفع ایهام الاضطراب‌عن آیات الکتاب ص ۱۰ ۰ 
(1) الشوکانی : فتح القدیر ج ۱ص 1۰ ٠‏ 

(۷) این . قیم الجوزية : التفسیر القیم ص ۱۱۵ ۰ 


۳ — 


فما تقوله الزيدية والمعتزلة : من أن الله عز وجل عد ل بمعنی لایظلم» 
وأن أفعاله كلها حسنة فپذ اصحیح » ولیس‌معنی هذا أن العبد هو 
الذ ی یستقل بخلق آفعال نفسه بل اللسه هو خالق آفمال العباد لقوله 


0 ,0 
تحال " اللے خالق کل شی * " " والله خلفک وما تعملون 


وأن العيد فاعل لفعله ومريد له ومختار » 0 تمالی : " جزا*ما کانسوا 
(Fs E‏ وهذ ا هو مذ هب السلف٠‏ 
وبناء على ذ لك لايلزم من اعطاء العبد قدرة على مباشرة الفهمل 


ليقوم به حقيقة أن يكون الله تعالى ظالما للعبد أوفاعلا للقبيم ٠‏ 
یقول این تيمية : والقد رية یقولون : لوكان الله خالقا لافعال العباد 
كان ظالما فاعلا لما هو قبیح » آما کون الفعل قبیحا من فاعله » فلا یقتضی 
أن یکون قبیحا من خالقه » کما آن آکلا وشربا لفاعله لایقتضی آن یکون کذ لك 
لخالقه » لأن الخالق خلقه نی غره کما أنه اذا خلق لغيره لودا وريحا 
وقدرة وعلما كان ذ لك الغير هو المتصف بذ لك اللون 5 والحركة 
والقد رة والعلم ا 

ومن ذ لك اه ا ب ع ال ۱ 
والاغواء والفتتة‌والسرقة وقتل النفس أوغيره ٠‏ وما الى ذلك من المعاصى 
هى من العبد لا من الله تعالى فهى ليست حججبة لهم ٠‏ لكن نقول : 
أن كل د ليل صحیح یقیمه الزيدية والمعتزلة فی ذ لك انما ید ل علی 
f‏ العبد فاعل لفعله حقيقة » وانه مرید له ومختار ون اضافته شسبتسه 





(۱ ) سورة الژمر ؛ آية : د ۰ 
(۲ ) سورة الصافات آية ؛ 1 ۱ ۰ 
(۳) سورة الواقعة آية : ۲ 
(؟) ابن تيمية : شپام السنة ۱ص >۲۱ وأنظر این آبی العز شرم 
الطحاوية > >٩‏ 
(۵) ابن تيمية ١‏ ضهاب السنة الئبوية ج ١ص۳٠٠٠‏ ء 


AN IAs 


اليه اضافة حق ٠‏ ولايد ل على أنه 'غير مقدور لله » وأنه وقع بغیر مشیئتسه 
وقد رته » وقد دل على ذ لك القرآن من عموم قد رة الله ومشيئته لجميسسع 
مافی الکون من الاعیان والافعال » وأن العباد فاعلون لافعالهم حقيقةء 
ونیم یستوجیون علیپا المدح e‏ اانه لمانا ين كين الد 
محدثاً لفعله » وکون هذا الاحداث وجب وجوده بمشيشة الله تعالى كيا 
قال تعالى : " طفس وما سواها » فألپمپا فجورها وتقواها " ۳ فقوله : 
” فالبمها فجورها وتقوا ها اثبات للقد رلقوله : ” فألهمهسا ” وائبات 
الفعل العبد ياضافة الفجور والتقوى الى نفسه ه ليعلم أنببا هنى 
الفاجرة والمتقية » وقوله بعد ذ لك ؛ ” قد أفلح من زكاها وقد خاب من 


۱ (۳) )€( 
دساها ‏ اثباتأيضا لفعل العبد ٠‏ ونظائر ذ لك كثيرة ٠‏ 





)١(‏ ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقیق د ۰ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص۲۱ 
(۲ ) سورة الشمس : أية : ۸۷ ۰ 
(۳) سورة الشس ؛ آیة ؛ ۰۱۰-٩‏ 
( ای ال شن لخا ین دان و ا 


عوفق الشؤكانى من .رو'ية اللسه تعالی : 


جل دا م 22:26 :2:2 :2:)2) اه :نان نان ان داه دا دا :)6 


* أولا : اثيات الروءية بقوله تعالى : ” وجوه يوشذ ناضرة الى 


00000 


رسپاناظرة " آقوال الشوکانی وجمپور العلما " فيا ٠‏ 


۶ ثانها : اثبات الروءية بقوله تعالی : " للذین آحسنوا الحسنسی 


2 20:06 6 


وزيادة ” وما ورد فيها من الروايات ٠‏ 


* فالدا موقف الشوکانی من نفاة الروءية فى احتجاجهم ببسعسض 


Cl eo 
: الایتات‎ 
احتجاجهم بقوله تعالی : " لاتد رکه الأبصار” والرد عليهم*‎ 
اا3 3 ل یم الا تن دای‎ 
۱ والرد عليهم‎ 
: مولف السلفية من الروء بة‎ 


202220222 م21 0:5 


* آولا : سیاق مافسرمن الایات‌فی الرو*ية بالرواية . 


داواماماماماهایایان 


× ثانها : سیاق ماروی عن الثبی صلی الله عایه وسلم » وعن الصحابة 


اما 2 
* الها : ما روىعن الصحابة ضى الله عنهم فى * الرو'ية ” ٠‏ 
موقف الزيدية من الروءية : 


060666: 26 222222226 


ناقغة الشوكانى والسلفية ” للزيدية ”.والرد على شبه المكرين :. 


20020226 ذ(ا2) وان 2:06 :0:2 2 2) :ها 111111010101010 4 
۾ أولا : الشبهالسمعية والجوا بها ٠‏ 
1 ثانيا : الشبه العقلية والرد عليبا 9 


ا وت 





لقد ضع الشوكانى أمام عینیه الکتاب والسنة » وجعلیس ا 
مقياسا لکل ما یقبل آو یرفض من الاقوال » فما وافق الکتاب والسنة قال به 6 
وما خالفبما شدد القول فى الانكار عليه ٠‏ 
ولقد عاش‌الشوکانی فی قطر ازدحمت فيه عقول الزيدية بمبادى* الاعتزال» 
وأقكار المبتذعين فناد ی بمحاربة کل رأى يراه خارجا عن أصول الكتاب والسنة ٠‏ 


مجد الزيدية تابعت المعتزلة » وفعلت فعلتها بنصوص‌الکتاب والسنة 
فى اثبات رو*ية الله تمالی فی الا خرة » فنفتپا بناء علی نفیهم الجپسة 
وصفة العلوعن الله تعالى » لأن المرئى يجب أن يكون فى جهسة من 
الراگی عد الجهة ستحيلة » وهی شرط فی الرو* ية ارالك 
ستحيلة " » محتجین بقوله تعالی : " لاتدرکه الأبهار " وقوله لموسسى 
عليه السلام حي ن ماله الروءية : " لن ترانی ولکن ادظر الی الجبل فان استقر 
مکانه فسوف ترانی " N‏ زياد ة بيان عد الكلام على أقوال 
الزيدية فی الرو*ية * 

وبغير احاطة ولا كيفية » كما نطق القرآن الكريم آثبت الشوکانی بالتصوص 
الصريحة والأدلة القاطعة روءية الله تبارك وتعالى بقوله تعاللى ' 
” وجوه يوكذ ناضرة الى ربهنا ناظرة 0 ال 2 لاد ين اجا 
الحسنى وزيادة وك وبقوله : ” لهم مايشاءون فيها ولدينا مزيد د 





* ١18 ٠ 11٤ص على محمد زيد ؛ معتزلةاليمن‎ )١( ٠ 
۰ Fe ۰ سورة ای أم.: آرد‎ (۲( 

(۳) سورة الاعسراف ؛ ىة * ۱۳ ۰ 
(؟) سورة القيامة : أآية : ۲۳۲۲ ٠‏ 
(۵) سورة يونسسس : آية : ۲1 ۰ 


(1) سووة ق : آية : ۳۵ ۰ 


كك 


Ce ۷ ِ ۲‏ 
ويقوله تعالى : ” كلا أنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وغير ذ لك مسن 


الآيات الد الة على الرو*ية ٠‏ كما سيتضح لنا من تفسير الشوكانى وجمهسور 
العلماء المثبتين للروءية بهذه الآيات : 
او : ۰ 1 
ل قوله تعالی : " وجوه یوشذ ناضرة الی ربپساناظرة التی هی من 
أظهر الدلائل : قال الشوكانى : ” وجوه يوكذ ناضرة ” أى مضيئة مشرقة 
” الى ربها ناظرة ” هذا من النظر الى خالقبا »ء ومالك أمرها ” ناظرة” : 
أى تنظر ال ا ٠‏ 

وهذ ه الروءية التى يختص بها أولياء الله يوم القيامة » ویحجسب. 


ہا جميع أعد ائه كما أعلم فى قوله : ” كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ” 
قال الشافعى : لما حجب هو*لاء*فى حال السخط دل على أن هوثلاء 
یعنی المو* شین یرنه فی حال الرضی 3 

یذ م الرو*بة خی لافكت فیبا ه وال حادیت فيب مام .0 قیال 
الشوکانی : والمراد به ما تواترت به الأحاديث الصحيحة : من أن العباد 
ينظرون الى ربهم يوم القيامة كما ينظرون الى القمر ليلة او ا ل 


ابن كثير 4 الى رسپ | ناظرة 5 أى تراه عيانا ٠‏ كما روآم البخارى فى صحيحه : 
(U, ١‏ 
أنكم سترون ربکم عیانا وقد ثبتت رو*ية المو* شین لله عز وجل 


(۱) سور المطففین : آية ؛ ۱۵ ٠‏ ۱ 

(۲) القوکانی ؛ فتح .القدیر ج هص ۳۳۸ ۰ 

(۳) أبن خزيمسة ؛ التوحيد ص ۱۸۰ 

(6) این الجسوزی * زاه السیر ج ۸ص ۲۲ ۰ 

(ه) الشوکانی ؛فتح القدیر ج هص ۳۳۸ ۰ 

( ) الحدیث من رواية جریرین عبد اللسه " آنکم سترون يك عیانا س الحدیث 
فى الیخاری ۱۲۷/۹٩‏ ( کتاب‌التوحید ) وفی مسلم ۱11/۱ کتسسساب ۰ 


۱ ۷ بت 


فى الد ار الآخرة ء فى الأحاديث الصحاح من طرق متواترة عند ائمة 


عليه ريق یداه والتابعين » وسلف الأمة كماهو تفق طیه بین آثبة الاسلام. . 


وهد اه الاتام ۰ 

وقد رد الشوكانى على منفسرالنظر بمعنى الانتظار الى مالهم عند الله 
من الثواب ؟ الذى قالت به زيدية ومعتزلة وغيرهم من النفاة » فقمعهيم ٠‏ 
يقول الأزهرى : ان هذا القول علا » لأنه لایقال لر الى كذ ا بمعنسی 
الانتظار » وأن قول القائل : نظرت الی فلان فلیس الا رو*ية عين كما قال 
الشاعسسر ۰ 

نظرت الیپنا والنجوم كأنها ٥ة‏ مصابيح رهیان تشب لفعال 
۱ )۳( 

راشعار العرب وکلماتپم فی هذ اکثيرة ۰ 

فاضافء النظر الی المجه » الذى هو محله فى الآية 6 وتعد یسسه 6 
كما قال الشوكانى وذ كره عن الأزهری باداة " الی " الصريحة » فی نطسر 
العیق » واخلا ؟ الکلام من قرينة تد ل علی خلافه 6 حقيقة مضوعة صربحستة ه 

(€) 

فى أن الله اراد بذ لكنظرالعين التى فى الوجه الى الربجل جلاله ‏ 


يقول ابن أبى العز فى شرح الطحاوية : ان النظر له عدة اعتبارات » 


بحسب‌صلاته وتعد یه بنکسه : فان عد ی بنفسه 6 فمعناه التوقف والانتطار 
)©( 
کو کی و وان عدی بنی * فمعناه + ار 


یسم عب 





=== الایمان ) وفی سنن آبی داود ۲۳۳/۶ ۲۳۰ (کتاب السنة ) وفی 
سنن أبن ماجه 1۳/۰ 0 

۱( ابن كثير : مختصر الصایفی ج ۳ ص۵۷1 ۰ 

(۲) الشوکانی * فتح القدیر ج هص ۳۳۸ ۰ 

(۲) الشوکانی : فتح القدیر ج هص ۳۳۹ 

(؟) ابن أبى العز : شرح الطحاوية تحقیة, د ۰ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص۱۹۵ 
(۵) سورة الحدید : آية : ۱۳ ۰ 


۷۷۰ بت 


والاعتبار » کقوله : ا ينظروا فى ملكوت السموات والارض ” .0 وان عد ی 
ی" الی " فمعتاه : المماينة یالایصار ه کقوله تحالی : " أنظرها الس شمره 
ان ! اثبر * ۳ "۰ فکیف انا اضیف الى الوجه الها 
قال الرازی : ان التظر الوارد بمعنی الانتظار کثیر فی القرآن » ولکنه لسم 
يقرن البتة بحرف الی » والذ ی ندعیه آن النظر المقرون بحرف الی المعسدی 
الى الیو لين اله ب الروةية 8 قوعت أن لازن نين الاتعدلار + ۹ 

فالنظر يمعنى الانتظار كما يقوله النفاه من الزيدية والمعتزلة كما بيئه 
الفا راا نوو هه خخ ع ان ل حه ما ا 
الى اليجه ءغلايقال وجه زید شتظر » والمتبادر من الاسناد » اسنساد 
النظر الى الوجوه الحقيقية #1 

وكما أثبت الشروكانى عن ظريق الدراية ما يغبت ویحقق اثبات رو*يسة 
الله تعالى » بين كذ لك عن طريق الرواية عن الصحابة والتایعیسسین 
واس بما لايد ع مجالا للنغاة : فى اثبات هذه الروءية ٠‏ 

فعن ابن عباس رشی الاسه شپما ؛ " الى ربباناظرة " قال نظرت 
الى الخالق ٠‏ ٠ء‏ وسن الضحاك : * الى ربباناظرة ” قال : نانضرة 


۰ ۱۸ : سورة الأعراف : آية‎ )١( 

٠ ٩٩ : سورة الأنعام  آية‎ )۲( 

(۳) ابن ابی العز : شرح الطحاوية تحقیق د * عبد الرحمن عميرة ج ١‏ صا ۱۹ 

۰ ص۲۲۸‎ ۱١ الرازی : تفسیر فاتیح الغيب ج‎ )٤( 

() الالوسی * ری الیعانی ج ۲۹ ص١٤٠ ٠‏ 

010 أخرجه ابن المنذ ر والاخری فی الشريمة والا لکاگی فی السنة » والبیهقی 
فى الروءية عن ابن عباس أنظر الشوكانى : فتح القدیر ج هص ۳۰ » 
وأنظر السيوطى فى الد ر الشثور ج 8 ص9" ٠‏ 


شود ۲ ۲ اش 


الى 0ن : وعن عكرمة قال :”نعظر الى e‏ وعن أنس 
ابن مالك : قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ " وجوه يومشذ 
ناضرة الى ربها ناظرة ” قال : ينظرون الى رهم بلا كيفية ولآ حد محدود ٠‏ 
ولا صفة معلومة ع ۵ 

كما أثبت الشوكانى روءية الله تعالى بما تواتر من الأحاديث الصحاح 


التى يدفع بها فى وجوه الضكرين والتفاةالمعطلين قال الشوكانى : انأحاديث 
الروءية متواترة » ولم يتمسك من نفاها واستبعدها بشى *يصلح للتسك بسه 
(O)‏ 

ومن هده الأحاديثك مان كره الشوكانى عن آبی هریرة رضی الله غه 
قال : ” قال الناس : يارسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة ؟ قال :” هل 
تضارون فى الشس ليس د ونها سحاب ؟ قالوا : لا يارسول الله 6. قال : 
فپل تضارون فی القمر ليلة البد ر » لیس‌د ونه سحاب ؟ قالوا : لا يارسول 

)٥( ۱ 

الله » قال فانک ترونه یوم القيامة کذ لك " 

وضها ماذكره أيضا عن ايبن عمر رضى الله عنهما قال : قال رسول 


الله صلى الله عليه وسلم + ” ان أدنى أهل الجنة شزلة لمن ينظر السى 


(۱) آخرجه اين الطذ ر عن الضحاك آنظر الصاد ر السایقة ۰ 

(۲ ) أخرجه ابن الشذ ر والاجری واللالکاتی والبیهقی عن عکرمة ۰ اانظرالد ر 
النثور ج ۸ص ٩‏ ۳ » وأنظر 0 

(۳) آخرجه این مرد وية عن آنس‌بن مالك انظرفتح القدیر ج هص ۳۰ 
رالفرالر داس > 

(6) الشوکانی :؛ فتح القدیر ج هص ۳۰ ۰ 

(۵) الحدیت آخرجه عبد الرزاق واحمد » وعبد بن حمید » والبخاری وسلم» 
والنسائی » والد ارقطنی فى الرو*ية » والبیپقی فی الرسما* والصضفات 


8 “اح 


جناته وأژواجسه ونعیمه وخد مه وسرره بمسيرة ألف سنة » وأكرمهم على الاسه 
من ينظر الى وجہه غد وة وعشية » ثم قرأ سول الله صلی الاسه عليه وسلم 1 
7 وجوه يومئذ ناضرة الى فيا ناظرة ” 6 وا خرچ آحمد فى السئد من حد يثّه 


(۱ 
بلفظ + " ان أنضلهم هزلة لينظر فى وجه الله كل يوم مرتين * 00 ٠‏ 


وفى الصحيحين ” عن جرير قال : نظر رسول الاسه‌صلی الاسه علیسسه 
ا القر ليلة البد رفقال : ” انكم ترون ریکم كما ترون هذ ا القر ء 
(۲ 
فان استطمتم آن لاتغلیوا علی صلاة قبل طلوع الشس ولا قبل غرویپا فافعلوا " 
کبا ذکر الشوکانی ما آخرجسه النسائی والد ارقطنی وصححه آبونعیم 


عن أبى هريرة قال + " قلنا یارسول الله : هل نری ربنا » قال : هل ترون 





<= عن أبى هريرة أنظر الدر الخثور ج ١‏ ص ٠5 ٠‏ » وأنظرفتح القدیسر 
ج هدص 45٠‏ وأنظر البيبقى : الاعتقاد ص 58١‏ وأنظر البخارى في التوحيد 


ا محوه یومئذ نا e‏ 2 :باب معرفة طريق الروئية هوالنسائى 
فى الايمان ل" لایمان 


ا عن کویر 1 ۳ ۷ ۰ و کره الترسذی فستی 
الستن > : 1۸۸ و ٠١ >١١ ٠١‏ وورد موقوفا ٠‏ رواه الطبرى فى 
التفسیر ۲۹ : ۱۹۳ » ورواه آحمد ۲ : ۱۳ والاجسری فی الشريعة 
۹ والد ارقطنی فی الرو*ية ۱۱۸ ب وأنظر الشوكانى 

القدیر ج ص ۲۰ ۰ 

(۲) ابن الجوزی : زاد السیر ج 4۸ص ۲۳ والحدیث آخرجه البخاری: 
۵ ۰۵ سنده ثقات » والحدیث رواه ابن شده من طریق آخر 
فى الايمان 75 ] ٠‏ وشیخ الاسلام الهروی فی کتابه الفاروق کسا 
ذکره این حجر فی القتح 4۲۷/۱۳ وفی رواية عن جرير قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” انكم ستعاينون ریکسم " ۵ 
وأنظر اللا لكائى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحقيق د ٠‏ أحمد 


سيد حمد أن = اص 5765 ٠‏ 


ا اي 
الاش في جور لام فيه » وترون القمر فى ليلة لاغيم فيها ؟ ء قلنأ ؛ نعم » 
قال : فانكم سترون ریکم عز وجل » حت ان أحدكم ليحاضر ره محاضرة ٤‏ 
فیقول : دی هل تمرف ذنب‌کذ | وکذ | ؟ فیقول : آلم تغفر لی ؟ » فیقول؛ 
)۱ 


بمشفرتی صرت‌الی هذ | " 


تیک ل أتوال المكائى وعلما التفسير فى قوله تعالى : ۱ للذ ین أحسنوا 


الحستی وزيادة ١‏ التی هی د لیل واضح فی اثبات الرو"یة 

يخبر تعالى : أن لمن أحسن الجمل فى الدنيا بالايمان والعمل 
الصالح » وهم الذين أحسنوا بما أوجبه الله عليهم من الأعمال » والكف 
عما نهاهمغه من المعاصى تت » لپو*لا* " الحستی " فی الد ار الاخرة » 
"وزيادة " وهی تضمیف ثواب الاعمال » ویشمل ما یعطیهم الله فى الجمة 
من القصور والحور والرضا ضهم » وما أخفاه لهم من قرة آعین » وأفضل من ذ لك 
وأعلاه » النظر الى وجه الله الكريم ا 


قال الشوكانى :.قد روى غن التابعين ومن يعدهم روايات فى تفسيسر 
الزيادة غالبها أنها النظر الى وجه الله سبحانه » وقد ثبت التفسیر 
بذ لك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ء فلم يبق حينئذ لقال 
مقال » ولا التفات الى الیجادلات الواقعسة پین المتف هجب اة 
الذين لايعرفون من السنة المطهرة ما ينتفعون به فانیم لوعرفوا ذ لك لکفوا 


(ه) 
عن كثير من هذ يأنهم ٠‏ 





(۱) الحدیت ؛ آخرجه اللساتی والدارقطنى وصححه أنظر الشوكانى فتسح 
۱ القدیر ج هص ۳۰ ۰ 

۳( شورة ب ۵ یه ۱ 2 

(۳) الشوکانی ؛ فتم القدیر ج ۲ ص ۳۸ ۰ 

* ۱٩۱ ابن کثیر ؛ مختصر الصاینی ج ۲ ص‎ )٤( 

(ه) الشوکانی ؛ فتح القدیر ج ۲ ص۲؟؟ * 


E AD AE 


قال ابن کثیر : قد روى تفسير الزياد ة بالدظر الى وجهه الكريسسم 
الجمهور من السلف والخلف"' " قال ابن الجوزی : روی سلم فی " صحیحه " 
من حد يث صهيب عن النبى صلى الاه عليه ولم أنه قال :+ ” الزيادة ” 
الدظر الا 

ی اش ار ال ناه وس و اس اه 
والزیاد : : هی‌اشظر الی وجه اللهالكريم » وفسر ها كذ لك الصحاية من یعسد ه 
00 ع عن صهيب ٠‏ قال : را رول 
الله صلی الله علیه وسلم : " للذین احسنوا الحستی وزيادة " قال + " اذا 
دخل أهل الجنة ءالجنة » واهل النار الثار » نادی ناد : يا آهل الجنةه 





٠ ۱٩۱ ابن كثير : مختصر الصایفی ج ۲ ص‎ )١(' 

(۲ ) الحدیث : فی ملم ۱۱۳/۱ ورواه آحمد ۳۳۳/۶ ۶ ۱1/1 » 
وخرجسه السیوطی فى ” الدر ” ۳۰۵/۳ ۰ وزاد نسبته للطیالسی » 
وهناد » والتربذ ی » واین ماجسه » واين خزيمة » واین جسسسریر » 
وابن الخذ ر » واين آبی حاتم » وأبى الشيخ » والد ارقطنی فی الرو*ية» 
واين مردویه » والبییقی فی " الاسماء والصقات." واللفظ ال ی ساقسنه 
المو* لف " الزيادة " : النظر الی وجسه اللسه عز مجل » ذ کره السیوطی 
من رواية الد ارقطنی ۰ . 

(۳) روی ابن جریر ذ لك‌عن جماعة » ضهم : أبو بكر الصديق ‏ رضى الله 
عه *- وحذيفة » وأبو یت الاشمری » واين عباس- رضی اللسه 
هم - انظر این آبی المز شرح الطحاوية تحقیق د ۰ عبد الرحسن 
عير کا 
CE E‏ مه انم اي ما 
والسدی » ومقاتل ه أنظر این الجوزی زاد السیرج ؛ ص۲4 ۰ 


کا بت 


ان لکم خد الله معدا يريد أن ينجزكموه » فيقولون : ما هو ؟ ألم يثقل 
موازيننا ويبيض‌وجوهنا ٠‏ وید خلنا الجنة ویجزنا من النار ؟ فیکشف الحجاب » 
فينظرون اليه » فما أعطاهم شيئا أحب‌اليهم من النظر اليه » وهى ارياد 
يقول الألوسى : ” وزيادة ” هى النظر الى وجه رهم الكريم جل جلاله ء 
وهو التفسیر المأئورعن آبی بکر » وعلی کرم اللسه وجپسه » وابن عبساس »© 
وحذيفة ٠»‏ وابن سمود » وایی موسی الاشمری » وخلق آخرین » وروی مرفوعا 
الی رسول الله‌صلی الله یه یسلم من طرق شتی ».والذی حمل الزمخشری 
علی عد م الاعتماد علی الروایات الناطقة بحمل الزيادة علی رو*ية اللسه 
تعالى » زعمه الفاسد كأصحابه أن الله تعالى لايرى » وقد علم ضما ذ لك 
الزعم وقد رده أهل السنة 08 متعد دة كما سأبينه عند ضناقشة الزيدية 
بين ید ی الشوکانی والسلفية * 

وحاصل الکلام واختلاف الناس‌فی لفظ " الزيادة " یرجم الى قولين : 


الاول : ۱ 
ول آن المراد شپا : روء ية الله سبحائه وتعالی » وهذ ! هو الراجح » 





. لتضافر الأدلة عليه نقلا كما سبق ٠‏ بعقلا : بأن الحشنى لفظة شفردة دخسل 

عليبا حرف التعریف » فانصرف الی المعسهود السایق » وهو دار السسلام» 

والمعروف من السلمین والمتقرر بين أهل الاسلام من هذه اللفظة هو الجنة» 

" وما فيها من الشافع والتعظيم واذا ثبت هذا ء وجب أن يكون المراد ممن 
CR‏ 


(۱) الحدیت رواه الترمذ ى فى الجنة ٠١‏ وتفسیر سورة ۱۰ » ورواه آحمد بن 
باب فیما أنكرت الجهمية رقم ۷ وليس فيه ” الزيادة ” ٠‏ 
(۲) الألسى : روح الا ء٠‏ ' 


۳۹ 


الزيادة آمرا مفایرا لکل مافی الجنة من النافع والتمظیم » والا لزم التکرر» 
وكل من قال بذ لكقال : انما هى روءية الله تعالی » فد ل ذ لك ,آ., المراد 
۱ )۱( 


من هذه الزيادة : الروءية ٠‏ 


ا(هاء 
ی le‏ ی ۳ ۰1 1 


لایجوز حمل الزيادة علی الرو*ية » وذ لكلان الدلائل العقلية دلت علی آن 


رو*ية الله تمالی مممة » ولان الزيادة يجب‌آن تکون من جنس المزیسد 





2 ه ورو*ية الله تعالی لیست من جنس نهیم الجنة » لاق ال 
یوجب التشبیه » لأن النظر عبارة عن تقلیب الحدقة الی جپسة المرئی » 
وذ لك یقتضی کون المرئی فی الجپة » وذ لك‌یوجب التشبیه » فوجب حمسل 
اللفظ علی شی* آخر » کما قال الجبائی : الحستی عبارةعن الثواب الستحق» 


)۲( 
والزيادة. هی ما يزيده الله تعالى ه علئ هذا الثواب من التفض ل ۰ 


وقد أجا ب أهل الحق عن هذه الوجوه » فقالوا : 





أما قولكم : ان الدلائل العقلية دلت على امتناع روء ية الله تعالى فهذ | 
الضعف ٠‏ ونهاية السخافة ه فاذا لم يوجد فى العقل ما يضع من روء ية الله » 
٠‏ تعالی » وجاءت الأخبار الصحيحة باثبات الروءية ه وحب اجراوءها على 


)۳( 
ظواهرها ما سیاتی لذ لك‌زيادة بیان فی الرد علیهم ۰ 





(۱ ) الرازی ؛ فاتیح الغیب ج ٩۹ص‏ ۸۱ ۰ 
(۲( الصد ر السایق : ج ٩ص‏ ۸۲-۸۱ ۰ 
(۳) الصد راسایق ؛ 


ره ۲ مت 


خالثا : موقف الشوکانی من نفاة الرو*ية فی احتجاجهم پبعض ال یات : 


مسي سه 





. أحدها : 





احتم‌نفاة الروءية من المعتزلة والؤيدية وغيرهم فی نفی الرو*ية 
بقوله تعالى : ” لاتد ركه الأبصار ” 0 
قال ابن كثير : قالت المعتزلة بمقتضى ما فهموه من هذه الآية »© 
أنه لايرى فى الدنيا ولا فى الآخرة » فخالفوا أهل السنة والجماعة قف ذ لكه 
مع ما ارتكبوه من الجهل يما دل عليه كتاب الله ومنة رسوله 5 
كما قالت الزيدية : ” تعجز الحواس والعقول عن د رك المعبود » فلا 
6 


فهوءلا ء استد لوا بهذ هالآية على آنه تمالی لایری » وتقرپر ذ لك ؛ آن الاد راك 
الضاف الى الأبصار انما هو الروءية » ولا فرق بین آد رکته بیصری وراه 
الا فى اللفظ أو هما متلازمان » فلا یجوز رایته وما آد رکته بیصری » فالايسة 
نفت أن تراه الأبصار وذ لكيتناول جميم الأبصار » فى جميع الأوقات » ولأنه 
تعالى تمد ح که لایری 4 وم كان من الصفات عد مه مد حا کان وجود ه نقصا 


(€ ) 
یحب تمزیه الله عه 6 فظهر آنه یمتنع رو“ يته ا + 


وقد رد عليهم الشوکانی بقوله : الأبصار : جمع بصر » وهو الحاسة » 


واد راك المی* عبارة عن الاحاطة به » قال الزجاج : آی لاتبلخ کنة حقیقیته » 
(ه) 
فالشغی هو هذا الاد راك لا مجرد الرو*ية ٠‏ 





(۱) سورة الاتعام : آية : ۰۰۱۰۳ 

(۲) ابن کئیر ؛ مختصر الصایخی ج۱ ص1۰ ۰ 

۷۰ الامام البادى: سائل العد ل والتوحيد تحقيق د * محمد عمارة ج اص‎ (r): 
۰ ۲۵ ال ای * روح المعانی ج ۷ص‎ (۱ 

(ه) القوک‌انی : فتح القدیر ج ۲ ص ۱11۸ ° 


۰۱ ۲ اد 


قال ابن الجوزى : فى معنى الآية ثلاثة أقوال : 


أحدها : ع ِ 5 
لاتحیط یه الابصار » رواه العوفی عن ابن عباس » ويه قال سعيد 





این السیب » وعطاء » وقال الزجاج : معنی الاأية : الاحاطة بحقیقتسه » 
ولینن کیپ وفع الروه ية آما ضح «عن رمول اله صلی اللبه یه وسلم .منن 
الرو*ية » وهذ | ذ هب اهل السنة والعلم والحدیث ۰ 


والثانی .` £ 
. لا تد رکه الا بصار ان | تجلی بنوره الذى هوئوره 0 روأه عكرمسة عن 





این عباس 5 
العالت : 
لاتد رکه الابصارفی الدنیا » رواه بو صالح عن ابن عباس » ويه 
۱ ۱ ۱ 
قال الحسن » ومقاتل ۰ 


وقال آخرون : ” لاتد ركه الأبصار ” أى جميعبا وهذ امخصص بما ثبت 





من رو* ية المو* شین له‌فی الد ار الاخرة ۰ وقد بين الشوکانی ذ لك بما تقرر 
فی علم البیان والمیزان : آن رفم الایجاب الکلی سلب‌جزتی ه فالیعنسسی 
لاتد رکه بعض‌الابصار » وهی ابصار الکفار » هذ ا علی تسلیم آن نفى الاد راك 
یستلزم نفی الرو*ية + قالمراد به هذه الروية الخاصة » والتقدیر ؛ لاتد رکه 
كل الأبصار بل يعضها ٠‏ وهى اسار المو* شین 7 5 قال الرازی : "الابصار " 
صيغة جمع د خل عليبا الالف واللام ه فبى تفید الاستفراق » فقوله : 
" لاتد رکه الا بصار ” يفيد أنه لايراه جميع الابصار » فپذ ا یفید سلب العموم » 
ولا یفید عموم السلب » وتخصیص‌هذ | السلب بالمجموع ید ل علی ثبوت الحکسم 


۱ ۳( 
فی بعض‌آفراد المجموع ۰ 


۱۱ ابن الجوزى : زاد السیر ج ۲ ص۸٩‏ ۰ 
(۲) الشوکانسی : فتم القدیر ج ۲ ص ۱۸ ۰ 
(۳) السرازی : فاتیح الغیب ج ۱۳ ص۱۳۲ ٠‏ 





۱) 
( ۲) 
(۴) 
(€) 


حت ۱ ۳ رت 


وال الفکای ال ال الج الاخ خن ااك 
من تواتر الروءية فى الأخرة 3 

وبذ لكقد ود الشوكانى قرية نفاة الروءية من المعتؤلة والزيدية بما بينه 
من ثبوتها بالتواتر الذى تعضده: الآيات الصريحة فى اثباتبا كقوله 
تعالى : ”.وجوه يومئذ ناضرة ” الآية ه وقوله تعالى عن الكافرين: ”كلاأنهم عن رسهم 
يومئذ لمحجوبون * ۳ ' قال الشاقمى : فدل هذا على أن الموء شين لايحجيون 


)۳( 
له تبارك وتعالی ۰ 


كما وضح الشوكانى فى رده على هوخلا ؟ يما ذكره عن المفسرين وما ورد 
عن السلف في ذلك ؛ بأنه لانافاة بين اثيات الروءية ونفى الاد راك » فان 
الادراك أخصمن الروءية » ولا يلزم من نفى الأخص انتفاء الاعم » فالاد راك 
الخغی معرفسة الحقيقعة 6 وأن :هذ ا لا یعلمه الا هو 4 وأن رآه الموء شسون 0 
كما أن من رأی القمر » فانه لايد رك حقیقته وکپه وماهیته » فالعظیم آولی 
یذ :وله النفل "الأعلى + قال ابو عاتن لاط هر ا الا فا[ 
أبن جرير عن عطية العوفی ؛ فی قوله : " وجوه یومئذ ناضرة الی ربپا ناظرة " 
قال + همینظرون الی الاسه لاتحیط ابصارهم به من عظمته وبصره محیسط 


۶ و )©( 
بپم » فذ لك‌قوله ؛ " لاتد رکه الا بصار وهو ید رك الابصار " : 


فاحتجاج النفاة علی نفی الرو*ية بپذه الاية نهر صحیح یل الاية حجسة 


الشوکانی ؛ فثم القدیر ج ۲ ص۱1۸ ۰ 
سورة المطففين : آية : 

ابن كثير ؛ مختصر الصابنى ج ١‏ ص؟١٠1‏ ۰ 
الصد ر الساپق ؛ ج ۱ ص 1۰۵ ۶ 


TTT — 


عليهم لا لهم ء لأن الاد راك : اما آن‌یراد به مطلق الرو پة آو الرو*ية المقيدة 

بالاحاطة » والأول ياطل » لأنه ليس کل من رأى شيئا يقال آنه آد رکه » کمسا 

لايقال حاط ب کا ل ان غا ر الل خا عى دك فال المت 
(۱) 

تری السماء ؟ قال : بلی ٠»‏ قال : أكلها ترى ؟ قال :لا ٠‏ 

ثانيها : تملقنفاة الروءية أيضا فى نفيها : 


بقوله تعالى لما سأله موسى عليه السلام أن ينظر اليه: 
: ۲ 

” قال رب‌آرنی انظر اليك " » " قال لن ترانی 1 

قالوا : لن لنفى الأبد ٠‏ قال ابن كثير : استد ل به المعتزلة علی نفی الرو*ية 


(۳( 
اا و 


وبیان ذ لك : آنهم قالوا : لن للتاپید واذ الم یره موسی » لم بره ره 
3 ۱ 
اا 
ویرد الشوکانی احتجاج النفاة وتعلقهم بپذه الاية فيقول : سو ال 
(ه) 


موسي للروءية يدل على أنها جائزة ه ولو كانت ستحيلة عده لما سألها » 
والجواب‌بقوله : " لن ترانی " يفيد أنه لايراه هذا الوقت الذ ی طلب رو*یته 
فيه أو أنه لايرى ماد ام الراگی حیافی د ار الدنیا » واما رو*یته فی الا خرة 


فقد ثبتت بالأحاديث المتواترة » تو اترالايخفى على من يعرف السنة المطهرة 9 


(۱) ابن تيمية ؛ دقائق التفسیر د » محمد الجانید ج ۲ ص ۲۱۲۰ 
(۲ ) سورة الاعراف ؛ آية : ۱۳ ۰ 
(۳) این کئیسر ؛ مختصر الصاینی ج ۲ ص ۸؟ 
(8) الایجتی. * البواقف اش ۳۰ » 0 
(۰) الشوکانی ؛ فتم القدیر ج ۲ ص ۲8۳ وادظر ابن الجوزی زاد السیر 
ی ان ` 


STE 


والجد ال والمراوئة فى .ثل هذ ا لاتأتى بفائدة » وشهج الحق واضح ٠‏ ولكن 
الاعتقاد ليذ هبتشا الانسان عليه 6 مععدم التنبه لما هو المطلوب مسن 
العباد من هذه الشريعة المطبهرة يوقع فى التعصب ٠»‏ والمتعصب بصيرته 
عمیاء وأذنه عن الحق صماء ٠‏ ۱ 

يأبى الفتى الا اتباع الهبوى 6 :ونع ۱ 

يد لبك أن ما تعلق به المعتزلة N‏ 


* لن ترانی * ل ” لننى الأبد ظط + لأنها ورد ت ولیس المراد بہا 
)۲ 
الاید فی قوله تعالی : " ولن یتضوه آیدا بما قدمت آیدیهم " ۱ ثم آخبسر 


(۳) (؟) 
عهم بتنیه فی التار بقوله : " یامالك لیقض‌علینا ربك  ”‏ قال ابن کتیسر * 


ما استد ل به المعتؤلة والنفاة على نفى الروءية فى الدنيا والآخرة أضعسف 
الأقوال » لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
۵ 
بان المو* شین یرون اللسه فی الد ار الاخرة * 
فالحاصل + آن رو*یته تعالی جائزة عقلا فى الدنیا والاخنسرة » 


لان کل موجود وه عقلا » وید ل لجوازها عقلا : قول موسى علي 


السلام : ” رب أرنى أنظر اليك ” لأنه لایجهل الجائز یه فال 
)1( 
عقلا 4 كما يد ل على ذ لك قوله ؛ " لن ترانی تب آری فلما قال 
0 


ن لك علنا آن هذ اید ل علی آنه تمالی فی ذ اته جائز الرو"ية 





(۱) الشوکانی * فتح القدیر ج ۲ ص ۲6۳ 

(۲ ) سورة البقرة : آية : ٠ ٩۵‏ 

(۳) سور الزخرف؛ آیة: ۷۷ ۰. 

(؟) اين الجوزى * السیر ج ٣ص٦٣٠۲ ٠‏ 
۰ (۵) این کئیسر : مختصر الصایفی ج ۲ ص ٩۸‏ ۰ 


)1 الشنثيطى : د فع ای هم لاطب عن يات الكتاسن 11 ١‏ 


نت ۵ ۱۱ مت 


وبذ لك اصبحت أد لة نفاة الروءية د احضة فى دفعهذا الحق 
الواضح كما بينه ووضحه الشوكانى «كبار العلماء والمفسرين فى اثبات روءية 
الله تمالی بالادلة القاطعة والحجج الدامغة من الكتاب وتواتر السنة ٠‏ 
ومن هذ | يتقرر أن منهج الشوكانى وطريقته فى اثبات الروءية ضهسج 
لافى قليل :ولا فى كثير » معغزارة العلم وحسن التحقيق والتدقيق ٠‏ واطهار 
الحق » وجدال المراوفين المبطلین بطريقة القرآن التى هی أحسسن ه 
والان مع البحث‌فیما تذ کره السلفية عن موقفا من اثبات الرو*ية ۰ 





راینا فیما سیق آن الشوکانی جمل الکتاب‌والسنة معیسارا 

وميزانا لكل ما يقبل أو يرفض من الأقوال فى سألة الروءية » کما وحدناه 
يحار ب كل ما يراه من الآراء خارجا عن هذه الأصول ٠‏ 

والسلفية ترى : أن روءية الله تعالى حق بغير احاطة ولا كيفية ء كما 
نطق بها كتاب الله تعالى سنة رسوله صلی اللسه علیه وسلم ۰ يقول 
ابن تيمية : آن الجهمية والمعتزلة والخوارج تکر الرو‌ية » وآما السحاسة 
والتانتعون .باه الاسلام المعروفون بالامامة فی الدین » كمالك والشورى 
والأوزاعى والايث بن سعد والشافعى وأحمد واسحاق وأبى حنيفه 
وأبى يصف وأمثال هوءلاء » وسائر أهل السنة والحدیث » فهو ”لا كلسم 
متفقون على اثبات الروعية 7! ۱ 0 





)١(‏ أبن تيمية ‏ د قائق التفسیر جمع وتحقيق د ٠‏ محمد السيد الجلنييد 
ج ۳ ص ٠ ۲١۸‏ وأنظر ابن أبى العز شرح .الطحاوية تحقيسق 


د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص ۱۹۵ 


گت ۷۷۲ فد 


كما أن أحاديث الروءية : متواترة عن التبى صلى الله عليه وسلسم 
عند اهل العلم يحديثة » وکذ لك الآثار بها متواترة عن الصحابة والتایعین 
لهم باحسان ء يقول اين تيمية + قد ذكر الامام أحمد وغيره من الأمسة 
العالمين يأقوال السلف أن الصحابة والتابعين لهم ياحسان متفقون على أن 
الله يرى فى الآخرة بالأبصار ومتفقون على أنه لايراه أحد فى الدنييا 
و وقد آمن واقر بذ لك الامام آحمد الذ ی یقول فاخاو 
الرو*‌ية : " احادیث صحاح نو" من بپسا ونقر » وکلما روی عن الثبی صلسی 
الله عليه وسلم بأسأنيد جيدة نو*من به ا 
وقال ابن عيينه : أحاديث الروءية حق نرویپاعلی ما سمعناها ممن نشق 
e‏ 

كما بينت السلفية اتفاق الشرع والعقل على امكان الروءية ووقوعباءه 
فان الروءية أمر وجودى لايتعلق آلا بموجود ٠‏ وما كان أكمل وجودا كان 
أحق أن يرى ٠‏ فالبارى سبحانه أحق أن يرق تعن كل ماسواة الان ورد 
أكمل من كل موجود سواه 0 

يقول ابن القيم الجوزية : آن تمذ ر الرو*ية أما .لخفاء المرثى ء واما 
لافسة ضعف فى الرائى ٠‏ والرب سبحانه أظهر من كل موجود ٠‏ وانما 
كنة رع ي ا قدنف الف اباو ن ار اة ادا كان 


الرائی فی د ار البقاء کانت‌قوة الباصرة فی غاية القوة لانپا د ائمة » فقویت 





(۱) این تيمية : دقائق التفسیر تحقیق الجنید ج ۲ص ۲۰۸ ٠‏ 

(۲) اللالکاگی : آصول الاعتقاد تحقیق‌د ۰ آحمد سعد ج ۱ - ۲ ص> ۰۵ 

,(۳) رواه عبد الله بن أحمد فی الستة 4۰ وأنظر الصدر السایق نفس 
الصفحية ٠‏ 

(؟) ابن تيمية : ضهايم المنة النبوية ج ١‏ ص ۲۱۷ ۰ 


PTY — 


(۱) 
على رو*یته تعالی ۰ 


وقد مت السلفية آد لة النقل والعقل التی تثبت رو*ية الاسه تمالسی 
مما لايدع مجالا لشكر أمام هذه الحجج والبراهین القاطعة بقول شیسخ 
الاسلام ابن تيمية فى فتاويه : وما دل و الروءية تبله. عسالن + 
* وجوه يذ ناض الى يها تاظرة * ٠‏ وكذ لك قوله : * فلا تعلم نقی 
وت من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون ” 0 قد فسر بالروءية © 
وقوله ؛ ” ان الأبرار لفی نمیم علی الارائك ینظرون ۶ء ۱ 
ما يشاءون فيها ولدينا مؤيد ” وتو : ” أنهم عن ربهم یوس 
لمحجوبون ا وقوله : " وکان بالمو* شین رحيما تحيتهم يوم یلقنسه 
سو قال ابن تيمية : أجمع أهل اللغة أن الاقاء ههنا لا يكون 
الا معاينة نظرة بالأيصار 

كما قد مت السلفية كثيرا من الأحاديث » واليحوث فی اثبات الرو *يةه 
فعن أحمد بن حنبل رضى اللهعنه يقول : أد ركت الناس وما ينكرون من هذء 
الأحاديث شیثا وکانوا يحدثون بها على الجملة » يمرنها على حالبا غير 


۹ 
کن لذ لك ولا مرتایین ٠‏ 





١١ ص‎ ١ ابن القيم الجوزية : الصواعق المرسلة نختصر الموصلى ج‎ )١( 

(؟) سورة القيايسة ؛ آأية : ۲۲ ه٣۲ ٠‏ 

(۳) سورة السجحيدة : آية : ١١‏ ۰ 

(؟) سورة المطففين "2 ! آية ؛ ۲۲ ۵ ۲۳ ۰ 

(۵) سورة ق ؛ آية : ۳۵ ۰ 

(1) سورة المطففين + : آية + ٠ ٠١‏ 

.)¥( سورة الأحراب ١‏ آية : 46 ۰ ٠‏ 

(۸) ابن تيمية : الفتاوی الکبری ج 1 ص۳1 » ٤)۳۷‏ ۵ ۳۹ 4 ۰1۸۹ 


٠ ۹۹ ابن تيمية ؛ الفتاوی الکیری ج 1 ص‎ )٩( 


ات 

كما ردت السلفية على شيهات النفاة من الجهمية والمعتزلة والزيدية 
وغيرهم التی سنبیتها فی نهاية هذ ١‏ الفصل بعد ايراى آراء الزؤيدية فى نفى ' 
رو*ية اللسه وجحود ها فی الدنیا والاخرة » واد لتهم علی ذ لك ۰ 

وتسوق السلفية مافسّر من الآيات فى كتاب الله عز وجل علی آن المو* شین 
يرون الله سبحانه وتعالى بأبصارهم يوم القيامة » وما روی عن النبی صلسی 
الله عليه مدا وشن الصحابة والتابعین فی رو؛ية المو؟ شین لرسپم وخالقهم 
جل وعلا ٠‏ 


أولا : سياق ما فسر من الایات‌فی الرو*ية يوم القيامة : 





قال اللهعز وجل ؛ ” للذين أحسئوا الحسئسى. 
)۱ 
وزيادة ” ۰ رو ىعن النبى صلى الله عليه وسلم فیماً صح عنه من تقسیره . 


أنه : النظر الى الله عرز وجل ء فروى ذ لك عن الصحابة ؛ عن أبى بكر الصديق» 
(۲ ( 


تقو و ا بش الا مسري » وابن سعود » واین عباس ۰ 
ا يد تشن کم نید الو ینای ف ده ا 
والحسن » وتکرمة » وعامربن سعد البجلی » وأیی اسحاق السپیمسی » 
ومجاهد » وعبد الرحمن بن سابط » وقتادة » والضحاا» » ویو سنان 1 
ومن ذ لك ماروى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى : عن صهيب قال : 

قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم : ” للذين أحسئوا الحسنى وزياد ة ” 
فقال : ”اذا د خل أهل الجنة الجنة وأهل النار الذار نادى شاد يا أهل 


(۱) سورة یخس : آية : 1 .۰ 
(۲) آبی القاسم اللالکاگی : آصول اعتقاد اهل السنة والجماعة تحقهيق 
و أحمد سهد حمدان ج ۲ص ۵۵ ٠‏ 


99) "الهدوالدانة 8 ن اة :> 


ماوع مك 


الجنة ان لك عند الله موعد! ويريد أن ينجزكموه ٠‏ فيقولون : ما هو ؟ ألم 
یثقل موازيننا ويبيضوجوهنا ويد خلنا الجنة ويجرنا من النار ؟ !ا فیکشف 
الحجاب فينظرون الى الله فما شى * أعطوه أحب اليهم من النظر اليه وهو 
الويادة ) أخرجه مسلم فى الصحيح ا 

وعن أبى بن كعب لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 
” الزيادة ” قأل : ” الحسنى ” : الجنة ٠‏ والؤيادة ” : النظر الی اللسه 
E 0‏ 

وعناسرائيل عن أبى اسحاق عن مسلم بن نذير : عن حذيفة أنهما 
قالا ؛ ” للذين أحسنوا الحسنى ” : الجنة "وزيادة " ؛ قالا : التنلسر 


(+) 


وعن أبى موسى الأشعرى يقول : ”وزيادة” : 
(9؟) ل 
عز وجل ۰ وبذ لك ثبتت الرو*ية بما روی عن النبی صلی اللسه علیه وسلسم 
فيما صح غه من تفسيره لبذ ه الاينة: أنه : النظر الى الله عز وجل ٠‏ 


النزلر الى وجسه الله 


(١)مسلم‏ /ح 7/١8١1:‏ » ورواه الترمذى / ح : 685 » وابن.ماجه /ح : 
/ وأحمد 17 : ۰۳۳۲ ۱۰۳۳۳ : ٠١‏ » وكذ لك أبن خزيسة فى 
التوحید / ۱۱۸ / معبد الله‌پن آحمد /فی /السنة / 546 65٠‏ ۸۰/ 

(۲) الحدیث ؛: رواه الطبراتی فى التفسير ٠١7:١١‏ بسند عن زهیر ۰ 

(۳) رواء عبد الله بن أحمد فى السنة ۵۱ ۲۶ ۵ » وروی الد اربی فی الرد على 
الحيفية. عن ايان کن ای ساق ۳۰8۲۰۳ 4 ووام. الطیری :۱ 
٠١5‏ ه١٠‏ » والأجرى فى الشريعة ۲۵۷ » والد ارقطنی فی الرو* يت 
۰ -م] - ۱۲۳ 4 ورواه ابن آبی عاصم / الستة /7ح : 2۷۳ » ورجاله 
ثقات ‏ رجال التپذ یب ۰ 

اه ای وه ان امد ۱۲۱ ماه اد ار اف الہ 
والطيوئ فن التضير ٠٠١۹۹‏ ه والد ارقطنی فی الرو*ية 1٩‏ اه ب ۰ 


ک5 ت 


EG قال الله عزوجل : " وجوه يومئذ ناضرة الى ربها‎ »  )۲( 
فروی فى تفسير هذه الآية : عن ابن عباس أنه : النظرالى الله‎ 
: عز وجل » وبه قال من التابعين‎ 
الحسن وعكرمة » ومجاهد » ومحمد بن على بن الحسين » وزيد بن على‎ 
بن حسين » وقتاد ة » والضحاك بن مزاحم » ومن الفقهاء‎ 
. مالك والشافعى أنهما استدلا على جواز الروه ية بهذه الآية‎ 
فعن ابن عباس فى قوله تعالی : " وجوه یومتذ ناضرة الى ربهيا‎ 
0 ناظرة " : قال : مصسرورة"الى ربها ناظرة " قال : تنظر الى ربها‎ 
9 ( وعن الحسن : قال .: النضرة + الحسن » نظرت الى. ربها عز وجل‎ 
0 بنوره عز وجل : © معن عكرمة فى قوله : ” الى ربها ناظرة” تنظر الى ربهاد‎ 
1 


)۲( 


۳۱( قال الله تعالى : " كلا انهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون " 





تس 


(۱) سورة القيامة : اية : ۲۲ » ۲۳ . 
(؟) الالكالقىي : آصول اعتقاد هل السنة والجماعة » تحقیق د .أحمد. 
سعد حمد آن : ج ۳ ص 1۳ ۰ )> . 
(۳ ) روى عن عبد الله بن آحمد بمعتاه بسند آخر ز السنة | ۵۳۲ »> 
( > ) رواه عبد الله , 8 بسند ین .آخرین الی مبارك : . . به. /السنة 
۳۴ ۱۲۳ ۰ ورؤآه. الطیری فی التفسیر ‏ ۲ ۰ ۱٩۲‏ بسند آخرالی 
"مبارك " وكذ لك الد ارقطنی‌فی الروية ۱۲٩‏ »وابن خزيمة فی‌التوحید ۱۲۱ 
(ه) رواه عبد الله بن أحمد عن أبى معمر عن ابن شقيق ... السنة 
۳ » والد ارمی فی الرد علی الجهمية ه ۳۰ » والطبری فیالتفسیر 
٠‏ : ۱۵۲ » والا جری فی الشريعة ۱: ۲۵۷ » وصحح ابن حجر 
طریق الطیری الفتح ۱۳ : )۲۵-۱۲ . ۰ 
٩(‏ ) سورة المطغفغين : أآية : ى؛ ۰ 


41ل 


وقد روی فی تفسیر هذه الاية : عن الحسن ومحمد بن کعب القرظی » 
وابراهيم الصائغ , : أنه النظر الى الله عز وجل » کما روی ذلك عن 


۳ 5 
الفقهاء مالك »> والشافعی » ووگیع » ومحمد بن عبد ال 


فعن الحسن فى هذه الاية : قال : اذا كأن يوم القيامة برز ربنا 
تبارك وتعالى فیراه ۱ لخلق وب یحجب الکفار فلا برونه » وهو قوله : " كسلا 


(TD), 


انهم ری ويهم يوكة لمحجویون 
عبد الحكم هل يرى الخلق كلهم ربهم يوم القيامة ؟ : الموءمنون والكفار ؟ 
فقال : ليس يراه الا المو* منون » وسكل الشافعى عن الروء ية , فقال : 
ا 00 
د ليل على أن الموءمنين لا يحجبون عن الله عز وجل ان 
(») *٭ يا قال تعالى : " ولدينا مزيد كم 
روى عن على وأنس بن و مالك أنه : النظر الى وجه الله عز وجل »كما 
روى عن التابعين » عن زيد بن وهب قال : يتجلى لهم کل جمعة 
فعن أنس بن مالك قال طبرل A‏ 
وبذ لك یتقرر ثبوت روءية المو*منین ٠‏ لربهم عز وجل بما روى عن النبى 


صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من تفسير هذه الآيات . 


. >1٦ اللالكاعى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ج م ص‎ )١( 

(۲) رواه الد ارقطنی فی الروء ية ۱۲ -ب » وأشار اليه الطبرى بلفسظ 
مقارب فی التفسیر ۳۰ : ۱۰۰ 

رج) اللالگانی : امتقاد أهل السنة والجماعة : جام ص و . 

(6) سورةق : آية : وم . 

ره ) آنظر الصدر السابق : ج ۳ ص ۱ فی تفسیر هذه الاية . 

٦ (‏ ) رواه الد ارمی فی الرد علی الجپمية > ۳۰ . 


تست سس رش تب ای یی سک یخی 


فى رو* ية المو* شین لرسهم عز وجل : 





فروى ف لكعن الصحابة : عن أبى بكر وعلى بن أبى, طالب » 
وابن مسعوذ » ومعاذ بن جبل » وأبی مسی » واین عباس » وابن عسر 4 
وأبى أمامة » ا » وایی هريرة » وجابر » وحذيفة » وأنس‌بن مالك ء معمار 
ابي ياسر » وزيد بن ثابت » وفضالة بن عبيد ه ورجل من أصحاب النبى صلى 
e‏ 
كما روى ذ لك من التابعين ؛ سعد بن السیب » وطاوس » وأبو العالية» 
والحسن » وعجد الرحمن نی لیلی » وقتاد ة ه وعبد الرحمن بن سایط » 
وأبی اسحاق السبیعی » والربیم بن آنس » وابراهيم الصایخ » ویزید يسن 
۳ مالك ه وعد الواحد بن يزيد التصرى » والصحاك بن وو حك سم 6 
وعبد العزيز بن عمر الزاهد » وابن الربیم السائح » وأیی سنان ٠‏ ِ« 
كما روى ذ لك من الفقهاء : الك ین ان والليثبن سعد 6 
والا وژای » وعبد المزیز بن أبى سلمة » وسفيان الثورى © وسفیان بن عيينة » 
وحماد بن زید » وخارجة ین صعب » وجریر بن عبد الحميد ء وعبد الله 
ابن الببارك » ووکیم » ویزید بن هارون » وسحمد بن اد ریس الش‌افعسی 4 
وأبى نعيم ء الفصل بن زکیسن » وسلیمان بن حرب » وأبو النضر هاشم بن 
القاسم » وعبد اللمدين وهب البصرى » وعلى بن الحسن بن شقيق » 








,(۱) اللالکایی : أصول اعتقاد آهل السنة والجماعة » تحتیق‌د ۰ آحسد 
سعد حمد أن ج ۲ ص۲۷۰ 5 


(۲ ) الصد ر السایق ۰ 


نب ۲ ۷ اسب 


ویو عبید 4 » وأیو ثور 6 وأحمد بن صالح المصرى 6 معيم بن حماد اامرمژی ِ 


۱) 


الطیری 6 وان خزيمة » وعبد الرحمن بن ابن تم 

كما حكق اجماع أهل السنة عليها غير واحد من الأعمة العالميسسن 

بأقوال السلف مثل عبد الله بن سميد بن كلاب » وأبى العباس القلاقى » 
۰ )۲( 

وأبى الحسن الأشعرى 5 وأبى الحسن علی بن مپدی الطبری » وشل 


)۴( )€( 
ابن بكر الاجتايلن :دای تین اي٠‏ وان خر 





3 ال اشایی FET‏ 
(؟ ) أبو الحسن على ين محمد بن مهدى الطبرى ٠‏ قال ابن عداكر فى 
ترجمته ( تبين كذ ب القبرى 1354 محب آنا الستدى 
رحمه الله بالبصرة مدة :وأخذ عنه وتخرج به » واقتبس نه وصنف 
تضاعیف عد 2 تد ل علی علم واسم » وهو الذ ی آلف المشپور فی تأویسل 
الاحادیث والمشکلات الواردة فی الصفات ۰ انظر " این تيمية د ره 
تما رض‌النقل والعقل تحقیق د » محمد رشاد سالم ج ۱ ص۲۱ ۰ 
(۳) هو آحمد بن ابراهیم بن اسماعیل ( آبو بکر الاسماعیلی ) الجرجانی 
فقيه ومحد ث ولد سنة ۲۹۷ ه » وتوفی بجرجان سنة ۱ ۳۷ «ه » 
أنظر ترجمته فى : سير أعلام النيلاء ۲۱۹/۱ - ۲۲۱ 6 الوافسی 
بالوفیات 1۱۲/۵ » والنتظم لابن الجوزی ۱۰۸/۷ » طبقات الفقهاء 
للشیرازی ٩۲ ٩۵‏ 6 والبد اية والشپاية ۲۹۸/۱۱ » وتف کرة الحفاظ 
۲۳ طبقات الشافعية 3/75 85 ٠‏ شذ رات الذ سب 
 ,‏ ۴۵/۲ ۰ ومعجم الیو" لفین ۱/ » والاعلام ۸۳/۱ ۰ 
(؟) هويسف بن عبد الله ين محمد بن عبد البر القرطبی ( أبوعمر ) 
من کبار حفاظ الحدیث + ولد بقرطبة سنة 14 ه » وتوفی بشاطبة 


نت 


)۱( 
ابن عبد البر ٠‏ 


ومن هذ ه الروایات : 





* رواية أبى هريرة وآبی سعید الخد ری عن النبی صلی اللسه عليه وسلم‎ )١( 

أن أبا هريرة أخبر سميد بن السيب وعطاءبن يزيد اللیثی : آن الناس 
قالوا :يا رسول الله هل نرى ربنا عزوجل يوم القيامة ؟ فقال رسول الله 
يل الام للد يان ك تور ناوي ی انقو اس درفي اي الوا 
لا » قال ؛ فهل تمارون فی القمر لیس‌د ونه سحاب ؟ " قالوا ؛ لا یارسسول 
الله ء قال فانكم ترضه كذ لك اكوا لكا عن تاه سای 
عن عبد الله بن عبد الرحمن السمرتندى عن أبى اليمان ٠‏ 
10195 ا جريرين عه الل الدان.؟ 

عن جرير بن عبد الله قال : كا عد رسول الله صلى الله عليه ولم 
فنظر الى القمر ليلة البد ر فقال : ” انكم سترون ربكم عيانا ٠‏ كما ترون هذا 
لاتضامين فی رو*یته » فان استطعتم أن لاتغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس 
وقبل غرويب أ ١‏ 0 وعن جرير قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
و E‏ 


(۳) رواية آنس‌بن مالك : 


عن أنس بن مالك عن النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ( یجمع المو* شون 





<< سنة 11۳ ه آنظر وفیات الاأعیان 11/1 » وتذ کرة الحفاظ ۱۱۲۸/۳ 
الديباج الم هپ ۳۵۷ ٠‏ . 

۱ أبن تيمية : در تعارض التقل والعقل تحقیق محمد رشاد سالم‎ )١( 
3 ب ا‎ 

(۲) الحدیست: آخرجبه البخاری  /‏ : 1۵۷۳ ه وسلمفى الايمسأن 
۵ ورواه أحمد / ۲ : هلالا 6 ۰۵۲۳ * 


)۳( أخرجه البخارى 54 : ۳۵ ۷ 0 


نی ۱ مه 


فیأتون آد م -- فذ کر الحدیت الی آن قالوا : ائتوا محمد | عبدا قد تخر الله له 
مأ تقد م من ذ نبه وبا تآخر » فیأتی حتی أستأذدن علی ربی » فیو ذان لسی » 
فاذ | رأیت ربی ه وقعت آو خررت ساجدا لری فیدعنی ماشاء الله أن يدعنسى 
ثم يقال : أرفع محمد قل یسمع سل تعطه واشفع تشفع » فأرفع رأسى فاحمد ه 
بتحمید یعلشیه ثم أشفع فیحد لی حندا فاد خلیم الجنة ثم آعود اليه 
الثانية قاف ١‏ رأيت رس يك کرت سأجد ا لرتف رھ ا مء 5 e».‏ 
۰ الى أن قال : ثم آعود الیه الرابعة » فاقول ؛ یارب‌ما بقی الا من 


۰ )۱ 
حیسه القرآن 0 الحد یت آخرجه البخاری وسلم 4 


( اند ای وى هه اللطهم ين فين الأسف: 
ل E O‏ 
علیه وسلم قال : " جنتان من فضة آنيتهما وما فی ہما وجنتان من ذ هب آنیتہما 
وبا فیپما » وما بين أن ينظروا الى ربهم تبارك وتعالى الا رد “الكبريا ء على 
وجپسه فی جنة عدن " ۱ 
(5) رواية عدى بن حاتم : 
عن عدى قال : قال رسول اللةصلى الله عليه وسلم : ” ماشكم من أحد 


)۳( 
الا سيكلمه الله عز وجل لیس‌بینه وبینه ترجمان " 





(۱) آخرجه البخاری /ح : 1۷1 * وسلم 7 : ۳۲۳ -کتاب الایسان » 
وروأه ا 17 . 

(۲ ) آخرجه البخاری / ح : ۸ هم وسلم 7 * ۲۹۲ -کتاب الایمسان » 
ورواه الترمذ ی / ح + ٠ ۲۵١۲۸‏ واب E‏ 
۱ ۰ 1۱1 والد ارمی فی الستن 7 : ۲۸۲۵ ۰ 

(۳) آخرجه البخاری 27 + ۷۵۱۲ » وسلم 7ج : 1۷ کتاب‌الزكاة ٠‏ 
والترمذى / ح : ۲۱۵ 6 وا E‏ ی 
1 ۲۵ ۵ ۳۷۷ ۰ 


(1 ) رواية جابر ين عبد الله : 

عن جاير بن عبد الله سكل عن -الورود حتى قال ؛ فيتجلى لهسم 
رسسم " آخرجه سلم عن أبى قد امة واسحاق بن ممصور عن روح 0 
ثالثا : مماروى عن الصحابة رض ضى الله عهم فى الرو'ية : 


سیسنج 


۱ س ماروی عن على رضى الله عه : 
عن عمارة بن عبد یقول : سمعت‌علیا یقول * ( من تمام النعمة د خول الجنة 
(۲ ( 
والتظر الى وجه الله تبارك وتعالى فى جفته ( 





تت قول أين مسعود : 

عن عبد الله بن خكيم قال : سمعتعبد الله بن مسعود يقول ١‏ و 
ان :سك من انسان الا أن ربه سيخلوا به يوم القيامة كما يخلو أحدكم بالقمر ليلاسة 
آد م ثلاث مرات ‏ ؟ بان عبن تا 


الله 


البدر » قال : فيقول : ما غركياابن 
)۳( 
ثلاثا ؟ كيف عملت فیما علمت ؟ 


۳ قول ابن عباس : 
عن قتادة عن عکرمة * عن أبن عباس : هل كرون أن تكون الخلة لابراهيم؟ ه 


(؟) 
والكلام لمصسى ؟ والروءية لمحمد صلى الله عليه وسلم ؟ 





(۱) آخرجه سلم 7 : 35١1‏ كتاب الايمان ود وأحمد ۲ 

(؟) اللالكائى : أصول اعتقاد أهل السنة تحقيقد »:أحمد سعد حمدان 
a‏ 

() المصدرالسايق : ج من 2۹۷ ۶ 

(؟) رواه عبد الله ب ۱ 


ورواه اين خزيمة فى التوحید ۹ - ۱۳۰ » ورواه این شده فی کتساب 


الایمان / 1-۷۰ » والحدیت رواه الد ارقطنی من اکثر هذه الطرق ومن ‏ 
a a E‏ آ اب ۶ 


E A ار‎ 


نت اش الان 


9 


مرایه " قال : جعل آیو میسی یلم الناس سنتمم ود ینیم 
قال : فشخصت آبصارهم - اوقال : وحرفوها عه » قال : ۰فما آشخص‌ابسارکم 
عی ؟ » قالوا : الهلال آیها الأمیر » قال : فذ لك أشخ ص أيصاركم عی ؟ » 


۱ )۱ 
قالوا : نعم » قال : فكيف بكم أذ ا رأيتم الله جهرة ٠‏ 


عن أبى 


ه أبو هريرة : 

عن أبن التفر شيعت يوالم مولى عمر بن عبيد الله بن معمر القرشى “ل 
آن ابا هريرة كان يذكر : أنكم لن تروا ربكم » حتى تذ وقوا الموت 0 

ومما سبق من بيان السلفية لما فسر من الآيات على أن الموء شين يرون الله 
عز وجل يوم القيامة ه وما ساقته مما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم فى روء ية 
المو* شین لربپم تبارك وتعالی » وما روی عن الصحابة رضوان اللسه علیهسم 6 
والتابعين لهم باحسان ه والأعمة والفقها ءيتبين أن : روءية المو* شين لربهيسم 
عز وجل يوم القيامة عقيدة ثابتة بالكتاب والسنة » وتلقتها الأمة بالقبول وطلت 
عليبا » حتی نبفت بعض‌الطوائف التی آنکرتپا برد آحادیشها » أو تأويلباء 
وتأويل الآيات الوارد ة فيا وقالوا : ان الرو* ية توجب كون المرئى محدشاء 
وحالا فی مکان » وجمیم‌هذ ه الادلة مرد ود ولا تقوى على مقابلة ٠‏ النصسوص 
الصحيحسة الصريحة كما سنبينه من أقوال الزيدية وحججهم وأد لتهم الواهيسة 


فی انکار روءية الله عز وجل فى الدنيا والآخرة ٠‏ 





)١(‏ رواه عبد الله بن أحمد فى السنة ۱۵۳ » ورواه ابن خزيمة وذ کره بسنسد 
خر ا وا فى التوحيد / 11۸ * ٠.‏ 
(۲ ) اللالكاعى ١‏ اعتقاد أهل السنة ج ٣ص1۹1٤‏ 


A 


موقف الزيدية من الروية : 





سلكت الزيدية سلك المعتزلة واللفاة فی جحد رو*ية المو* شین 

لربهم فى الدنيا والآخرة ا اهت ااا لك ا 
توجب التحد ید » ومتی وقع التحدید وقع التبعیض» ومتی وقع التبعيضر وقع 
الو ران ی متيف :وانكا لجيه عن ای اش ات 
لأن الخالق على خلاف المخلوقين د 

فروء ية الله تعالى غد الزيدية والمعتزلة غير جائزة دنيا وآخسرة » 
يقول ابن المرتضى فى كتابه : ” القلائد فى تصحيم العقائد ” : لايجوز الرو'ية 
عليه » والا لرایناه الان لارتفاع الموانم الثمانية القرب » والبمد الفرطان » 
والرقة » واللطافة » والحجاب الکثیف » وکون المرثی فی خلاف جبة المرشی » 


)۲( 
وكون محله فى بعض هذه الأوصاف » وعدم الضياء الضاسب المبین " 


واذ! نظرنا فى تفسير الزيدية للآيات التى يظهر ضبااثبات الروءية ه 
نجدها تتخذ طريقة تتفق وتتسدق مع اصولپ | الغسة » والتی شپا امل 
التوحید الذ ی یقوم علی انکارصفات توهم التجسيد والتشبيه فى نظزهم هفاذ | مااصطد مت 
بآيات كقوله تمالی * ” وجوه بو ناضرة الى رها تاظرة ۳ التى تصرح 
بائبات الروءية ٠‏ والنظر الى وجه الله تعالى » اعتبرتهذه الآيات من 


المتشابه اعتماد | على المحكم مستعيئة بما يعطيه المجاز من احتمالات للمعنی ۰ 





(۱) الهادی : کتاب السترشد ج ١‏ ق 185 » وأنظر على محمد زيد .. معتؤلة 
اليمن ص٤١١‏ ء 
(۲) القاضى عبد الجبار : شرح الاصول الخسة تحقيق د * عبد الكريم خسان 
ص۲۱١۲ ٠‏ وأنظر الايجى المواقف ص ۳۰۷ وادتر آحمد محمود صیحی 
الزيدية ص 4۰۰ ۰ ۰ 


(؟) سورة القيامة * ۲۲ 6 ۲۳ ۰ 


۷ ۶ ۲ "منت 


یقول القاسم الرسی فی قوله تعالی : " وجوه یوشذ ناضرة ال را 
ناظرة " : ان الوجوه تکون نضرة »مشرقة » داعمة » الی ثواب ربا منت‌لرةه 
" ولایدظر الیهم ماد 4 معناه *لایبش,هم برحته » ولا ينيلهم ما أذال أهل 
مو القوات ا (أما الل ) فلا يرى فى الدنيا ولا فى الآخسرة 
وذلك : أن ما وقع عليه البصر فليس بخالق ولا تس 
وتعضد الزيدية قولها فی نفی الرو*ية باللغة فتقول : اذا جاء الخصب 
بعد الجدب- فالعربتقول : قد نظر الله جل ثاوءه الى خلقه ٠‏ ونظر 
لعباد» » یرید ون آتاهم بالفرج والرجاء » لین‌یحنون آنه کان لایراهم ثم صار 
يراهم ٠‏ 
كما أوجبت الزيدية E‏ لاتد رکه الاخ الد نیا ولا فى الا خرة » ذ لك 
أن ماوقع عليه البصر محد ود ضعیف محوی محاط به » له کل وبعش » وفوق وتحت » 
ویمین وشمال ٠‏ وامام وخلف » ولايوصف الله بشى * من ذ لك ٠‏ 5 
يقول الامام البادى : ” لاتذ ركذ اته ه عجزت الحواس والمقول عن د رك 
المعبود جل جلاله » لأن الحواس والعقل أدوات مجعولات مركبات لد رك مخلوقات 
مثلهن ٠‏ فأما مالم يكن لهن مشایپا ه ولا لمعانپن مشاکلا » وکان عن ذلك 
متعالیا » ولم‌یکن له حسد ینال » ولا شبه یضرب له به الا ثال » فلا ید رك‌سپن » 


ولا تد ركذ اته بشی ۶ ء لان الحواس المخلوقة » والالیاب المجمولة لا تقسسم 





(۱) سورة آل عمران : آية : ۷۷ ۰ 

59 اقا لش 5 شاف ا لوا ی جه عا و 
(۳) الهدر السایق : ج ؟ نفس الصفحة ٠‏ 

اقات الي ا ال الو سر مه و 


۳۳ 


الا على شلپا » ولا تلحق الا بشکلپا » ولا تحسد الا بنظیرها » رضم أنه تعالى 
مخالف لها فى كل معانيهيا 5 

كما تستد ل الزيدية بالنقل على صحة استدلالها بالعقل فى أن الله 
تمالی لایری ولا تد رك‌ذ اته بقوله تمالی : " لاتد رکه الابصار » وهو يدرك. 
الأبصار ,0( 
يقول الهادى فى كتابه ” أصول الدين ” : كل مايرى لابد أن يحيط يه مكان » 
وأن تحد ث الرو* ية فى زمان ٠‏ والله لايحتاج الى المكان ٠‏ وأنه لكل مكان 
و ه وأنه كان قبل کل مکان وحين وأوان » وأنه كان ولا سماء ولا أرض 4 


)۳( 
ولا عرش ولاکرسی ‏ ولا كلام ٠‏ 


كما تعتبر الزيدية اثبات روءية الله فى الآخرة كما جاء تيه نصوص 
الكتاب والسنة : تجسيم وتكييف » وأن هذا من نزعات الشيطان ؛ يقول الؤيسدى 
للسلفى. اعتراضا ونقدا لتفسير السيوطى ” الد ر النثور فى التفسير بالمأثور : 
هو لا * الأجلة من الصحابة والتابعين قد روى نهم من هو امام فى حزبك وسلفك 
" السیوطی " روی التجسیم عن سید. المرسلين صلى الله عليه صلم » وقد اشتهر 
استشهار الشس فى قومك وسلفك حديث : ” سترون ربكم ا البدر” 
فبل بعد هذا التكييف من بلاء وعمى للعو ae‏ 

فالزيدية تعتبر أثبات الروءية ٠‏ تكييف وتشبيه يخالف قاعدة التنزيه على 
مذ هبپا » فی الأصول الخسة التی تقول : أن الله لايرى ولا يد ركلا فى 
الدنيا ولا فى الآخرة » والتى يكذبون بها الصريح من الآيات » والصحيسح 





(۲ ) سورة الأنعام : آية ‏ : ۱۰۳۲ .۰ 
(۲) على محمد ريد ': معتزلة اليمن صر ۱1۵ ٠.‏ 
(4 ) عبد الله محمد عبد الوهاب : جوابأهل السنة النبوية فى نقض كلام 


الشيعة والزيدية ص١١١‏ ۰ 


یم ۰ ۱ یه 


من متواتر السنة أويوء ولضنهبا ويحملهها على غير محملها وظاهرها ۰ 

فكانت الؤيدية فى نفيها لروءية البارى تعالى كالمعتزلة سواء بسواء» 
كما تتشابه حججهم فى نفيبا بالأدلة النقلية والعقلية » وتأویل النصو مر ٠‏ 
يقول أبو الحسن الأشعرى فى المقالات : وقالت المعتزلة والخوارح وطوائف من 
المرجئة وطوائف من الزيدية : أن الله لايرى بالأبصار فى الدنیا والاخسرة » 


)۱ 
ولا يجوز ذ لك عليه ” 


ومن أدلة المعتزلة العقلية على نفى الروءية قولهم : الموانم المعقولة. 
من الروءية ستة : الحجاب ٠‏ والرقة ٠‏ واللطافة ٠‏ والبصر المفرط » 
وكون الرائى فى غير جهة محازاة الرائى » وكون محله ينقض هذه الأوصاف 
وشى * شها لايجوز على الله تعالى بحال من الأحوال 3 

فموانع المعتزلة العقلية من الروءية هى التى قال بها امام الزيديسة 
" الپادی " بزاد علیپا فجملپاثماتية " كعد م الا 

وتفصیل هذ | الدلیل فی قولہم : أنه لو جازت رو“ يته تعالى لرأيناه الآن ء 
والتالی باطل » فبیان الشرطية ؛ لو جازت رو" یته تعالی لجازت فى الحالات 


كلها ء لأنه حكم ثابت له آما لذ اته آو لصفة لازمة لذ اته » فجازت رو*یتسسه 





)۱ الأشعرى : مقالات الاسلامیین تصحیح : هلیموت ریتر ص۲۱۲ ط د ار 
التراث العربى بيروت وأنظر شرح سالة الحور العين ٠ ١58‏ وكاب 
العد ل والتوحيد: ونفى السيبية عن الواحد المجيد المخطوط ٠‏ وشرح 
الثلاثين سألة المخطوط » ورسائل العد ل والتوحید ۷۰ ۰ 

00 القاضى عبد الجبار شرح الاصول الخسة » تحقيق د ٠‏ عبد الكريم عثمان 
ص ۲۵۷ »6 ۲۵۸ 6 وأنظر عضد الدین الایجی المواقف ص ۳۰۷ ۰ 


(۳) و ۰ آحمد محسود صیحی ؛ الزيدية ص1۲۰ ۰ 


ام د 


الآن » ولوجازت روءيته لجاز أن نراه » لأنه اذا اجتمعت شرائط الروءيية » 

وجب حصول الروءية » والا لجاز أن يكون بحضرتنا جبال شاهقة ٠‏ نحن لانراه» 

وأنه سفسطة » انسل من هذه الشرائط فى حق روءية الله الا سلامة الحاسة 

وصحة الرو*ية » لکون البواقی مختصتبالا جسام وهما حاصلان الأن E‏ 

الد لیل العقلی ۰ 

أما الأدلة السمعية فهى : 

أولا + قوله تعالى : ” لاتد ركه الأبصار ” والاد راك الضاف للأبصار انما هو 

0 الرو*ية » آو هما متلازمان ا تفی آحاد اهما مع اثبات الآاخر ٠‏ 
فالآية نفت أن تراه الأبصار » وذ لكيتناول جميع الأبصارفى جيم 
الأوقات ٠‏ ولأئه :تعالى تمدح 500 ه وما كان عدمه مدحا كان 


)۲( 
وجود ه تقصاأ يجب تنزيه الله عنه ٠‏ 


ثانيا : أنه تعالى ما ذكر الروءية الا وقد استعظمه » وذ لكفى ثلاث آيات : 
الأولى : ” وقال الذين لايرجون لقاءنا لولا أنزل الملائكة آوتری ربذاه 
لقد استكبروا فى أنغسهم وعتو عتوا . كبيرأ 0 ولو كانت الروءية ممکسة 
لما كان طالبها عاتبا ستكبرا بل كان ذ لكنازلا ضزل طلب سار 


e المعحزات‎ 





)١(‏ القاضى عبد الجبار : شرح الأْصول الخسة ص ۲۵۲ » وأنظر المواقف 
لعضد الدین الایجی ص ۳۰۲ وأنظر الرازى أصول الدين ص ٠ "١‏ 

(۲) القاضى عبد الجبار + شرم الاصول الخسة ص۲۳۷ ۰ ودار الرازى 
أصول الدين ص۷۱ » والایجی ص ۳۰۷ ۰ 

13 موه فان 1 م 


~o — 


الثانية : ”واف قلتم ياموسى لن نوغ من لك حتى نرى الله جهرة فأخذ تكم 
Se‏ (۱) 

الصاعقة ۳ 

الثالثة : يالك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد فقلبد 


سلوا موسى أكبر من ذ لك فقالوا : أرنا الله جپرة » فاخذ تهم الصاعقة 


)۳ 
بظلمهم " سی ذ لك ظلما » وجازاهم به‌فی الحال » ولو جاز لكان 


ری 
سوء الهم سوء الا لمعجزة .زائدة 
(O,‏ ۱ 
و : قوله تغالی لمسی : *لن ترائی " . ولن للتایید » واذ | لمیر"موسی » 
(ه) 
ای غيره اجماعا 1 
)1( 
رابما : قوله تعالى : ” وما كان لبهر أن يكلمه اللسه الا وحيا أو من ورا" حجاب” 


)¥( 
كما استد ل الجهية فى انكار الرو“ية يقولهم : لاينبغى لأحد أن ينظر 


الى ربه » لأن المنظور اليه معمول ميصوف » فقلنا لهم : أليس الله يقول : الى 
۱ ۱ (۸) 
ربپاناظرة " ؟ وانما ینظرون الی فعله وقد رته ه فقلنا لهم : انها مع 





٠ سورة البقرة : آية : هه‎ )١( 
۰۱۵۳ : سورة النسا؛ء ؛ آية‎ ) ۲( 
۰ ۳۱۰ ۳۰۸ ند الادین الابجی : المواقف ص‎ )۳( 
۱ ۰ ۱۳ REN CS) 
۲7 الكريم عشمان‌ص؟‎ ٠ القاضی عبد الجیار : شرح الاضول الخسة + تحقيق د * عبد‎ )۵( 
٠ سورة الشورى؟ آية : (ه‎ )1( 
عبد الرحمن عميرة‎ ٠ الامام أحمد : الرد على الجهمية والزنادقة تحقيق د‎ )4( 
١١5 وأنظر جواب أهل السنة التبوية ص‎ » ١57 ص‎ 


Tet 


ماتتظر من الثواب هی تری ربپا فقالوا : آن الاسه لایری فی الدنیا ولا فی 
5 ۲ (۱ 
الآخرة » وتلوا آية من المتشابه من قوله جل ثناوءه ” لاتد ركه الأبصار ” 


ومما سبق تبين لنا : کیف جحدت الزيدية والمعتزلة والجهمية رو'“ية 
الله تعالى ؟ » وكيف أنكرت واستبعدت حصولپا وعد م جوازها فی الدنیسا 
والآخرة ؟ ٠‏ وكيف اتهمت من أثبتها بالتجسیم والتکییف والتجبيل ؟ والتست 
لذ لك الأدلة العقلية » والنقلية لضعپا واستبماد‌ها ۰ 
فعطلت بذ لك ماورد من النصوص الثابتة بالکتاب‌والسنة » واد ارت ظهرها 
ری ات با تیان بو الاتعاديف ال کته تا الاك 


بالقبول » وتاولت الایات الواردة شپا تاأویلا لم‌ینژل به من سلطان ولا برها ن 

وقد حرر بثبتوا الرو؟ية فی الرد علی شبه النکرین الجوابات الفحمة 
بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة ء فأطپروا تهافت هوءلا۶ » وخروجپسم 
عما أأجمعت عليه الأمة سلفا وخلفا » فتد, الموکانی مابین ضلالهم وجپلپسسم 
للسنة الغراء ه كما ذ کرت السلفية الحدید من البحوث والرد ود » وأجایت‌عن. کل 
ماتعلق به النغاة عقلا منقلا » فظهر الحق » وزهق الباطل » صلم للمعتصین 
پالکتاب والسنة معتقدهم فى روءية الله تعالى والنظر الى وجهة الكريم فى 
الآخرة ء والله يهدى من يشاء الى صراط ستقيم * 


اشاقشة الشوكانى والسلفية ” للزيدية ” والرد على شبه النكرين : 





ظ عقسم شبه النفاة والشکرین الی شبه عقلية وأخرى نقليية » 
SEA BBA‏ ` 





٠ ۱۲۸-۱۲۷۲ الصدرالسابق : ص‎ )١( 


ہے ۲۵۵ ات 


آولا : الشبه السمعية : 


احتج الشکرون لروءية الله تعالى ببعض الایات شپا ؛ 
5 )۱( 
الاولی : قوله تعالی : " لاتد رکه الابصار " فقالوا ؛ 





الاد راك الضاف الی الابسار انما هو الرو*ية آو هما تلازمان لایصسح 


(۲ 
تفى أحد اهما مع اثبات الاخر » فالاية نفت آن تراه فى جميع الأوقات 0 
(FT)‏ 
ولأنه تمك ح بکشه لایری » وما كان عد مه مد حا کان مجود ه نقصا یحسسب 
تنزیه الله غه ۰ 


الجواب‌علی ذ لك : 


نقول لهوءلاء النفاة من الزيدية والمعتزلة E‏ السلف علسی 
أثبات الروء ية ا فى الا خرة نفیها فی الدنيا قال الشوكانى : ثبتسست 
الروءية بالأحاديث المتواترة ٠‏ تواترا لاشك فيه » ولا شبهة » ولا یجهله الا من 


يحول البعة المطيرة :جيبلا عظيما' م 


فالصحابة والتابعون وأثمة الاسلام كلهم متفقون على اثبات الروءية لله 


تعالى » والأحاديث بها متواترة » وكذ لك الآثار بها متواترة عن الصحابة 
)6( 
والتابعين كما بينت من قبل ٠‏ 


۱۸ سورة الانعام : آي ؛ ۳ء > 
7 (۲) عضد الدین الایجی ؛ المواقف ص ۲۰۸ ٠‏ 
(۳) فخر الدین الرازی : أصول الدین ص۴۱ ۰ وآنظر القاضی عبد الجبار 
شرح الاصول الخسة تحقيق د ٠‏ عبد الكريم عثمان ص۲۲ ۰ 
5 الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص ۱۸ 
(5) ابن تيمية : دقائق التفسير جمع وتحقيق د ٠‏ محمد السيد الجانيد 
ج ۳۰ ص ۲۰۸ ۰ 


1ه" مه 


أما الاحتجاج بالآية ؛ فالآية حجنة عليهم لالب : 

تقول اه أن الاد راك ايا أن يراك به مطلق: الروفية: أو رنه 
المقيدة » والأول باطل » لأنه ليس كل من رأى شيقا يقال انه أد ركه ه كما لايقال 
أحاطبه ٠٠٠‏ فبين لفظ الروءية والادراك عموم وخصوص » فقد تقم روايسة 
بلا 9 ٤‏ وقد يقع اد راك بلا روءية » فالنغى هو مجرد الاد راك لا مجرد 


(WD 
۰ الروءية‎ 


يقول الايجى : فى المواقف : الادراك هو الروءية على نعت الاحاطة 
بجوانبٍ المرئى ء ان حقیقته النيل والوصول » والرعوية المكيفة أخصمن المطلقة» 
فلا يلزم من نفیپا نفیپا » ویصح أن يقال ؛ رأيته وما أد ركه بصرى ٠‏ أى لم يحط 


)۳( ت 7 
به » فیکون معنی الاية : لاتحیطبه الابصار » کما ورد عن ابن عباس » وتال 


سعید بن السیب ه وعطا؟ ٠‏ 

فالغفی ؛ الاحاطة بالحقيقة والکنة » ولیس‌فی ذ لك دفم الرو*ية » لماصح عن 

رسول الله صلى الله عليه وسلم من الروءية ٠‏ وهذ ا مذ هب آهل السنة 
۱ )1( 


والمك والعديت:. 
وأما هوا اش الاية نفت آن تراه الابصار 4 ولك د لك یتاول جميع الا بصاره 


2 ۱ 


(۱) این تيمية : دقائق التفسیر » جمع وتحقیق د ۰ محمد السید الجانسد 
ج ۴۳ ص ۲۱۰ ۰ ۱ 

(۲ ) الشوکانی : فتح القدیر ج ۲ ص ۱۸ ۰ 

(۳) عضد الدین الایجی : المواقف ص ۳۰۹ ٠‏ 

() این الحفوی.: زاد: الصیر تی ۳ص ۹۸+ 

(۵) الایجسی : المواقف ص ۲۰۸ وانظر الالوسی روح المعانی ج ۷ص ۲۵ ۰ 


بت ۷ ۵ ۳ ج 


تيقال ليب از :علق فرق اين ازل کی آلا ضار کان فا مکی دا 
ثبت من رو“ ية المو* ین له فى الد ار الآخنرة * كما نقول لهم: لاءناة .ين اثبات الروية 
نفی الاد راك » ولا یلزم من تفی الا خص اتتغاء الأ 5 فعلی تسلیم آن نفی 
الاد راك یستلزم نفی الرو*ية » فالمراد الرو؟ية الخاصة فقد تقررفی ءلم البیان 
والميزان + أن رفع الایجاب‌الکلی سلب جزئی » فالمعتی : لاتدرکه بمهر, 
اد ییاز و ابصار الكفار » والتقدير : لاتد ركه كل الأبصار بل بعضها »ء 
وهى أيصار الموء شين 3 فهذ أ یفید سلب العموم » ولا یفید عموم السلب » وتخصیص 
هذ | السلب بالمجموم ید ل علی ثبوت الحکم فی بعض‌آفراد المجموع 6 

وأما قولهم : بائه تمدح بائه لایری ۰ 

فقد اجیب‌عه : بأن الآية على جواز الروءية أدل هنها على انتداهاء 
فان الله تعالى ذكرها فى سياق التمدح ٠‏ ومعلوم أن المدح انما يكون بالضفات 
الثبوتية » وأما العد م الیحض ه فليس بكمال ٠‏ ولا يمداح الرب‌تبارك وتعالی يالعد م۰ 

فلو کان المراد. یقوله : "لاتدرکه الأبصار م أنه لايرى یحال » لم یکن فی 
ذ لك مدح ولا کمال » لمشاركة المعد وم له فى ۱ فمعلوم آن کون الشی ء 
لايرى ليس صفة مدح ٠»‏ لأن النغى المحضلايكون مدحا ان لم یتضمن آمرا ثبوتیا » 


۰ ۱ )1 
ولان المعد وم لایری » فعلم أن مجرد الروءية لامدح فيه ٠‏ 





۰ 1۰۵ أبن كثير : مختصر الصابنى ج ۱ص 1۰ مه‎ )١( 
۰ 14۸ الشوکانی ؛ فتح القدیر ج ۲ ص‎ ) ۲( 

() الرازی : مفاتیح الغیب ج ۱۳ ص۲ ۱۳ ۰ 

(؟) إبن القيم الجوزية : حادی الاروام ص ۲۸۵ ۰ 
(۵) البصد ر السایق 

(1 ) این تيمية : دقائق التفسير ص ۲۱۰ ۰ 


- oA -— 


وعلی ذ لك‌یکون المعتی : آنه یری ولاید رك ولا یحاط به » فقوله : 
* لاد كه الأبضار “يد ل عل کال عطیته 6 وله اکبرمن: کل غی 4۶ :وانسیة 
لكمال عذامته لايد رك بحيث یحاط به » قان " الاد راك " هو الاحاطة بالشی * » 
(۱ 
" وهوقدرزائد علی الرو*ية * 


ا 5 ,0( 
ية ' قوله تعالى لموصى عليه السلام لما سأله الرو*ية : ” لن ترانى 


تعلقنفاة الروءية من المعتؤلة والزيدية بهذ الآية وقالوا : لن تفید 
التأييد فاذا لم یره موسی » لم یره غیره اا ا قولهم أن لن 
تفيد التأيبد » وجب أن يقال : أن مصى عليه السلام لايرى الله تعالى البتة» 
وکل من قال ان مسی لايرى الله البتة ه قال : “ل 


وذ لك لعج الحواس والعقول عن د رك المعبود فلا يد رك بهن ١‏ ولا تد ركذ اته 
)5( 


4 


بی 


۰ 


الجواب‌علی ذ لك : 


نقول للتفاة : ان جواب موسی علیه السلام بقوله تمالی ؛ " لن ترانی " 
یفید آنه لایراه هذا الوقت الذ ی طلب رو*یته فیه واه لایری مادام الرائگی فی 
د آر الدنيا حيا ء كما أن سوء ال موسى للروءية يد ل على أنها جائزة ده > 
فلو كانت مستحيلة EASE AG‏ تعالى يرى ه ولكن 





(۱) ابن أبى العز : شرح الطحاوية » تحقیق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج "١ ١ص ١‏ 
(۲) سورة الاعراف ؛ ۰ آية : ۱۳ ۰ 
(۳) ضد الدين الايجى : المواقف ص ۲۰۰ ۰ 
(۶) فخر الدین الرازی : اصول الدین صر, ۷۱ ۰ 
(6) الامام الیادی . : رسائل العد ل والتوحید تحقیة, د * محمد عمارة 
ج ۲ ص ۴۰ ٠‏ 
(1) الشوكانى : فتم القدیر ج ٣ص‏ ۲8۳ ۰ 


۲ 


موسی لاتتحمل قواه رو * يته فى هذا الد ار لضعف قوة البشر فيها عن رو يتسه 
(() ` 
۳ الى ۰ 
وأما قول النغاة ین " لن ترانی " لنفی الأبد فپذ ا غلط » لاشپ وردت » 
۱ ۱ )۲( 
ولیس المراد بيبا الأبد فى قوله تعالى : ” ولن يتضوه أبدا بما قد مت أيديهم” 


۱ (۳ 
شم آخبر عضهم بتضیه فی الدارفی قوله تعالی : " يامالك لیقض لينا 1 )©( 
فاتضح من ذلك أن ما استدل به الزيدية والمعتزلة وتیرهم » اضمف مایکون » 


ولا ينهض أن يكون حجة ؛ وخصوصا لدلیل التواتر الذ ی ثبت به رو*ية المو* شين 
لربهم فى الد ار الآخرة 03 

وعلى ذ لك تكون روء يته تعالى جائزة عقلا » لأن كل موجود يجوز أن يرى 
عقلا » وید ل لجوازها عقلا قول موسى عليه السلام ۽ ربأنى أنظر اليك ” 
لانه لایجپل الجائز فی حقه عقلا 00 علی ذ لك قوله : " لسن 


ترانی " ولم‌یقل لا آری » فلما قال ذ لك » علم آن هذ ا ید ل علی آنه تعالی فی 
(0). 


ذاته جائز الروء ية 
فتبين من ذ لك : أن ” لن ” لاتقتضى النفى الموءبد » قال جمال الدين 
ابن مالك ؛ 


(۱) ابن القیم الجيزية : حادى الأروى الارو اح ص ۲۷۸ 

(۲ ) سورة البقرة : آية : ٠ ٩۵‏ 

(۳) سورة الژخرف: آية + لالا .220200 

(؟) ابن الجوزى : زاد السیر ج ۲ ص1۱ ۲۵ 

(۵) ابن کتیر : مختصر تفسیر ابن کثیر للصابونی ج ۲ ص 1۸ 
1 الغنقیطی : دفع ایهام الاضطراب‌عن آیات الکتاب ص ۱۲۲ ۰ 
(۷) السرازی : فاتیح الغیپ ج ۱ ص ۲۰ 


جار ۷ اانه 


)۱( 
ومن رأی النفی بان مو*ید۱ ۵*۵ فقوله ارد د صواه فاضد 
كبا كر علنا* التتلفية أن الآ ا ی و ی 


قال ابن الق الجوزية : 
أحدها 5 أنه لان کا اا سول الک ری یه آنا ل بالا ب 
ET‏ . 

الوجه الثانى : أن الله سبحانه لم ينكر عليه سوء اله » ولو کان محالا لانکسره 





عليه ۰۰۰ ی ربه نجاة اپنه أنکر علیه‌سوء اله » وقال : " انی 
أعظك أن تكون من الجاهلين 978 ) 
الوجه الثالث : أنه أجابه بقوله : ” لن ترانى ” ولم يقل لاترانى » ولا أنى لست 
بمرئى » ولا تجوز رو*یتی » والفرق اهر بین الجوابین لمن تأمله ۰ 

الوجه الرايسع : أن الله تعالى قاد رعلى أن يجعل الجبل ستقرا مكانسه ء 
ولیس هذ | بممتنع فی مقد وره » بل هو معکن » وقد علق به الرو*ية » ولو کانت محالا 
فى ذ اتها لم یملقها بالسکن فی ذ اته ۰ 

الوجه الغاس : قوله سبحانه وتغالى * ” فلما تجلى رنه للجيل جعله دكا * 
وهذ | من آبین الأد لة علی جواز رو*یته تبارك متعالی » فانه اذ | )جاز آن یتجلی 
للجبل الذ ی هوجماد لائواب له ولا عقاب » فکیف يقنم أن یتجلی لانبياه » 
قله وأوليائه فن دأأر كزامته 6 وِيريهم نقسه (۳( 

ال ی لاسا ااه 





(1) ای اا عقيو الطحابية ۲ ؟ 

5 وه هنن : آية : 11 ۰ ۲۷ 

(۳) ابن القيم الجوزية : حادى الارواح ص ۲۷۲۷ ۲۲۹ ٥‏ واتنلر ایسن 
5 العز شرح الطحاوية تحقبق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص ۱۹۹ 


۳۲۱ 


)۱( 
أولى بالجواز 


فقولهم : آن " ولن " تقتضی النفی المو*بد لیس بصحیح وانما تقتضی 
لنفى فى الستقبل » ولا تد ل على د وام النفى » ولو قيد ت بالتأيي. » فكيف اذا 
9 
أطلقت ؟ 5 
تس . تأول النفاة وال والزيدية الآيات الوارد ة فى النظر نحو قوله 


*)ء 
: ” الى رپپاناظرة  "‏ بأنها ضتظرة » فقالوا : ان النظر المذكور 


بمعنى الاتتظار » فکانه تعالی قال ؛ وجوه يومئذ ناضرة لثواب ربهسا نتظرة» 
(؟) 
والنظر بمعنى الانتظار ه فالوجوه يومئذ تكون نضرة ٠»‏ مشرقة ناعمة »© 
(ه) 
الى ثواب رهسا ختظرة ٠‏ 


الجوابعلى ذ لك : 


أجاب الشوكانى بما يقمع الثفاة فقال : ان هذا القول خطاً » 
لأنه لايقال نظر الى كذ | بمعنى الانتظار » وأن قول القائل : نظرت الى فسلان 


فليس الا روءية العين » كما قال الشاعر : 


(3) 
نظرت اليها والنجوم كأنهسا ه55 صابيح رهبان تشب لفعال 


فاضافة النظر الى الوجه ١‏ الذ ی هو محله فی الاأية » وتعديه بأداة ” الى ” 


الصريحة فی نظر العین » واخلا؟ الکلام من قرينة تدل علی خلافه » حقیقتة 


۲۰۰ ابن أبى الع : شرح الطحاوية ج ۱ ص‎ )١( 

(؟ ) أبن "قيم الجوزية : حادى الارواج :ص,81؟ 

(؟) سورة القياسة : أية : ۲۳ ٠‏ 

(؟ ): القاضى عبد الجبار: شرح الاصول الخسة تحقیسق د * عبد الکریم عثمان صر,ه؟۲ 
(۵) القاسم الرسی : رسائل العد ل والتوحید تحقیق محمد عمارة ج ۲ ص ۱۰۸ 
(1) الئوکانی : فتح القدیر ج ص۳۳۹ ۰ 


“IY أل‎ 


میضیعة صویح2 » فی آأن الله آراد بذ لك نظر العین التی فی الوجه الى 
الرب جل جلاله 1 4 وهذ | قول جمهور أهل العلم ٠‏ 
وعلی ذ لك‌لایکون المراد بذ لك » الا ما توارتت به الأحاديث الصحيحة من 
أن العباد ينظرون الى ربهم يوم القيامة كما ينظرون الى القمر لبلة البا.ر 6 
فنحن اذا آجرنا هذه الاية من تحریفپسا عن مواضعها 6 والکف ب‌علی 
التکلم بها سبحانه فیما آراده شپا مجدناها تاد ک ند ا*صریحا » آن اللسه 


: (۳( 
سبحانه يرى عيانا بالابصار يوم القيامة * 


وبناء على ما بينه العلما فى معنى الآية : ان النظر المقرون بحسرف 

الى المعد ی الی الوجوه ليس الا يمعنى الروء‌ية » فوجب آن لایرد بمعنی ا 
فقول النفاة من المعتزلة والزيدية : من آن النظربمعنی الانتظار مرد ود 

فاسد » لأنه لايتعد ى بالی بل بنفسه » وبأنه لایستد الی الوجسه » فلا يقال 


© 


۱ ) 
وجسه ژید نتظر 6 والمتباد ر من الاستاد » اسناد النطر الى الوجوه الحقيقية * 


ثانيا : الشبه المع ية ` 
احتج الشکرون ببعضالادلة العقلية ضپا : 


۱ - قولهم : ان لازم اثبات النصوص علی ظاهر ها اثبات التجسیم والتکیسف » 


(۱) این آبی المز ؛ شرح الطحاوية تحقیق د ۰ عبد الرحمن عميرة ج ۱ ص۱15 ۰ 
(۲) القوکانی : فتح القدیر ج ص۳۳۸ ٠‏ 

(۳) ابن القیم الجوزية ؛ حادى الأرواح ص ۲۸۸ ۰ 

(6) الرازی : تفسیر فاتیم الغیب ج ۱۵ ص‌ ۲۲۸ ۰ 

(۵) الالسی: رو المعاتی ج ۲٩‏ ص ۱1۷ ۰ 


بت ۰۲۳۰ ۲ مت 


فقد اشتهر عد کم حديث : "سترون رک کالقمر ليلة البد ر ” فهل بعد هذا 
۱۱ 
التكييف من بلاء؟” 0ه 


الجواب‌علی ذ لك : 





وقد آجیب‌عن هذه الشبپة : فقوله ؛ قد اشتهر خدکم حدیث ؛ 
" سترون ربکم ۰ الخ » يقال : هذا حق صدق » تواتربه الأحاديثعن رسول 
الله صلى الله عليه ولم » ود ل على ذ لك آيات كثيرة من ی 
والمجيب أن قول الزيدية أن حديث الروء ية وما شابهه تكييف وعماء وضلال ء 
نان كان موسى عليه السلام قال لربه : ” أنِى أنظر اليك ” أفيسأل موسي عليه 
السلام ماهو تکییف وتجسیم وعما * ضلال ؟ ٠‏ ويكون مصى عليه السلام لا يعرف 
ما يجوز على الله » وما يمتنع عليه © ويعرفذ لك جهم وشيعته من المعتزلة 
والزيدية ؟ فلا اله الا اله ما أقبح هذا الجبل وأبعده عن الصواب والسداد 


8 (۳ 
الا د 


كما يتبغى أن تف أن هذ ه الروء ية والنظر الى وجه اللسه الکرسسمه 
بلا كيفية © ولا حد محدود » ولا صفة معلومة 6 كما مودي احادیست 
النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

يقول الشوكانى + أخرم ابن مرد وية عن انس‌بن مالك قال : قال يسول 
الف الله عليه سلم : ” وجوه یومگذ راضرة الى رپا ناظرة 9 قال : 


(O, ۱‏ 
ينظرون الى ربهم بلا كيفية ولا حد محدود » ولا صفة معلومة ٠٠٠‏ 





)١(‏ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب : جواب أهل السنة النبوية فى نقسض 
كلام الشيعة والزيدية ص ۱۱۱ ۶ ۱۱۲ * 

99 ال اسان ا ۶ 

() المصد ر المايق : نفس الصفحات ٠‏ 


(6) الحدیت آخرجه ابن مرد ونه عن آنس بن مالك آنظر الدر العنثور ج ١‏ ص . 


وأنظر الشوكانى ج و ص ۰) ۳ ۰ 


۳ ۵ 


- ۳ - 


۰ (۱) 


لامن کتاب 6 ولا من سنه 9 


؟ ب وعمد ة نفاة الجپمية والمعتزلة ونیرهم » ومن وافقهم فى بعض بدعتهم : 
لوجم 
لو كان الله يرى فى الآخرة لكان فى جبهة ٠‏ وما كان فى جهة 
فهو جسم ٥‏ وذ لك على اال ا أن لهم شرط عقلى وضعوه : 
من أن الروءية توج بكون المرئى محدثا 


الجواب‌علی ذ لك : 


یقال لهو*ل۱*النفاة : آنتم لم تفوا ما نفیتموه یکتاب ولا ستسة 

ولا اجماع » فان هذه الألفاظ ليس لها وجود فى النصوص» بل قولكم + ” لو ری 
لكان فى جهة » وما كان فى جبهة فهو جسم ٠‏ وما كان جسما فهو مخدث : كلام 
تدعون أنكم علبتم صحته بالعقل ه وحينئذ تطالبون بالدلالة العقلية على هذا 

.)€( 
النفى 6 ويد لر فیپأ بنفس العقل 5 

فان کان مرادهم : آن المرثی لابد آن یکون معاینا تجاه الرائى 6 وماكان 
كذ لك فهو جسم 6 نحو هذا الكلام 6 قلنأ لهم الصاد ق الصد وق صلی الله 
علبه وسلم قال : انکم سترون ربكم كما ترون الشوس والقمر * وقال : هل تضاءون 


فى روءية الشسصحوا ليس دنها سحاب ؟ قالوا : لا ه قال ؛ فهل تضامسون 


۰ ۳۰ الشوكانى ؛ فتح القدير ج هص‎ )١( 

(۲ ) أبن تيمية : درء تعارض‌العقل والنقل تحقيق د ٠‏ محمد رشاد سالم جا ص۲۷ 

(۳) اللالكائى : أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة تحقيق د ٠‏ أحمد سعد 
حمدأن ج ۲ص 4۵ ٠‏ 


(؟) ابن تيمية : در تمارض‌العقل والقل جرا ص۹۷ >- > ه > 


بت 1۵ ۲ مس 


فی رو*ية القمر لیس د وه سحاب ؟ قالوا ؛ لا قال : فانكم ترون ربكم كما ترون 

الشس والقمر ” وهذا تشبیه للرو*ية بالرو*ية » لا للمرئی بالمرثی » وفی لفسظ 
)۱ ۰ (۲ ( 

فى الصحيح ؛ ” انكم ترون ربكم عيانا ۰ فاذاقد آخبرنا أنا نراهعيانا ٠‏ 


وأما الشرط العقلى الذى ضعوه من أن الرو*ية توجبكون المرئى محدثا : 
فهذ | من قصور التفكير البشرى الذ ی یقیس ال مور الغهنية بما آلفه فی دنیساه » 
ويقيس الپه ومعبود» بالمخلوق ‏ الضعیف * 9 

ثم أن ما تصوروه من لوازم الروءية غير وارد ٠‏ قال ابن بطال ؛ 
” وما تسكوا به فاسد لقيام الأدلة على أن الله تعالى موجود والروءية فى تعلقهأ 
بالمرئى بشزلة العلم فى تعلقه بالمعلوم » فاذا كان تعلق العلم بالمعلوم 


)€( 
لايوجب حد وثه ٠‏ فكذ لك المرئى ٠‏ 


(۱) ورد خحسدیث الرو*ية بروایات مختلفة ومن طرق عدة فى البخارى 
7 (كتاب التوحيد ) بابما ذكرفى الذات والشعوت وأسسامی 
الله ) »وف سلم ۱۱۹/۱ ۰ (کتاب الایسان, ) » والحدیسث 
ایشا معن ای وا 8687 ۲۳۳ کات لته ) پات 

الروءية ) »سثن این ماجسه ۱۳/۸۱ ( المقدمة ) یاب‌فیسا انکرت 
ال ٠‏ الد اب ۱ بر آنن. آلحری :6 ال 
الترمذى : هذ | حدیث حسن صحیح ۰ 

(۲) این تييسة : درءتمارض العقل والنقل تحقیق د ۰ محمد ره د 
سالم ۱ ص۲ ۲۵ ٠‏ 

(۳) اللالکائی : آصول اعتقاد آهل السنة والجماعة ء تحقیق د ۰ آحمد سعد 
حمدان ج ٣ص ٤)٥٤‏ ۰ 


۰۲۲ الفتح : ۱۳ ص‎ )٤( 


ا 


وما ورك من الأرلة السمعية ومذ اهب علماء الآمة من اثيات الرو“ ية 
١ ۱ ۰‏ )۱ 


من غير تشبیه ولا تمثيل » وهذ ا الذى أوردوه مقع لمن اراد الحق ٠‏ 





(۱) یراجم تفسیر الطبری : ۴ ۲۹۷ ۳۰۰ 6 والقتح ۱۳ : ۲۱ » 
والملل والتحسل ۱ : ۸۸ وتلبیس الجپمية ۲ : ۲ ۳۵ 6 وشرح 
الطحاوية ۳ - ۱۵۷ . ومختصر الصواعق ۱ : ۲۸۶ 6 وحادی 


الخات 


ت ا ا 


UA 


الفات ت یه 
000000000000005 000000000000 
لعلنا نستطيع الآن 557 ما تقدم من دراسة آراء الشوکانی وشپجه 
فی پحست الساگل الاعتقادية » وما کان من أثر هذ! السهي » وتلك الطريقة 
فى معالجته لأمهات المشاكل الكلامية التى فيا الزيدية والمعتزلة 
مثل تقدیم العقل على النقل ء وتأويل النصوص واخراجها عن ظاهرها ء 
واثيات وجود الله على طريقة الاعتزال الزيد ى ووحدالية الله 
تعالى وصفاته » وعموم مشیثته وقد رته واثبات رو*ية الله تمالی فی الاخسرة» 
الی غیر ذ لك من السائل التی عالجهتا الشوکانی فی جرأة وقوة شطسسق 
تجديدا لعقيدة الملف وأئمة الحديت ٠‏ 
وقد توصلت فی هذه الرسالة الی النتائم التالية : 


آولا 


ان الشوكانى مما لاشكفيه قد عالي السائل: العقدية ود افع غا 

كما أنه استطاع أن يد افع عن المذهب السلفی علی طريقة ااسلف بحرارة 
وقوة لم یسبق الیپا فی قطره الیضی بنفس الهمة والاسلوب والبیان > 
فوقف من خصوم الیذ هب‌السلفی موقف المعارض القوی الذ ی یحتکم الى 
ا 

فاف | كانت مذ اهب العقليين من الفلاسفة والزيدية والمعتزلة قد فشلتفي 
حل السائل الاعتقادية بتطرفبا فى ناحية العقل ٠‏ واستخفافپا 

پالتصوص » وکانت الزيدية قد جاوزت هو" لا* العقلیین فی القول بضسرورة 
تأويل النصوص التى یلپر صاد متها للمقل فی‌نظرهم»فان الشوکانی‌قد تجح 


ثائیاً : 





الغا : 


E E KES 


جمیح سائل الدین ۰ 


اذ | كان المذ هب الزيد ى المعتزلى قد تجح فى بسط سلطانه على معظم 


القطر اليشى لمسدة طويلة بفضل ما انتسب الیه پناصره من الأمراء ابعال ' 
القاسم الرسی محفیده الامام الپادی ومن بعده من ائسة ه وبفضل من 
تزعمه ودعا الیه من علما* الزيدية » فان المذ هب السلفی بعمد الشوکانی 
ا ی ده ا مایت بان 
السالح آمثال ابن الوزیر الیشی » ومحید بن أسماعيل الأمير ۱ والمقبلی » 
آصبح المذ هب السلقی بعد هوكلاء والشوکانی یزاحم الوم الزيديسة 
کل المزاحمة » وینازعشهم هذا النفوذ والسلطان ۰ 


اننا لانستطيع آن نقد ر المذ هب السلفی الذ ی دعا الیه الشوکانسی 
وما قدسه الی المجتمع الاسلای من خیر الا اذ اصوینا لاتفسنا ما کسان 
یمانیه السلمون فی عر الشوکانی الذی ظهرفیه من فوضی بالفة فی 
العقيدة فقد کثرت. فیه الفرق والمقللات کثرة لاحسد لہا كما بینست 
ذ لك من قبل » وکانت هذه الفرق تتتاحسر وتتقاتل فیما بینپسا وکل فرقة ‏ 
تدعى أنها على الحق ء وتتلاعب بالنصوص فتوه ولا بما یتفق مم‌مذ هيهاء 
وان خالف:ذ لك أبسط قواعد اللغفة وأسلوبأهلها فى التخاطب ه 

وکان الناس لایرجعون فی می* من آمر المقيدة ء لا الی کتاب ولا سنسةه 
بل كانوا يأخذ ون عقائدهم من كتب هوء* لا * المتکلمین » البحشسوة 
بالنجد ليات والمتناقضات ٠‏ وسائل الخلافات ه ليس فيها ما يروى غليلا 


نات 


- ولا يشفى عليلا » ولا يكسب القلب ايمانا وطمأنينة ه فضعفت بذ لك قدسيتها 


من النفوى هواجتر) الناسعلى الكلام فى الله صفاته يما لم يأذن بسهء 
فخباً نور الايمان ه وطست معالم الحقيقة ٠‏ والتبس على الناس طريسق 


الايمان زور الاسلام الصحیح ۰ فجاء الشوکانی فپاله هذ | الامر ه 


ا ا او ان ومر ات کا و ا 
هذه الأمراض 'بشتى الطرق والوسائل » فاعلن حربا لا هوادة فیپا 
على هذه الطوائف كلها » وأخذ E‏ وبطلائها ويعدها 
عن ضهج الكتاب والسنة » ويدعوها الى الرجوع الى طريقة السلف الأول 
من الصحابة والتابعين » معتقدا آنه لایصلح آخر هذه الأمة الا بما صلم 
به أولها ٠‏ 0 


رابعا : 


nan‏ سار جروت 


- ۱ 


اصبح واضحا من خلال هذه الرسالة آن الشوکانی کان یری من وراء 
دعوة الناس للرجوع الی الکتاب والسنة الی الا مور الاتية : 

تطهير العقيدة الاسلامية مما د اخلها من الزيغ والانحراف وعبسادة 
غير الله تعالى ٠‏ 

تخلي ص العتيدة مما لحق بها من أضار الفلسفة الدخيلة. وألوان الجدل 
العقيمة التى لاتسمن ولا تغنی من جوع ٠‏ 

كان يرمى كذ لك الى القضاء على تلك العصبية المذهبية التى كانت قد 
تبکت من تفوس لما * الزيدية فن اليمن وسائر العلماء فى الأقطضار 
تیاه الا و » حتی حملتهم علی معاد أة بعضهم بعضا ٠‏ وتكفيسر 
بعشسپم بعضا » والتی کارت سببا فيما ابتلى به السلمون » من الضهف 
والخذ لان ٠‏ وتسلط الأعداء من الفرنجة والانجلیز » والفرنسیس ونجرهم. 


— ¥١ = 


جزا وفاقا » لما تركوا 8 اللاو ررك جلى الل ا ین 
فان الشوکانی آد رك تمام الاد راك : أن الناس اذا تركوا بعضما أنزل 
الله وقعت بینهم العداوة والبغضاء ه اذ لم‌یبق حق‌جامم یشترکون 
فيه » بل تقطعوا أمرهم بينهم زبرا » كل حزب يما لديهم فرحسون 
تین ون البحث أن دعوة الشوكانى ٠‏ كانت اصلاح واحياء وتجديد ء 
فبوحق آبو الشهضة الاسلامية الحديثة فی الیمن خاصة واحسد زعماء 
النهضة الاسلامية الحديثة فى العالم الاسلامى بعد ابن تيمية وابسن 


e 
1 


لقیم الجوزية » ومحمد بن عبد الوهاب واضرابهم » فپو الذ ی وضع 

ات هذه النهضة فى اليمن وجميع دعاة الاصلاح من يعده انبا 
بهدیه اقتدوا » وعلی کتبه تخرجوا * 

320 هذا الپحست کشف‌عن قوة شخصية الشوکاتي, » ومرونته فی الدعسوة 

واشهار الحسق » واماطة اللثام عن الباطل الذی‌کان ینتهجه الناس» 

فاستطاع هو آن یو*سس بط مجتمصه الملی* بالمتاتضات مد رة 
لد راسة الحدیث النبوی والعقيدة السلفية رغم فشل المحاولات الكثيسرة 
التی سبقته من قبل أئمة آعلام کابن الأمیر والمقبلی والجلال وابن الوزیسر 
ونرهم » وهذ | أن د ل على شى* انما يدل على شجاعة ومرونة وقسوة 
فى الشخصيسة ٠‏ 

سادسا : 





تبين من خلال التعرضلتصوص صفات الله تعالی وأسماگه » آن تفسیسره 
لها تفسیرا سلفیا الا القلیل النزر کصفة الوجسه الذی آقربه وأثبتسه 
بالتصوص الحديثية » وأنه يعتمد فى اثبات الضفات وتفسيره للنصوص فى 


۳ ۱ 


جائر قصول طناك" الال 6 ده كيو لاست 
اة ه ولغسة العرب لکی E‏ الى معنى النصوالاي 


سابعا : 


احتكم الشوكانى فى مباجمته للزيدية والمعتزلة وسائر التغاة والمعطليسن: 
الى اللغة والتحو ومذ اهب القراء وأغراضهم واستشهد بال خر هة 
اق ارام البماى ا ات ا اف 
فوضح فى مباحثه الاشتقاق والاشتراك والا طلاق والتقييد والخاصوالعامه 
وتمکن من علم المیزان والبیان فى توضيح معائی الأى 0 


۱( 
عند قوله تعالى : 5 لاتد ركه الأبصار وهو يد رك الأبمار ” 6 ولك 
.هه 9 9 ) ۲( 9 
توله : " لن ترافی ۳ رند قوله تمالی : " الرهین علی العسرش 
)۴( 5 


م 


استوى” 2 فى اثبات الاستواء وصفة العلو ” وغير ها من الآيات التسی 
أحتجت بها الزيدية والممتزلة فى النفى والتمطيل ٠‏ 

ثاضا : 
توصلت فی جمیم الفسول التی تکشت نبا هذه الرسالة الى مدى ماوصلت 
اليه الزيدية من اتفاق فى السائل الكلامية والاصول الاعتقاديسة مع 
المعئزلة اناما امستعينا اة اة حن مکی القول ؛ ان اريه 
والمعتزلة من خلال علم الکلام والاتفاق‌فی سائل الاصول » یعد ان 
فرقة واحدءة » آما الذین خرجوا کلية من ريقة المعتزلة کامثال ابسن 
الوژیر صاحب " الروض,الباسم " » والشوکانی » وبعش‌تلامیذ ه » لم یصبهم ۱ 


من الاعتؤال شيكا ٠‏ 000 





۰ ۱۰۳ : سورة الأنعام : آية‎ )١( 
* 51 سور الاعرای : اب‎ (۲) 
۰ © : سورة طه ؛ آیة‎ (۳۲ ( 


ê 


تاسعا : 

e‏ الى آن الزیدیین لم‌یسیروا علی طريقة زید » وأن انت ايهم اليه 
كان باطلاءلأنه كان علوالعقيدة السلفية التى كان يدين بها ويعتقدها ‏ 
أهل البيت الأطبار ٠‏ أما التآخرون فکانوا معتزلة فى عقائد هم فى كل 
الموارد كنا بيته صاحب العلم الشامخ » وذكره الأشعرى فى المقالات” 


وبينته فى سائر فصول البحث ٠‏ 


ظہر بالد لیل العقلى والنقلى خروم الزيدية على ما أجمعت عليه ' 
الامة سلفا واقمة العلم والحدیث خلفا فی صرف التصوص ۳ غطاهر ھا 
وتأویل الأیات بما یخرجپا عن مدلولاتهسا الصريحة » واعتتاقبا 
أصول المعتزلة الخسة التى أنكرت بها صفات الله عز وجل الثابتة له 
بالکتاب والسنة » کما سلکت قی الاستدلال علی وجسود اللسه الأدلة 
المغتاصة واستخد مت الجواهنر والاعراض التى لزم ضبسا لوازم فاسسدةء 
فأنكرت عموم القدر والمشيئة سات مع الله خالقين لاستقلالهم بالافعال 

" عن عموم اراد ته وقد رہ الكونى لجميع خلقه كما أنها أنكرتما أجمعت عليها 
الأمة سلفا وخلفا وما تواترت به الأحاديث من النظر الى 5 الله 
عز وجل وروءيته فى الدار الآخرة ٠‏ 
خاد ی عشر : 

توصلت فی هذه الرسالة فی جمیح فصولپا الی قوة الحجة السلفية 
فى الرد على الزائفين من المعتزلة والزيدية والجهمية وأهل الكقلام 

واستخد امهم فى الذفاع عن العقيدة السلفية وما كان عليه السلف الصالح 


وتابعيهم باحسان طريقة الضاظرة والجدال بالتى هى أحسن 


یا ۷ نت 


مع استعمال صحیح الفقول وصریح المعقول فی الرد علی المخالفین والسبطلین » 
ذاقو اله ]افقو و سم کل هرم كنا أجاف يبان نالك قو الاما 
اا ا 0 

هذا وبالله تعالى التوفيق » a‏ الى صراطه الستقيم ٠‏ 

تمث السالة يحيد الله تعالى يعنه ٠‏ وآخز دعوانا أن الحمد لله 


رب العالمين » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


KHK XK XK YX YX 


أهم الماد روالمراج نع 





تا 23507 


أهم الصاد ر والمراجع 


2000000000000000 


أولا : المراجع المخطوطة : 


ابن الوزير ( الهادى بن ابراهيم ) : 





الارشاد الہاد ی فی عقيدة الزيد يسة ٠‏ 


مخطوطة بد ار الکتب الصرية تحت رقم ۵۸۷ -عقائد تیمور ۰ 





طبقات الژید ية ٠‏ 


مصورة بد ار الکتب البصرية تحت رقم ۱۳۸۸ خ ٠‏ 





العواصم والقواصم فى الذ ب‌عن سنة آبی القاسم ۰ 


ثلاث محلد ات 5 


* ایو طالب (عبد الگیم بن عبد الل ) : 





الا رشاد البادى الى کشف مستور تلومة الهادی 5 


نس و ا 1 صتماء ۰ 


" ابن مثوبه ( الحسن بن أحمد ) : 





التذكرة فى أحكام الجواهر والأعراض ٠‏ 


دار الكت بالصرية (ب) ۲۷۳۹۸۲ ٠‏ 


اذ ۳۴۷ 


* الامام یحی بن حمزة : 


1 - التمپید لاد لة التوحید 
+ الشامل لحقائق الأدلة العقلية وأصول ال يئية ۰ 


دار الکب الضرة (بپ) ۲۹۰۵۲ ٠‏ 


: حميد أحمد المحلى‎ x 


م الحدائق الوردية فى اقب الاكمة الزيدية ۰ 


دار الكتب الصرية تاريم ۲ ۱۳ ۱۵ 





9 الواسطة فى أصول الس 


دار الكتبالصرية (ب) 1527115 ٠‏ 


م عبد الله بن محمد 





۰ ) سب شرح القلائد فى تصحيم العقائد ( البقد سسة‎ ٠ 


× الامامعبد الله بن حمزة 





[ 8 الما لس مسحت + 
دار الكتب الصرية (ب) ۲۹۰۲۵ ۰ 


* أحيد عيد الله ع سارف : 


۲ - آمول الاتفاق‌فی القضایا الکلامية بین الزيدية والمعتزلة ۰ 


رسالة ماجستیر بد ار العلوم القاهرة ۱۰۲هب ۲ ۱۱۸م 


TYA 


حين عق 'اللطيت الرافهى ۶ 


* الآمدى وكتابه غاية السرام‎ ٠ 
+ وراه ها ختیر یه ار الع سای‎ [ 


»× آپو القاسم ( الحسن ین الرصاص ) : 


5 شن الثلائین مسالة ۰ 


المخطوط باليکتبة الخاصة لعبد الوهاب الدیلی ۰ 


ثانيا : آهم‌الصاد ر والمراجع المطبوعة 


تسس 
سس 





القرآن الكريم ٠‏ 





( f( 


» الأشهرى : ( أبو الحسن الأشعرى ) : 





۵ الابانة عن أصول الديائنة ٠‏ 
نشره قصى محب الد ین الخطسسب ی 
۳ اللمع فى الرد ان اهل ا والژیخ ۰ 


تحقیق ی حمسود 5 غرايسة 


۳ مقالات الاسلاميين 8 


مكتبة النهضة الصرية ‏ الطبعة الثانية القاهرة ١11م‏ 


× ابن تيمية ( شيخ الاسلام تقى الدين أبو العباسأحمد بن عبد السلام بن 


تيمية .الحرانی الد مشقی ۰ 





- الرد علی النطقیین 
طبعة بومياى ۱۱۱۸م 
٩‏ نقه ,الضطق - تحقیق الشين محمد حامد الفقى وآخران ٠‏ 
دای 0 
۰ د ر؟ تمارض‌العقل والثقل تحقیق الدکتور محمد رشاد سالم * 
دار الکتب الصية ١17١م‏ بالقاهرة*٠‏ 


كت 


ااا او( ج 
a aN aa‏ العامة 
۲ الاکلیلفی, المتشابه والتأميل ٠‏ 
ط صبیح ٠0319137‏ 
۳ الارادة والأمرء 
طبعة صبيح 1117مضين مجموعة الرسائل الكبرى 1111م 
5 شرح العقيدة الاصفهانية ٠‏ تقدیم حسئين محمد مخلوف ٠‏ 
د ار الكتب الحديثشة لصاحبها توفيق عفيفى ٠‏ 
۵ نصيحة آهل الایمان فی الرد علی نطو‌الیضان ( مختصر السیوطی ) ۰ 
طبعة دارالسهادة پالقاهرة ۰ 
_ النبوات ۰ ۰ 
المطبجة السلفية بالقاهرة ۱۳۸۲ه . 
ط المحمدية بالقاهرة ٠‏ 
۸ الضاظرة فی العقيدة الواسطية ضمن مجمعة الرساعل الکبری ۰ 
ج ١‏ الجسز الا ول 1م صبیح ۰ 
41" المقيدة الواسطية ٠‏ 
۶ بت ار الل الى امول الد ين ورو دة 
نشره قصی الدین الخطیب - المطبعة السلفية ۱۳۸۷« 


FAI 


۱ لغة المرتاد فى الرد على القرامطة أهل الالحاد ء 
ضين مجموعة الفتاوى الكبرى ٠‏ الجبزء الخاس ٠‏ 
4ه طكردستان ٠‏ 
۲ _ الرسمالة السبعينية . 
) ضمن مجموعة الفتاوى الكبرى ‏ الجزء الخاس ١2١١ه ٠‏ 
۳ _ رسالة فى الحةيقة والمجاز ء٠‏ 
۰ المطبتنة السلفية بالقاهرة ١١٠١ه‏ ء 
4 نب عبت ا اا 
ط النار تحقیق محم. رشيد رضا ۱۳ هاه 
0" مقدمة في آصول التفسسیر ۰ 
طالملفية ٠۳۸١‏ ه ء 
۲ کتاب‌الایستان ۰ 
) تحقيق الدكتور محمد خليل هراس الطبعة الأولى ٠‏ 
+" السالة التدمية ٠‏ 
التكب الاسلاين نا بیروت- الطبمة آلاولی * 
۰ ۸ الرد على الجهميسة ء٠‏ 
تحقية, محمد حامد الفقى ۱۹۵٩‏ هر ۰ 
۹ _ المقيد ة الحموية الكبرى - ۰ 
ط صبیح 1131م ضين الرسائل الكبرى الجزء الأول 
ا ح 
تحقیق د » محمد السید الجائنيد _ دار الفكر الحديث 


للطباعة ١1۷١م‏ ء 


~~ TAY — 


٠ الرد على فلسغفة أبن رشد‎ >١ 
٠ ضمن مجموعة المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة‎ 
. عرش الرحمن ومأ ورد فيه من الا ت والأحاديث‎ ۲ 
7 تحقيق السيد. محمد رشيد رضأ‎ 
٠ مجميعة.فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية‎ ۳ 
جمح وترتیب عيك الرحمن بن قاسم العاصمی اشحد ی‌الحنبلی‎ 


ابن القیم الجوزية ( الامام شصس الدين أبو عبيدة محمد بن أبى يكر الد مشقى)٠‏ 





تحقيق, محمد حاد الفقى ٠‏ 
ط دار المعرفة بیروت 8 
تحقية, ااشیخ محبد حامد الفقی وعبد الرازق حمزة ٠‏ 
مكکة ۸٤۱۳ھ‏ ۰ 
1 - اعلام الموقعين عن رب العالمین ٠‏ 
الطبعة الثانية 168١م‏ ۰ تحقيق الثيخ محمد مصی 
الد ين عيكل الحميد 5 
۲ اجتماع الجيوش الاسلامية على غو المعطلة والجهمية ٠‏ 
ط الامام با ون تاريخ 
۸ - هفاء العلیل فى مسال التضاء والقد ر٠‏ 


المطبعة الحسنية ۱١۳۲۲‏ ه القاهرة ٠‏ 


AT ا‎ 


3 مفتاح دار السعادة وششور ولاية العلم والا راد ة ۰ 


ط السعادة ۱۳۲۳ ه القاهرة* 
۰ س مد ارم السالکین بین شازل اياك‌نعید وایاك‌نستعین ۰ 
تحقيق الشيخ محمد حامد الفقى ‏ المنة المحمدية ۱۹۵۵م* 
ذه حادى الأرواح الى بلاد الأفزاح ٠‏ 
تحقيق محمود حسن الربيع ٠‏ 
مطبجة الأزهر بالقاهرة سنة 158١م ٠‏ 
x‏ الا سدی 
اة لیر د 
تحقيق الاستاد حسن عبد اللطيف ٠‏ 
ط المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 1171م * 


»× اين أبى الحديد : (عبد الحميد ) : 





۳ شرح تهج البلافة ٠‏ 
تحقیق محمد آیو الفضل ۰ 


ط د ار احیاء الکتب العربية القاهرة ۱1۱۱۲م ۰ 


* أحمد بن شرف الدين : 





؟ ه ‏ تاريخ الفكر الاسلامى فى اليمن * 
مطبعة الكيلاني القاهرة ۱۹1۸م ء 


× أسماعيل بامأ محمد 


هه الذيل على كشف الناتنون ٠.٠‏ 
ط استائبول م ۰ 


۱۳۳ 


: الامام أحمد بن حتيل‎ x 


م سا 


تالو لى الفيية والرنادقسنة + 
تحقیق وتعلیق عبد الرحمن عميرة ٠‏ د آر اللواء بالرياض ٠‏ 


۷ كاب السنة ° 


تصحیح المين اسماعهل الانصاری ۰ نشر وتوزیم لاد ارة 
البحوث العلمية والدعوة والارشاف السعودية ۰ 


× ابرأهيم مدكور : 





دار المعارف بالقاهرة ‏ 1۲1م ° 


0 أحمد بن يحى المرتضى : 





1ه القلائد فى تصحيح المقائد فى مقدمة البحر الؤخار * 
۰ الرسالة رو 6ھ 
۰ - الخية والأمل فی الملل والشحسل » 
تحقيق محمد جواد مشپور * 
دار الفکر بیروت لبنان الطبعة الأولى ۱۳۹۲ ه ۰ 


* وکتور آحمد شلیی : 


٠ مسوعة التاري والحضارة الاسلامية‎ 1١ 
٠ء مكتبة النهضة الحديثة الطبعة الخاممة مصر‎ 


» أبن الأثير : (ءز الدين بن محمد الشيبانى : 





۲ الكامل فى التا وم ٠‏ 


طِ بولا فق ° 


9 


طبعة المطبعة الخيرية بحر ٠‏ 
رالطبعة الاولی ) مطبعة النپضة العرپية القاهرة ٠.1172‏ 
5 فجر الاسلام ٠‏ 
مكتبة النهضة ‏ القاهرة - ۱۹۲۲ ۰ 
»× آحید شرف الدین 
1 الیمن عبر التارین ۰ ( طبعة آولی ) ۰ 
مطبعة السنة المحمدية _القاهرة ب ۱۹1۳م ٠‏ 
# أحمد محمود صبحی ` 
E E ۷‏ 


منشأة المعارف الاسكدرية ١۱۹۸م‏ ء 
۶ الأصفببائى : (الراغب) : 


کات الا "الامقواى :فى غرييية :القران + 


ع الایجی ؛ (ضد الدين ) : 








4 المواة ا 
( مطبعة السعادة يصر_ 1١١58‏ هن ): * 


A تت‎ 


| 
۱ 


(ب) 
« الیغسدادی : ( آبو تصورعبد القاهر التمیی البغد ادی ) : 


۰ صول الدین‎ ٠ 
٠ ه١5٠١ دار الكتب العلبية  بيروت  الطبعة الثانية‎ ۵ 
* الفرق بین الفرق‎ ١ 
٠ نشر محمد محى الدين عبد الحميد القاهرة د ون تاريخ‎ 
| اليخارى : (الامامأبوعبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم ببسن‎ ۶ 
: ) المغيرة بين برذية البخارى‎ 
٠ صحيح البخارى‎ ۲ 
۰ ه‎ ۱۳۷۹٩ ط الشعب القاهرة‎ 
.* خلق أفعال العباد والرد على الجهمية‎ © 
٠ تحقيق الدكتور سامى النشار وعمار طالبى‎ 
٠ نشأة المعارف بالاسكدرية 1571م‎ 


* البيهقى : ( الامام الحافظ أبو بكربن الحسين بن على البيبقى ) ١‏ , 


75 الأسماء والميفات ٠‏ 
احياء التراث العربى ‏ بيروت ٠‏ 
ه“_ الاعتقاد على مذ هب السلف أهل السنة والجماعة ٠‏ 


تحقیو, الشیخ خد تح .مت ۱ م ° 
× ابن أبى العر الحنفى : (على بن على بن محمد بن آبی العز الحنفی : 


تحقيق د ٠‏ عبد الرحمن عميرة ل مكتبة المعارف بالرياض 


mI“‏ ۱۹۸۲ م 


فد ۱2 .خن 


۶ الترمةی : ( الامام 


مطبحعة القجالة ۱۹۱ م ۰ 


(ث ) 


« این الاثیر : (مجد الدین آیی السعاد ات .اين الأثیر الجزری ) : 
۸ جامع الأصول فى أحاديث الرسول ۰ 
تحقيق عبد القادر الأناوء وط ٠‏ 
نشر وتوزيح مكتبة الحلوانى والملاح ودار البيان ۱۳۹۲ هھ 


(م) 


« الجوتی : ( آبو الممالى الجوونى ) : 





1 كتاب الارشاد الى قواطع الأدلة فى أصول الاعتقاد ٠‏ 
تحقیق الد کتور محمد يوسف موسى 


مكتبة الخانجی القاهرءة ا ا 


۰ الشامل فی أصول الدین ۰ 
Hea‏ مطبعة د ار العرب 159١م ٠‏ 
× الجرجانی : (علي بن محمد بن على اليد الرين أبو الحسن الحسيس 
0 03232320 المعروف بالسید الهریف الجرجانی ) : 
۱ ۸ شرح المواقف فى علم الكلام ٠‏ ۰ 
الموقف الخاس / تعليق الد كتور أحيد المهدى » مكتببة 


الأزهطر ۰ 


FAA —‏ 
ابن الجوزى ؛ ( أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزی الحنبلی ) ؛ 
۲ ۸ رای المسیر فى علم التفسير ٠‏ 
تحقيق زهير الشويش ط المكتب الاسلاى ٠‏ 


۳ تلبيس ابليس ٠‏ ۰ 
الطبعة الثانية دار الكتب العلمية بيروت ‏ لينان ٠‏ 


(ح ) 
* أبن حزم : 


65 الفصل فى المللوالا هواء والنحل ٠‏ 
المطبعة الأدبية 111١م ٠‏ 


ع الحسينى : (. حمد بن زيارة ) : 


مرق : ( الامام الأعظم النعمان بن ثايت الكوفى ) : 


1 _الفقبه الاكير ٠»‏ 
ط الخانجى القاهرة الطبعة الثانية ؟؟5؟١‏ ها * 


خ* ابن حجر العسقلانى ‏ ۲ ۸۰ هر ۰ 


لالم الاصابة فى تمييز ااصحاية » ومعه الاستیعابلابن عبد البر 5317 ه ٠‏ 
مکتبة آلشی بخداد »بطبعة السمادءة بضر ۰ 

8م ب بلوغ المرام فی أحادیث الاحکام * 0 
المكتبة التجارية ۲ ۱۳۵ هد 


۲۸ 


1 قتح الباری شرح صحيح البخارى ٠‏ 
تحقيق محمد فو“ أن عبد الباقى ب مراجحة محب الد يسن 
الخطيب _ المكتبة السلفية _ القاهرة ٠‏ 
« الدکتور حسن اپراهیم حسن : 
٠‏ تاريخ الاسلام السیاسی والاقتصادی ۰ 
مكتبة النهضة الصرية الطبعبة الخاسة 159١م ٠‏ 
٭ رد رينة : 
۱ ۹ العقل عد اليد ي a‏ ۰ 
دار الافاة, الجدیدة بیروت ۱۹۷۸م ٠‏ 


ع حاجی خليفة : ( صطفى بن عبد الله الشمير بحاجی خليفة ) : 


۲ كشف التلتون عی آسامی الکتب والفنون .۰ 
۰ ط استائبول ۱۳1۰ ها 116۱ ۰ 


: حاقل بن اد حکمی‎ x 


۳ _ العقيد 2 الاسلامية سو“ ال وجواب ٠‏ 
دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبمة الاولی ۱۰۳هد 
# حسنین مخلوف : 
6 .صنوة البیان لممانی القرآن ٠‏ 


دارالفكر . 


— ۳۹۰ 


(خ ). 
» ابن خزيمة : (الحافظ محمد بن اسحاق ا بن المغيرة بن 
مال بن کر ایر گر انیاوی 6 ٠‏ 
7 كتاب التوحيد واثبات‌صفات الرب‌عز وجل التی وصف بپانقسه ۰ 
تعليق, الدكتور محمد خليل هراس ٠‏ 
مكتبة الكليات الأزهرية ۸ م 


» الخياط : ( أبو الحسن عبد الرحيم بن محمد بن عثمان بن الخياط المعتزلى ) ؛ 


۴ الانتصار والرد علی اين الراخدى الملحد ٠‏ 
تعليق الد كتور نيبرم ۰ دار الکتب الصرية ١٠١١م ٠‏ 
- رسالة فی الغنية عن الکلام ۰ ۱ ٠‏ 
نشرها السیوطی فی صون الضطق ۰ تحقيق د ۰ علی سامی 
النش ار ۰ 
« اپن خلدون : (عبد الرحمن ) :. 
٩‏ تاریخ ابن خلد ون ه السمى بكتاب العير وديوان المبتد) والخبرفی آیسام 
العرب والعجم ومن عاصرهم من ذ وى السلطان الأكبر ٠‏ 
طبعة 1١195١‏ ه !117١م‏ * 
* اپن غلکان : ( فس الدين أبو الحبلس أحمد بن أبى بكر ) : 


۱۰۰ وفیات الاعیان وایتاء الزمان 5 


تحقيق محمك عبك الحميد محى الدين القاهرة A‏ ۹م 


END 
) (د‎ 
الد ارسی : الا مام‎ * 


۰ سرد الامام الد ارمی علی بشر اله‌ئید‎ ٠١ 
«۱۳۵۸ تحقیق محمد حامد الفقی طالسنة المحمدية‎ 
: أبو د أود'‎ « 


٠. 


دار احیاء السنة النبوية بیروت ۰ 


۲ س‌سئن ابی د اود 


۳ سس تاريم الفلسفة فی الاسلام ۰ 


) 
* الحافظ الذاهبی : (آبوعجد الله مس ‌الدین محمد الذهبی ) : 


5 س تاری الاسلام وطبقات المشاهیر والاعلام ۰ 
خیت بنشره مکتبة القدیس لحسام الدین المقدسی ۰ 
٠‏ تذكرة الحفاظ ٠‏ 
۰ الطبعة الرابعة د ار احياء التراث العربى بيروت لبنان ٠‏ 
7 الشتقی من شهای الاعتد ال فى نقضكلام هل الرفض والاعتزال ۰ 
حتت و .ب الذي کی 2 


( ر) 
٠ ×‏ الرازی : (قخر الدین الرانی ) : 
و الس الم 


مطبعة کردستان هر ۲۸ ۱۳ هر ۰ 


ةا 


۸ سمفاتيم الغيب تفسيره المعروف * 
ط ۱۲۰۸و ۰ 

۹ - محصل آفکار الستقد مین والمتأخرين من الفلاسفة والمتكلمين ٠‏ ۱ 
یل بت رل اهلد ایی 


ی أبن رشد : ( أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الاتد لسی ) : 


۰ سم شاه الأدلة فى عقائد الملة ٠‏ 
تحقیق الد کتور محمود قاسم- الاتجلو ٤1١١م‏ ء٠‏ 
0١‏ فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال ٠‏ 


٠ ط الخائجى‎ ١5٠ 


م 
× اين رجسسب : (زین الدین عبد الرحمن بن آحمد بن رجب‌بن الحسن 
الحتبللى ) : 
١‏ فضل علم السلف على الخلف ه 
* رؤق الحجر : 
۳ - آبن الوزیر الیشی : ضهجه الكلامى ٠‏ 
ط الد ار السعودية للنشر والتوزیم ۰ 
x‏ الرمستاص ( محمد بن الحسن الرصاص ) : 


۶ الان جال : 


تحقیق عبد السلام کنانی بیروت ١97١م‏ لبنان ۰ 


ا 


(و) 
« الزرکلی : (خيرالدين الزركلى ) : 
٠‏ 9 الاعلام تراجم لأشهر الرجال والنساء ٠‏ 
۵ مطبعة کستاقوماس مصورة ٠‏ 
* الزبخشری : ( أبو القاسم جار الله محمود بن عمر ) : 
97 تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل فى وجوه التأويل ٠‏ 


تقتر د ارالفكر روت 17 


» زيد بن على 


۷ س تاریم حضارة الیسن ۰ 

المطبعة السلفية القاهرة ۱۳۹۲ ۰ 
»× للامام زید : 

تخريج وتحقیق الواسعی عبد الواسع من یحی 


* ژهد ی جار اللسه : 
8 بالمعتزلة ٠‏ 
الأهلية للنشر والتوزيم بيروت 1175م ٠‏ 
* الأرهسرى : 


٠ تحقيق ابراهيم الابيارى‎ ٠ ستهذيباللفة‎ ١1٠١ ٠ 
AEN ط الد ار الصرية للتالیف والترجمة‎ 


مدرک ات 
عن 
× السیوطی : ( آبوالفضل عبد الرحمن بن محمد بن أبى بكر جلال الدين 

السیوطسی ( : 

۱ - الد ر الگور فی التفسیر بالمائور » 

۱ ط دارالفكر بيروت لبنان ٠‏ 

۲ -م صون الضطق, والکلام عن فنی الشطق والکلام * 
تعلیق الد کتور علی سامی النشار 
نظئفية المعاوى الط الول د 


۳ - الاتقان فى علوم القرآن ٠‏ 
مطبعة الحلبى القاهرة دون تاريخ ٠‏ 


× اہن سدان ثابت : 


5 سم تارب آخبار القرامطية ۰ 


تحقیق د » سپیل زکار بيروت ‏ ١110م‏ * 


: سید سابق‎ xX 


۵ 7 العتيدة الاسلامية ٠‏ 
دار الکتاب المربی بيروت لبنان الطبعة الثانيسة 
سئة ۱۳۹۸ ها ع ۱۹۷۸م ۰ 


* سليمان بن عبد الله بن محمد بن غبد الوهاب ( ت ۳ اه ) : 


۱ تيسير العزيز الحميد 
الن الكملان. . «الظنمة العامة + 


حت 19 اخ 


( شر ) 
۶« الشپرستانی : (عد الکریم بن آبی بکر ) : 
۷ - الملل والتحل ( تحقیق بد.ران ) ۰ 
0 الطبعة الثانية مطبعة الانجلو الصرية القاهرة ۱9۵1 
۸ سنهاية الاقدام,. 
نشرة جیوم سثة 1155م * 
* الشوکانی : (محمد پن علی الشوکانی ) : 
۹ - البه ر الطالم بیحامن من بعت. القرن السایع ۰ 
المابعة الأولى مطبعة السعادة القاهرة ۳۸ 
۰ _ اتحاف الاکابر پاسناد الدفاتر ۰ 
خی ار سنة ۱۳۲۸ د ۰ 
١١‏ فتح القدیر ( تفسیره المعروف ) ۰ 
ط الحلبيية ستة ۱۳۸۳ هه 
۱۳ اوا الأدب ٠‏ 
٠‏ ۱۳۳ - ارشاد الثقات الي اتفاق الشرائم على التوحيد والمعاد والنبوات ٠‏ . 
ط دار النهضة العربية بصر تحقيق ابراهيم, هلال 
الطبعة الأولى ۱۳۹۵ ه ۰ 
5 - ارشاد الفحول الی تحقية, الح من علم الأصول . 
النظلعة الخیرید. سبقه: ۱۳۶۷ هر 6 مبطیعة السعتاه و 
6 هاء ومطبعة الحلبى سنة 1 هء 


۵ - تحفة الذ | كرين فى شرح عدة الحسسين الحصين ٠‏ 


ط الحلبى سنة ۱۳۵۰ ه ۰ 


نت 


۲ 7 التحف فى مذ اهب السلف ٠‏ 
حل اة o‏ 1ت "+ 
17 ل تبیه الأعلام علی تفسیر المشتبهات بين الحلال والحرام ٠‏ تحت اسم 
* يفف القتدرات ي الاك ۳ 
تحقيق دكتور أبراهيم هلال ٠‏ 
۸ -- الد ر اللضید فی اخلاص کلمة التوحید ٠‏ 
ط المطبعة الطيرية ۱١٤۹۸‏ هيمصر» ومطبعة أنصار 


السئة البجمدية ٠‏ 


۱ 


۹ - السیل الجرار المتدفة, على حد ائق الأزهار ‏ 
مطیمة الشامن الاسلامية پصر ۱۳۹۰ هه ۰ 


* شرح الصد ور فی, تحریم رفم القبور‎ ٠ 
۰ .« ۱۳۲ المطبعة الطيرية سئة‎ 

۱ 7الفواعى المجميعة فى الأحاديث المضوعة ٠‏ 
ط البئد سئة ۳ ه ء٠‏ ثمبيصر المطبعة 
المحمدية سنة ۱۳۸۰ ه ٠‏ 

۲ قطر الولى على حديث الولى ٠‏ 

٠‏ تحقيق الدكتور ابراهيم هلال م 1 دار الكتب الحديثة 
سنة ١٣۱۳ھ‏ ° 

۳ - القول الفید فی ادلة الاجتهاد والتقلید ۰ 
المطيعة المنيرية سنة ۱۳:۸ هن 


5 ناكيل الأوظان : ( قن مقن الأخيار) + 


ط الحلبى سنة ۱۳۱۲ ها ٠‏ 


۱ ۵ 


[1 


۱:۲ 


۱۸ 


ع 


۱۹1 


۴ 


۱۵ ۰ 


۱۵ ۱ 


ی ۱ ی 





بت انا تسین مه 
تحقیق دکتور ابراهیم هلال ۰د ار النہضة العربية 
مصر سنهت ۱۳۹۲۱ ه ٠‏ 
الشنقیطسی : ( الشیخ آمین الشنقیطی ت ۱۳۹۷ هه ) ؛ 
آضواء البیان فى تكسير القرآن بالقرآن 


ط صبحی المدتی ۰ 
د فم ايهام الاضطراب عن آيات الكتاب ٠‏ 
توزيم الجامعة الاسلامية بالمدينة الشورة ٠‏ 
(ص ) 


صالح ردان محمود ٠‏ 


عاذ كنات القتوكاتن:. ( رزذائل للوء رف الیتی: مین ی القوانی, ) 


۱ 


تحقیق ومراجعة ط د ار العودة بیروت لبنان 


صالح بن مپدی القبلی * . 


العلم الشامنم فی تفضیل الحق علی الاباء والمشائت ۰ 
الطبعة الأولى القاهرة ۱۳۲۸ ه ۰ 
الصاحب بن ماد : 


-نصرة المذ اهب الزيديسة ٠‏ 


تحقیق ناجى حسن . بغد اه ۵ (م ۲ 


سك 


5354 


(ط) 





۲ متاخ الطبسسسری ۰ 
0 مطبعة الاستقامة القاهرة عد 
۳ _ تفسیر الطبری ( جامع البیان من تأويل القرآن ) ۰ 
e‏ 5 شاكر دار المعارف ۰ ۰۱۳۷ 
5 
* .عمر رضا كحالة : 


> ۱۵ محیجم الموء لفیسنن ۵ 
نشر المثنى دار احیاء التراث العربی پیروت 1 ۱۱۵۷/۵۱۳۷ 
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۵ _ العقيدة فى الله ۰ ۱ 

مكتبة الفلاح الكويت الطبعة الخاسة سفة > ۱۹۸ 
× عبد الجبار : ( قاضى القضاة أيو الحسن بن أحمد بن الخليل بن عبد الله 
الأسه آيادي ) : 

۲ المغنی فی ابواب التوحید والعدل ۰ 
ج ۱ ۲۰ تحقیق الاب‌تتواتی - طبعسة آولسسی - 
مطبعة سر ۱۳۸۲ ه 

۷ _ شرح الأصول الخسة ‏ تعلية, الدكتور عبد الكريم عثمان ٠‏ 

۱ مكتبة وهبة القاهرة' 118١م ٠‏ 
۸ - المحیط بالتکلیف .- تحقیق عمر السید عزبی ۰ 
الم و *سسة العامة لاتالیف والنشر ۰ 


۱۳۳ 


× هی سای النشار (دکتور ) + : 
41 ناهج البحث له ی شکری الاسلام * 
طد ار الفکر العربی سنة ١٤۹١م ٠‏ 
٠‏ - تارين التفکیر الفلسفی فی الاسلام ۰ 
0 ۵ دار الفکر العریی القاهرة ۱۹۷ ۰ 
× أبن عبد البر : ( الامام المحد ث أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن 
عبد البر الاندلسی ) : 
۱ - جامع بیان العلم وتضله ۰ 
تحقیق عبد الرحن عمان د ت الك ال في 
بالمدينة الضورة ۸ * 
× ېله الرحمن محمد عثمان 0 
راتوا ون اننة اضيلة ا 


مطبعة الاعتماد القاهرة ٠‏ 


۳ _ جواب أهل السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة والزيدية ٠‏ 


* عدنان زرژور : 


٤‏ -م الحاکم الجشی وشپجه فی التفسیر 
الطبعة الأولى دمشق ۲ ۱۹۷ ۰ 


ا 


و و د 

دالبب ۳ 
نشر عبد العزيز بن عبد الرحمن آل شيخ مطبعة 
الامام » القاهرة بدون تاريخ ٠‏ 

۶ دكتور / عمد العزيز الفالم : 


1 _ قرا*2 فی فکر الزید ية والممتولة ۰ 


55 د ار العودة بیروت شثه ۲ م 9 


: عبد اللسه محمد الحیشی‎ x 


٠ مصاد ر الفكر العربى الاسلانى فى اليمن‎ ١7177 
۰ مرکز الد راسات اليشية صنماء‎ 


× على محمد زید : 


4 رة الب ٠‏ 
مركز الد راسات والبحوث اليئى صنعاء طدار العودة 
سروت ˆ| 
۱ ا 
»× الغزالی : ( آبوحامد محمد بن محمد الغزالى ) : 
1 فیصل التفرقة بین الاسلام والزندقة ۰ 
تحقیق الد کتور سلیمان دنیا طالبابى الحلبى 1111م ٠‏ 
۰ - توافت الغلاسفة ء ۰ 
۵ تمدق اند قرو هايا وا وار ائات اا 


الثانية ۱۹۵۵, ۰ 


د ([ +6 سمدم 


٠ قانون التأويل : تقديم الشيخ محمد زاهد الكوثرى‎ ١ 

ل الأنوار ‏ الطيهة الأول 6 ۶.۵۱ 
(٠ ۲‏ الاقتصاد فى الاعتقاد ٠‏ 

ط صبیح ۲ ۱۳۸ ه ۰ 
۳ - الجام العوام من علم الکلام ۲ 

"جر مجبیة القصور الموالی بتحقیق أبو العلاء ٠‏ 

1+6 الحكمة فى مخلوقات الله تعالى ٠‏ 

ج ۲ مجموعة القصور العوالی طبيروت ٠‏ 
۰ 7 الاربحين فی آصول الدین ۰ 


(ف ) 


الد کتورة : فضيلة الشامی : 





۲ - تارین الفرقة الزيدية ٠‏ 
طیعة الأه اب اللجف سنة ۱۹۳م ۰ 
(ق) 
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القاسی : (جمال الدين القاسمى الدمشقى : 
ا ما سح 
۷ تاريتم الجپمة والمعتؤلة ٠‏ 
مطبعة الثار الطبعة الأولى (١١١‏ هاء 
۱۳۸ محاسن التأويل : ( تفسیر القاسمی ( 9 
مطبعة مصطفی الحلبی الطبعة الاولی - دون تاریخ 


: ) ابن القاسم : (یحی بن الحسین‎ x 





۹ ل غاية الأمانى فى أخبار القطر الیمانی 
العریی ۱٩۲۸‏ م 


۰ - تأویل مختلف الحدیت ۰ 

تحقیق محمد زاهر الشچار :- كب الكليات الأزهرية 1177م 

ع الترطبی : 

۱۸۱ - الجامع لأحكام القرآن ( تفسير القرطبى . 
دار احیا ء التراث العریی الطلبمة الثائية ۰ 
( ك ) 
* أبن كثير ؛ ( الحافظ عاد الدین آبو الفد | , اسماعهل بن عمر بن كثير 
افیا شش اه یز 
۲ - تفسير القرآن العظيم ۰ 


ط عیسی البابی الحلبی بسر الطبعة الرابعة ٠‏ 


۳ البداية والنهاية ٠‏ 
ط المطبعة السلفية بالقاهرة 
(ل) 
»× الألوس : (العلامة محمود الألوی البید ای ت ۱۲۷۰ هم ) :2 


۱ هه 


185 روح المعانى فى تفسير القرآن العظيم والسبع المثانى ٠‏ 
مكتبة دار التراث القاهرة ٠‏ 


٠ الامام زييمد‎ ٥ 
*م١155 الطبعة الأولى  دار الفكر العربى  القاهرة‎ " 


241 تاریخ المذ اهب الاسلامية ۰ ۰ 

الجزء الأول نشر دار الفكر العربى ‏ بالقاهرة 

'اط دار الثقافةء 

۷ - ابن حنبل حیاته مصره ۰ 

مدلبعة مخیمر 158١م ٠‏ 
۱۸۸ ی حیاته معصره ه واراو*ه وفقبه ۰ 

دار الفکر العربی مطبعة الثقافة العربية ۰ 
۹ تفا رنه : اسف[ + 

مطبعة العلوم ۱۱۳۶ ۰ 


* محمد عبسسد ه - 


طبعة الشار ‏ بدون تاريخ * 


: محمد ين محمد زبارة‎ x 





يل الوط + 
المطبعة السلفية ۱۳۸ ه ۰ 


5 محمد حمال الفند ی‎ x 


۲ الله يتجلى فى عصر العلم ( مترجم ) 
) طبعة دار احياء الكتب بالقاهرة ٠11١م ٠‏ 


+ محمك أد ريس الند وى : 


۳ 9 التفسير القيم لابن القيم ٠‏ 


حققه محمد حامد الفقی بت دار العلوم الحد یه 


بیروت لبنان 2 


× محد علی الصاپینی : 
٩‏ ہ مختصر تفسیر این کثیر ( اختصار وتحقیق ) ۰ 
دار القرآن الکریم للعناية یطبعه شر علومه - الطبعة 


ا و با هی 
× مهد مرتاس الز ید ی : 


۳۹8 تاج العرس من جواهر القایس ۰ 


ششورات دار الحياة 9 


او تور تمیق اليد المانین. : 


- د قائق التفسير لابن تيمية ء 
o ٩‏ وتحقیق _ ٤‏ أجزا ۶ دار الانصار بالقاهرة ٠‏ 
۴ ابن تيمية وقضية التأويل ٠‏ 
۵ شركة مكتبة عكاظط اران E E E‏ 
لهات 2۳ ۰ 


# محمد .عمررة : 


4 رسائل العد ل والتوحيد ( مجموعة كتب للمعتزلة والزيدية ) فى جزئين ٠‏ 
تحقيق دار الپلال القاهرة ۱م ۰ 


* محمد ثاصر الدین الالبانی : 


۹ ساسلة الأحاديث ااضعيفة ٠‏ 
المكتب الاسلامى 8 
٠٠١‏ ساسلة الاحادیث الصحيحة ۰ تحقیق صحیح الجامم الاصفر وزيادته ٠‏ 


۴ الحس‌مسود ی : 


۰ 


* الیفریزی : 
* الشبم المثیر : 


5 أوائل اللقالات ٠ ٠‏ 
الطبعة الأولى تبرير طهران ۱۳۱۳ هد ۰ 


: الدكتور / محمد حسن الغمارى‎ x 





۰ الامام الشوکانی مفسرا‎ ۰ ٤ 
دار الشروق للنة . والتوزيح والطباعسة جلدة‎ 
۰ ۱۹۸۱ - الطبعة الأولى ۱۲۱ص‎ 


: دکتور / محمود آحمد خفاجی‎ x 


۵ 9 العقيدة 'الاسلامية بين السلفية والمعتؤلة ‏ فى جزئين ٠‏ 
ظ طبعة المانة ‏ القاهرة 999 هب 1985م ٠‏ 
× المهيخ صطفى عبد الرارق : 


71 - تمهيد لتاريخ الفلسفة الاسلامية ٠‏ 





۱ نشر لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة ۱۷ ۱۹م۰ 
۶ البلطی : ( ابو الحسن تحمد بن احمد بن عد الرحمن البلطي ) + 
- التنبيه والرد على أهل الاهوا ء والبدع .تعليق محمد زاهد الكوثرى ٠‏ 


مكتبة المشتى بغداد ۱۳۸۸ هب ۰۱۹۱۸ 


بت ل 


# د ۰ محمد خلیل هراس ؛ 
۸ ابن تيمية السلفنسی ۰ 
ط دار الکتب العلمية بیروت ٠‏ 


* ملة على القارى 6 


اش الفقه الأكبر للامام أبى حنيفة ٠‏ 
ط دار الکتب العربية القاهرة ۲۲ ۱۳ ه ۰ 
x‏ مصطف حلم ست ١‏ 
۰ قواعد الشپج اسلفی ۰ 
دار الاتصار القاهرة ۱۹۷۱ ٠‏ 


* میکال بان ذ ی خویه : 


0 القرامطعة ٠‏ ترجمة وتحقيق, حسنى زينة ٠‏ 


ط دارابن خلدون بيروت +-18١ام‏ * 
× ابن نظور : 


1 بلسان العتسون - 
دار المعارف المصرية ۰ 


× محمد بن ایک عة القاد ر الرائی : 





طبع المطبعة الأميرية پولاق‌صر ۱۳۵۸ ه - ۰۱۹۳۸ 


× محمد عبد الله د رار : 


٠ المختار من كور السنة النبويسة‎ 9_9 ٤ 
٠ عبد الله بن ابراهيم الانصارى  طبخ على نفقة أمير قطر‎ 


ع مسجمد فو*اد هبد الباقى : | 


6 - ففتاح كنوز السنة ٠‏ وضعفتستك ٠‏ 
ترجمة محمد فوء اد عبد الباقی ۰ 
(نى ) 
× اللواوی : ( محی الدین یحی بن شرف ) : 
المطبعة الصرية دون تاريخ ٠‏ 
× التوهنجى : 
۰ طبعبة النجف ۰ تحقیق رتبرا التانبول ۱ ۰,۱٩۳‏ 
× لأجى حسن : 
1 ثورة ؤيد بن على ٠‏ ۰ 
مكتبة النهضة بغداد ساعد ت جامعة بغداد على. طبعه ٠‏ 
۴ آبو ذمیسم : (أحمد بن عبد الله الأصفبانى ) : 
۰ م حلية الا ولیا * وطبقات الاصفیا* ۰ 
ه 
مكتبة الخانجى .ومطبعة السعادة ‏ “ه١١‏ 1159م 


* الامام النساقى : 


۱ تن اللا 


دار احیا* الترات العریی ‏ بیروت ۰ 


{A 


۶ ابن اللسديم : 
۲ دا لکشت بت دار روائع التراث مكتبة الخياط بيروت دون تاريخ ٠‏ 
(و) 
* أبن الوزير : ( محمد بن ابراهيم بن على ) : 
۳۳۳ دكار لحف على الخلق فى رد الخلافات الى المذ هب الحق ٠‏ 
طبمة شرکة طبع الکتب العربية بهصر ۰ 


۶ 7 البرهان القاطم فى اثبات الصائع وجميح ما جاءت به الشرائح ٠‏ 
a RÎ‏ ده 


" 'طبعة المعاهد ستة ۱۳4٩‏ ه ۰ 


٠ الرو .الباسم فى الذ بعن سنة أبى القاسم‎ ١ 
٠ طبعة اد ارة الطباعة المنيرية بحمر بدون تاريخ‎ 


+* الد کتور + ؟ ۰ ی ونسدك : 


۷ ب المعجم المقهون لألفاظ الحديث التبوى ( بمشاركة محمد فوء اد عبد الباقى) 


هه ای اللاي + 


( الفپنننترن ) 


الباب الأول 
الاهام الشوكانى : حياته وعسره 
الفصل الأول 
الحالة السياسية فى عمر الشوكانى 


الحياة السياسية coo‏ ب« 3 
علاقة اليمن يالد ولة العثمانية © وأشراف مكة وتهامة وآل سعود 656٠6٠٠‏ ۷ 
قة الیمن بالد ولة العشمانية ۰۰۰ ل 1 
علاقة الیمن بأشراف مكسة وش و ها و و و ی وی , 3۳ 
قة اليمن بأشراف تهامة والمخلاف السليمانى ی ناوه قوت دا 


علاقة الزيدية نال سعود ۵ ۵ ه »> و و ۰ © ه ه ه ه ه ه و ۰ ۵ مه و ه ه وه 1۲ 


۰ الفصل الثانى 
الحالة الد يئية فی عصر الشوکانسسائی 
تمي 3 هه ها هه و .6ه ووه 9696٠‏ و۰ هم واه مه همم ۲۰ 


€ الزيدية فى اليمن سس وم ۷۱6 


الموضوع 
ه الرافضة 


1 الباطنية 


€) 


۵ » ۵ » ۵ مه و © و وه جم. مه هاه هه ه © جم ها و ه ©» © مه © © © © 


© © © ه مه هم وه هاه © مه هم و ه ها و هن و ه مه هم و ه ©» © ه © هو‎ es 


-- ا تؤلة باليمن 1118 0 
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۸ - الا شماء ۳ ۵ ۵ هم هم و »يه »| هج ه مه مه و © ه و مه ه و ۵ »© ۵ © ۵ © © © ٠»‏ 


۰ - 
۹ الصوف 4 > © ه ه © ابي هو ه و ه ه ه ه ه هو ه © ه ه هم هه ه © ه © »© 9 
4 


عة 





© ©» ه ه ه ه ه ©» ه ه ه »© ۵ »ه ©» »© و » و ه ه » ه ۵ ه © »© 


حركة التأليف فى اليمن فى عصر الشوکانی هي هم مه و مه و و هو ه ه 


الفصل الثالست 
الشوكانى : نشأته وحياته 


۵ هي » ه مه مه مه هه ه و ه و و مه بج هاه » و و ۵ ه ه ه © ٠»‏ © ۰ 


۲ مولد ه نشأته © » © ۵ ه هه اه و هم و هي هي مه هي و مه ه ©» و هو ©» © هو و © »© و ۰ 


۳ _ حیاته العلمية هه © ۵ هم هم و و ما ماه ها هاه هاه ااه هاه ياه © هه و © ۰ 


آولا ؛ دعوته الی المقید ة السلفية ماه اه أواعه فا جر مه ما 
ثانیا ؛ دعوته الی تطپیر المقائد من مظاهر الشرك ۰۰۰۰۰۰ 
ثالثا : دعوته الى الاجتهاد ونبذ التقليد اا نولمو ی 


؟ - توليه للقضاء العام از هام مه e‏ من ل وم موم و و و و و 


الفصل الرابسع 
أساتذ 5 الشوكائى وتلاميذ ه ومو“ لفاته 


قم الصفحة 
Yo‏ 
YA‏ 
۳١‏ 
۳۵ 
۳۷ 
۰ 


٤ 


1۸ 


CA 


۵ 


1١ 


15 


11 


تك 


الموضوع ٠‏ رقم الصفحة) . 

۳ - مو* لفاتسه هوا ةاوه 6 ها مم م واوا م 6ه 6 6 هام 66 ممم 6 ها مث 1۹ 
1 المخطوطة ق666م6م 666666666006606 6 110.666 

ب ل المطيوعة ی عن مهم ای Oe‏ ۸۳۲ 

البابالشسائى 
آراو"» الاعتقاد.يمة 
الفصل الأول 
موقف الشوکانی من التاويل 

التأويل فى لغة العرپ ‏ همه ۸۴ 
ولالة التأویل فی القرآن ...همه هه ».۰۰ ۰۰۰ 1١‏ 
المحكم والمتشابه . ا افا ل ف ته لوا اناف و رةه 
تحقيق القول فى آية آل عمران ا ۹۹ 
نتائج هذ | التحقيق ف SO‏ الف وا دياه و تیگ ل ی ۱۰ 
فیما ید خله التاویل E RGSS OOS‏ 
موقف الزيدية من التأویل و هه ورام ام هه ره مهو هه م 
المحكم والمتشنابه عند الزيدية من لزه شق 0ن رو كيه اق ف ا لد لكاو .نا 
مناقشة الشوكانى للزيدية فى التأويل ERE ELITE‏ 110 
فى العقل عند الؤيدية موم مم همم موم ۱۱۵ 

ب فى موقفهم حيال النصوص e A‏ امح شه ا وي VI BESE‏ 

س فی موتفهم حیال المحکم والمتشایه VIA Be EER ors‏ 


يك ۱۲ جد 


الفصل الثائى . 
الاستدلال علی مجود الله وشبجه فيه 
تمو ق هه مهمه 66 وم 66666 م6 6666666 6666م .نه JIY‏ 
الشپج الذ ی اختاره الشوکانی فی الاستد لا Ee eee‏ 
آد لته علی وجود اه همه دی موه YS ee aa‏ 
أولا : دلیل الفطرة ...۰.۰ و و 2 سس 
ثانيا : الاستدلال بالایات ۰هءههههمهههممههه۰۰ ۱۳۱ 
ثالثا : الاستدلال بمقد مات اللبوة ومعجزات الرسالة ۰۰۰۰۰ ۱۳۱ 
شهج الزيدية فى الاستدلال على وجود الله eae‏ ۱۲۱۰ 
ع ما هه ال ند OY eee‏ 


تكن اييكة و من سوام ده E‏ 


مناقشة الشوكانى للزيدية فى ضهجهم قن اك ف هار فد هه EU cae‏ 
نقد العلماء لهذا النهي الكلاى A E SERO E‏ 
الفصل التالت ۵ 

شهج الشوکانی فی الوحد انية 
ييه فممم مث مث .ةم 66و مم66 6666م 6م66 666ل ۰ ۱۵ 
تفا اه OE‏ ۱۵۲ 
توحید الالهية EE O DEES‏ 


ل الوحد انية فى العبادة هه هاج هاج هه اج هاه هاه ها هن مه هه ۵ 0 ۱۵۰۷۲ 


عاية القرآن الكريم بتقربر توحيد الالهية والبرهنة علیه ۰۰۰۰ ۱٩‏ 


— CC س‎ 


الوضوع ۰ رقم الصفحة 
ب تحقيق توحید الالپية بقطمف رائم الشرك ٠٠٠٠۰۰٠٠٠١‏ ۱11 
د توحیا الاسماء والصغات ۵ هم مه ه و و وه و هو ه ه هو ه ه وه ه © © © ۱۷۰ 


العلاقة بين أ وا التوحيد الثلادة هم هج ه ها اه هأ اه هه ه ۵ هه ۵ ١7‏ 
- نهي الزيدية فى التوحيد هه هج هم مه مه هم هن و هي هي هاه هه ه ه ه٠‏ ۱۷ 


مناقشة الشوكانى لهم فيما ذهبوا اليه هوه .واه و ها هو .اه هه ۰ ۱۸ 
ود السلفية وابطالهم لهذا المذذهب ف موك الله موف ۱۸۱ 

ظ الفسل الرابسع 
تعريف الصغأت الالهية العقلية لل eee a a A‏ :۸۵( 


قواعد شهج الشوکانی فی هذه الصغات و وم همم همم ٠6.٠606‏ |0 ۱۸۲ 
اثبات الصفات الا لپية العقلية 1 
ب صفة العلم واوا ما واو ةا وها واه م وه 66 م 6ه و6 569696969696066 ]11 
لق ی جر ا ا ا ۱۹۲ 
- صفة الارادة ؛ (الكوية والدينية ) UU ee‏ 
_ صفة الحيأة امام ةو ة ةا ةم م واو ةو م و6 .6666666662 ۲۶۱ 


_ صفتی السمع والبصر ۵ هم مه و ه مه © ه هو و بج ه هو ه وه © و هه ه و »© © © e‏ 


صغة الكلام هم هم مه و ۵ و هو بج هاه هأ هاه بج هاه هه © ها يواه © © © و و هه © ۵ ۰ ۲ 
الصفات الالبية العقلية د الزيدية هلوا م جا ىد يا ىا هاه ها هه وه ها .اه هه ه٠‏ ۹ 
مناقشة الشوكانى لهم هم اه ام ماه همم ام وجا هي جد وا جد هد و ها نو .6 مه هاه 9 Y 1° © ٠ ٠.‏ 


رد السلفية على هو* لاء النفاة هم © ه مه ه و ه و ه و هو و و و أي ©» و © © ه 4 ۰ ۲۲۰ 


16: 


القصل الخامس 
الضفات الالبية الخبرية 
وموقف الشوکانی فی اثباتببا 
المضوع ۰ 
شهج الشوکانی فی اثبات هذ ه الصفات هه و هم و مه ماه مه هي ها واه هاه 
أولا :مایوهم له تعالى فى جهة و ۲۳۰ 


فة ألما 
١‏ صفة أ ۵ ه © وه ها و © ه هو ه © هو و ه ه © © © وه ۵ ه ۵ ه © ۵5 ۰ ۳۳ 


رقم الصفحة 
YY‏ 


۲ الاستواء والنزول م۰۰ YY‏ 
۳ سصفة التژول والیجی همهم مه هم ده هم هه ۰۰ ۰ ۳۳۷۴ 
ثانیا : مایوهم نسبة الأعضا* للسه عز وجل RSs‏ ۲۳ 
١‏ صفة الوجه هاأوا هاه .ا 6ه م مه وم موم وم موه ۲۰ 
١‏ ةا rg‏ عقر e‏ ؟ ۲ 
٣‏ صفة اليد والساق م۰۰ te‏ 
ثالثا “نيوك الاما فمل بافم الات ران امراف موه ۲۷ 
س محبة الله ٠‏ وكراهية الله وبغضه nss‏ .م وام .6ه YY‏ 
موقف الژيدية من الصفات الالهية الخبرية ,میم ۲۵۲ 


أولا : مايوهم الجهة والمكان aa as‏ لعاف ماوع e‏ 
ثانيا : مايوهم نسبة الأعضاء 4 و تع ع ادام اوح ماو EE‏ 

مناقشة الشوكانى للزيد ية فيما ذ هبوا اليه o eens‏ 

رد أئمة السلفية على هو" لا * النفاة المعطلة . A ASS ES‏ 
الفصل السادس 

أفعال الى اد 


5 ى هم © و و مه و هه جاه هه © © جاه © و > م هو © 6 6ه © © و و و © © ه و ه* Y le‏ 
سے ف 


بت ۱ — 


الموضوع ۰ رقم الصفحة 
الله فاعل مختار ‏ هه همممممممم ۰۰۰ ۲3۸ 
القد ر ومبد ا السببية n‏ نه ۳۷۴۱ 
الآجال والمحو والاثبات A e‏ اماه قود 3 YY EEA E e‏ 
الفرق بين الكوئيات والدينيات ا واي E ORNS‏ ¥۹ 
لا راد الانسائية YAY E O a E e a e ES a ed‏ 
أفعال الله وأفعال العباد ا عه و انط قي كو مامت وق لاخ قارو AN ee‏ 
الد اية والاضلال ماه EE O Oe e e a e aa‏ ۲۹ 
مذ هب السلف فى أفعال العياد 110 Y1‏ 
آفعال العباد عد الزید همم مه م۳ 
شاقشة الشوكانى للزيد ية ی 
۱ - المقصد الأول فى الضاقشة وا وم همه ۳۰۹ 
۲ - المقصد الثانی فی‌الضاقشة ee‏ يه هلاه اه اا Oe‏ ۱ 
۳ - الیقصد الثالتفی الناقشة همهم ۰۰۰۰۰۰ ۳۱5 
الفصل السایع 
رو ية الله تس‌الی . 
موقف الشوکانی من رو*ية الله تعالى ما مه وم همهم وم همه ۳۷۲۵ 
ولا : اثبات الرو*ية بقوله تعالی : " وجوه یوشذ ناضرة الی رها 
ثاظرءة ” موه هه هم و اجه هو 
أقوال الشوكانى وجمهور العلماء فيها eê‏ مقو أي ام بر VY‏ 
٠‏ ثانيا : الروءية بقوله تعالى : ” للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ” 


وما ورد فیا من الروایات هم ماه مه هم و مه مه هه وه و مه و 9 ۲۳۲ 


1 نك 


الموخضوع ۰ ۱ الس 
ثالثا : موقف الشوکانی من نفاة الرو؟ية فی احتجاجبس ببحسسض 
الآيات ê‏ وخ ل e‏ ام شو ل اه او E O‏ 
احتجاجمم بقوله تمالی : " لاتدرکه الایصار " والسرد 
) علی سم ليا ها نه ونفاط دق شه مصخو يه هار زو لقاب وحن وتاي 
وشا ا ی ق 
والرد یپ e‏ ۳۳۳ 
e Rs 000 Oe NS,‏ 
آولا ؛ سیاق مافسر من الایات‌فی الرو*ية BEN. e ٠٠٠٠١١‏ 
ثانيا : سياق ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم » وعن الصحاببة 
والشابعيق رضن EN Os aan‏ 
فالغ اوی ا کے الل عهم فی الروءية ۰۰۰-۰۰۰ ۳۲ 
موقف الزيد ية من الرو* ية eae‏ اوه وومةه EN RARE e‏ 
مناقشة الشوكانى والسلفية " للزيدية " والرد علی ار ae‏ وم 
آولا : الشبه السمعية والجواب‌شها ‏ ۰.۰۰ ا ال E‏ 
ثانيا : الشبه العقلية والرد عايها 2 ٠‏ 5230 ممم مم ءا PUY‏ 
الخأتم همهم موه وم موه م6 6 66 6666 6 6ه ۷۰۷ 


أهم المصاد ر والمراجع : 
المراجع المخطوطة هه PT e es RS‏ 


المراجع المطبوعة کا ا او ENA, e e‏ 


